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١‏ - الشعب 


فى سنة ٠۳٠١‏ لم يكن لروسيا وجود . وكان ب القسم الشمالى ييح 
ثلاث مدن دولة حکے نفسما پنفسما » وهی نوفجرد 4٥إعہه۸‏ ۰ فیاتکا 
Viatka‏ » سكوف بم)وم . وكانت القاطعات الغربية والجاوبية حاضءة 
للتوانيا . أما فى الشرق فإن إمارات موسكو وريازان وسوزدال ونجنى لفجرد 
وتفر م٣ ٠‏ ادعت كل مما لنفسما حق السيادة » ولم ربطها بعغما پبعض 
إلا اشر اكها فى الحضوح «١‏ للقبيلة الذهبية » . 

وقد اخذت « القبيلة الذهبية مل10 denاQo‏ » هذه السمية من 
اللفظة الركية أو ردو ك0 ومعناها « الم » » أما وصفها « بالذهبية ۲ 
فر جع إلى اللحيمة ذات القبة » والتى كانت موشاة بغطاء من الذهب » وكانت 
مقر قيادة « باتو الرائم » حفيد جانكزخان : وبعد أن تم هولاء الآسيوين 
الغا اة فتح جنوب روسیا وغرب آميا » شيدوا عاصمتېم فی » مىر Sarai (J|‏ 
على أحد فروع نمر الفو ا الأدنى > وهناك تةاضوا جزية سنوية من الأمراء 
الروس . وكانت « القبيلة » موزعة بين اأزراءة والرعى التيةل . وكانت 
آل ات الحا كمة من المغول » أما بقية السكان فكان معظمهم من الراك . 
وقد أطلق على القبيلة اسم ٠‏ تتار » نسبة إلى قبائل « تاتا وا٠‏ » من تعراء 


کے کک 


وكانت النتائج الأساسية النى ترتيت على طول خحضوع روسيا ١‏ للقبيلة » 
نتائج اجټاعة : وھی استہداد أدواق موسکو ¢ وولاء الأهاى ولاء ذلیلا 
لأمرائہم > والمركز الوضيع للمرأة نى الجتمع ء وتنم حكومة موسكو وفتا 
لأساليب التتار من النواحى العسكرية والالية والقضائية . وقد عاقت سيطرة 
التتار محاولة روسيا لمدة قرنبن من اأزمان أن تصبح دولة أوربية غربية . 
وواجه الشعب الروسى أشقق الظروف بعدم اکثراٹ روافی صامت › 
الهم إلا انم ی غمرة آلامهم وأحزام > وجدوا فى نفسبم الشجاعة 
لارسة الغناء . ونعتهم أعداوهم باللحشونة والقسوة والسيانة واللحبث 
والعنشف() . ولا شاك أن ااكد والاصب »> وقسوة اناخ »> كل أولئلك 
كسمم صللارة ê‏ على ان ما زوا به من الصبر وروح المرح والودة وکره 
الضيافة > کان فيه تعویض کر م + إلى حد آم مالوا إلى الاعتقاد بام 
J‏ اکر إنسائية ( 6 وم ) ماح الأرض ؛ ( إشارة ی مأ بجاء ف جيل 
میی : ۱١۳ ١‏ ) : لقد أدخلوا قسرآ إلى المدنية بقوانن مجية وعقوبات 
رهيبة » من فلاف كا رُوى لنا - أن المرأة التى تقل زوجها كانت تدفن 
a‏ ہی عبشها وأن السيحر ة والمشعوذين کانوا لخرقون أحياء ف قفص 
٥ن‏ حلرد ¢ وان ٥ری‏ الود کان زصب ف حاوقهم معدل مصہو ر2 
وکأی شعب يقاوم الرد كان الروس يدمنون المشروبات اأروحية إلى حد 
فقدان الوعی آحیانا > كا كانوا يضيفون إلى طعامهم التوابل الماسا للدفء . 
واستمتعوا با لحمام الساحن وکانوا استحمول أ کر ن محظم الأورين : 
وکان من وام الدين عنام أن نی المرأة مفاتن جس مها وشعر ها ¢ 3 دع 
الدين النساء انين أو لياء الشيطان » ومح ذلاك تساوين بالرجال آمام القانون » 
وکشرا ما شارکن نی تسلیتہم أو فی الرقص › وهو ما کان عرها پاعتباره 
حطيثة . وكائت الكنيسة الروسية حضص بشدة على مکارم الأخلاق ونحرم 


E 


عقد الزيجات واقتراب الرجل من المرأة فى أبام الصوم الكبر » ومن مم كانت 
صرامة الشريعة حائلا دون نزوع الشعب إلى الإفراط فى الانغہاس فما يكاد 
أن بكرن المسرة الوحيدة التى تركت له . وكان الوالدان هما اللذان يدبران 
شثون اأز واج » وکان يتم فى سن مبكرة »> فكائت البنت نى سن الفانية 
عشرة والولد فى سن الرابعة عشرة يعتبر ان صالدن لازواج . وكانت مراسم 
العرس معتدة تصحما الأشياء الرمزية القدية والأفراح التى كان مطلوباً من 
العروس فى أثنائما أن تلزم الصمت الوسوم بالياء »> ولسوف تعوض عن 
ذلاف فيا بعد . وكان ينتظر ما أن تقدم إلى والدة زوجها غداة العرس 
ما ثبت أنه بنى بعذراء . وكان الحرم بيقن فى طابق أعلى بعيداً عن 
الرجال » وكانت ساطة الرجل ف الأسرة مطلقة مثلها فى ذلك مثل سلطة 
القيصر ى ابدواة . 


وھا الررع ونل ااروس بالفةر ”ی جعل مله سایلا ف اة 5 وکا 
کل بیت مهما صر أو کر یضم غرفة مزدانة بالأيةونات أو الصور 
القدسة » إمثابة مكان للصلاة من حبن لاخر . وكان الزائر الصالح حى 
هله الصور امدسة قبل السام ع اهل ايت وکانت الساء الصا لات 
مان مساح 9 ذهن . وکانت الایہالات تى عثارة تعاو رذ ورف 
سحر دة > و٥ن‏ م ا پروی کتاب مشمورر من القرل الدادس عشر اسه 
و کتاب الأسرة Domostroi‏ » إن االات معینة تکرر ی ايوم ٢‏ رة 
E A E‏ والابن وااروح القدس فى 
شخص المتضر ع . ومح ذلك كان هناك كثر من المظاهر الجميلة فى 
هذه الديانة الممتائة بالحرافات . فكان الناس فى صبيحة يوم عيد الفصح 
حون بعضمم بعضا ذه الألفاظ الميجة « المسيح قام » . وق ظل هذا الأمل 
هان أمر الموت إلى حد ما . فإذا حانت منية الرجل الطيب الوقور سدد 


دونه واي المدينن له ٠‏ وأعتق واحدا أو اکر م أرقائه ¢ ووزع 


ت 
الصدقات على الفقراء والكنيسة ›» ولفظ أنفاسه الأخحبرة وكله أمل وثقة فى 
الدار الأحرة , 

وعملت الكنيسة الروسية على تقوية الورع عن طريق فن العمارة 
واارسوم الحائطية والأيقونات والعظات القوية وحفلات التنو المغناطيسى » 
وار انم الى شرك فى إنشادها عدد کہر من الرتلان > وااتی کانت تبلو 
وكآبما تحرج من أحنى أعماق النفس أو المعدة » وكانت الكنيسة لسانا قواً 
1abi‏ باس الدولة » وتثاب على اللدمات التى تودما ی تعلم الآداب 
والأخلاق وتقويم السلوك وتوطيد دعائم النظام الاجاعى بأوق مثوبة . 
وكانت الأديرة كثر ة ضخمة . من ذلاك أن « در الثالوث الأقدس » الذى 
أسسه القدڍس سر جيوس نى سنة ٠٠٣١‏ > کان قد حع ق عام ۱٣۰۰‏ من 
لأرافى الشاسعة ما تاج إلى أكثر من مائة ألف فلاح لزرعها . وف 
قابل ذلك وزعت الأديار الصدقات على الروس » وكان بعضما يط ۰ 
شخص ف اليوم . وف إحدى سنوات القحط كان در فولوكولامسلك 
Volokolamsk‏ بطي سبعة آلاف شخص يومياً . وكان الرهبان يقطعون 
على افم عهداً بالتزام العفة » ولكن الكهنة كانوا يضطرون إلى الزواج . 
وکان معظم هؤلاء « الآباء » أميين »> ولكن الشعب لم يكن يعيب علمم 
ذلاى . وكان مطارةة موسکو فف معظم الأحوال أكر أهل زمانہم كفاية 
ومقدرة وعلماً »> وكانوا يبذلون ثرواتم للحفاظ على الدولة » ويوجهون 
لأمراء على طريق الوحدة الوطنية . وكان سائت الكسيس هو الحا کم الفعلى 
روسیا طوال تولیه منصیه ( ۱٠۳۷١ ۱٠۳٠٤‏ ) . إن الكنيسة الروسية بل 
أحطاما التى ريما تكون قد فرضتبا علا مهامها - نةول إن هذه الكنيسة 
ن عصر التكوين والتشكيل هذا ء كانت بثابة العامل الأبرز والأهم ف 
دين الشعب الذى صرته وحشيا مصاءب الحياة وضراوة طبيعة 
'لإنسان ذاته . 


مہ © ست 


وحن رفضت الكنيسة الروسية فى ٠٤٤۸‏ اندماج الكنيسة اليونانية مح 
#كاثوليكية الروم‌انية ف مجلس فاورنسه » أعلنت استقلاها عن البطر رك 
البعز نطى » وبعد ذلك بسنوات خمس حن سقطت الق طنطينية فى يد الأتراك 4 
أصبحت موسكو عاصمة المذهب الأرثوذ کسی . وحوالی ٠٠٠۵‏ كتب 
اعم إل أمر عظم ی موسکو ١‏ اعل الآن أن سلطان السحية 
بأسرها قد آل إلياف » لأن رومة الأولنى ورومة الائية ( يقصد رومة 
والقسطاطينية ) قد سقطتا » أما الثالثة فهى صامدة » ون يكون هناك رابعة » 


لآن لمر اطوریتلک الأمسيحية سوف تدوم ال الأأبد CD,‏ 


وكادت الكنيسة أن تكون اانصبر أو الراعى الوحيد للآداب والفنون : 
ومن م کانت ھی الى توجهها . ول تکن جود الآداب مدولة . وكانت 
آغانی الشعب اتی رددتم) لسثة الاس ن جيل ى جيل شی اى تاع و کچد 
هناك أناشيد مألوفة لقديسن مرموقين وأبطال قداى وه ر أسطورية » مثل 
مآ ر سادكو «kله8‏ تاجر نفجرد . وكان المكفوفون والعرج يطوفون بالقرى 
ننشدون مثل هذه الأغانى والأناشيد والتراتيل المقدسة . وكان كل الأدب 
اللكتوب تقرباً مقصوراً على الأدرة »> وكان بخدم الأغراض الدينية . 


وكان الرهان هي الذين وصاوا عندئذ برم الأيقونات إلى فن كامل . 
فكانوا بأتون بلوحة صغرة من اللحشب > مغطاة بالقاش أحياناً ينشرون 
لہا طبقة اة وە٨ن‏ م ير “مون علا الصورة و بضصعول الألوان ُ م 
السلطات الدينية » أما الأشكال والسهات فكانت تقتبس »ن العاذج البعزنطية > 
وعادوا ا أدراجهم ف تطور وستمر ا فسيفساء القسطنطينية لل رسو 
الإسكندرية افللنستية وأحسن أيقونات ھا العصر ھی صورةۀ ۷ رعر شه 


ا 


ادم صاحما ثل « المسيح يرق عرش الساء » موجودة ى كاندرائية صعود 
العذراء ى موسكو ء وصورة دخحول المسيح إلى أورشام - وهی من تمل 
مدرسة نفجرد » واللالوث المقدس لاراهب أندريه روبليوف فى دير 
الثالوث المقدس . ورسم روبلیوف وأستاذ» تيوفانس الإغرييی › لوحات 
جصية جدارية تجمع بين الطراز البزنطى والطراز البزنطى ابحريكو فى 
فلادر وموسكو ونفجرد » ولكن الزمن أعمل أره فا 

إن کل حاکم 
أو خصيص الأوقأف والات هذا أو تللك . وقد انضمت الأشكال 
والحوافز من أرمينية وفارس واند والتبت ومنغوليا وإيطاليا واسكنديناوه - 
انضمت إلي الراث الببز نطى السائد »> لتشكل عمارة الكنيسة الروسية › 
بما فما من حال تعدد الوحدات » والقبة المذهبة فى الوسط » والقباب 
الإصبلية الشكل الى صممت بطريقة رائعة للع ترام مياه المطر وااثلوج . 
وبعد سقوط القسطنطينية وطرد التتار قل اعتاد روسيا على الفن البزنطى 
والفن الشرقى » وجاء التأثر من الغرب ليعدل من الطراز السلافى . وأ سنة 
۳ راود الأمل إيفان الذلت فى أن يرث حقوق الأباطرة البزنطيين 


کان درز عطلمته وارځ مر ٥‏ ياء کنيسة ا دور » 


وألقام »> ومن م تزوج ١‏ زو بالیواوغوس م2 ١‏ اة أحى انحر حکام 
الإمراطورية الشرقية »> وكانت قد نشأت ف رومة وتشربت شيا من 
بو اکر عصر النهضة » وقد جليت معها بعض العلماء الإغريق » وأظهرت 
إيفان على الفن الإيظالى » وريا كان بإيحاء منبا إرساله لأول بعثة روسية إلى 
الغرب ( ٠٤١۷٤‏ ) »› وقد أصدر إلما توجماته بالدصول على الفنائين 
الإيطاليين لوسكو . وقبل الدعوة ريودلفو فبرافانتى الولونى الذى كان 
بلقب ای ت تد اة ¢ م تصید المبعوثون الروس بعد ذلك 
برو سولاريو » والفءزيونوق وعدة فنانين آلحرين وهولاء الإيطاليون 
هم الذين أعادوا بناء الكرملن مع معاونين وعمال من الروس . 


ت ¥ ت 


وکان يوری داورو کک Delgoruki‏ ں۷ قد اسس موسكو ستة ۱١۵٩‏ 
بان اقام سوراً حول دار ه ( فيللا ) > ال یکانت تفع فى موقع اسر اتیجى عند 
التقاء لہرين › فان هذا الحصن ١‏ اصءء) » أول شكل للكرملين . واتسع 
م الزمن هذا النطاق » وقامت الكنائس والقصور داحل سیاج مرصوس 
من البلوط ٠‏ ونذر ايفان الثالث نفسه لتعديل هذه المجموعة بأ كلها . ومن 
الو اضح أن فییر أفانى Fieravante‏ هو الذنى أعاد بناء كاتدرائة صعود 
العذراء القدعة فى الكرملين ( ۱٤۷4 - ۱٤١١‏ ) حيث توج القياصرة 
نها بعد وبى الطراز بزنطيا مع زخرفة إيطالية . وأضاف مهندسون 
معاريون ٠ن‏ بسكوف داخل نطاق الكرملمن «كاتدرائية عيد اليشارة » 
الصخرة ( ۱٤۸۹ - ۱٤۸٤‏ ) . م أقام أليفزيو مان۸16 فى الكرملن 
کاندرائية ریس اللاثکة ( ٠١۰۹4 ٠۰۰۵‏ ) . وفيا بن ۱٤۸٩‏ ۱۵۰۸ 
أعاد سولاريو وآلحرون تسوير النطقة بالاجر رفن على طراز قلعة 
سفورزسکو نی ميلان( . وهکذا - ری آنه می وسط روسیا الزاخر 
بالمعابد » ومن قلب هذه الوحدة المقسلطة الى تركزت فما السلطتان الدنيوية 
والديلية »> بسط أمر اء موسکو العظام ومطارنتپا حكهم ر ذم على النبلاء 
رال#جار والفلاحين > ووضعوا بالدماء والعظام وبالتق والورع أسس واحدة 
بن آقوی الإمر اطوريات فى العالل . 


۲ -آمراء موسکو 
طلت موسكو قرية مغمورة سی مهد دانیال اسکندروفتش ف أواخحر 
لقرن الثالث عشر » ووسعت رقعتما الداخحلية حتى جعلت منا إمارة 
صخر ة »> ويعزو الإدراك التارينى التأحر - نمو موسكو إلى موقعها على 
تهر موسكو الصا للملاحة الذى کان متصلا ءن طريق مر رى قصر > 
بنهر الفول ما شرةا » ونار أوكا والدون والدنير جنوبا وغرباً . وطمع پوری 
دانیالفتش بن دانیال أمعر وسک فى الاستيلاء على إمارة سوزدال الجاورة › 


a Aa 


وكات عاصهتما فلاديمير خنية نسب » كا طمع فى ذالك ميكائيل مير تذر. 
"۷٠٣‏ . واقتتل الفريقان للحصول على ابحائزة فكانت الغلية لموسكو »› وقتل 
میکائیل وضم إلى قائمة القديسين . ونمت موسكو > والخذ ايفان الأول “٠‏ 
أن نوزرئ قى مر موسکو العظم › ودوق فلادرعر المظم 


وكان إيفان الأول » بوصفه جامعاً الجز ية الروسية لساب نحان التتار »> 
بتقاضی أکثر ما كان يرسله أو بحوله » ومن م رى وازدهر بطرية 
شريرة موذية . وجعله جشعه المال ينز بلقب « هله ١‏ ومعناه ١‏ حقيية 
الال » . ولكنه بذلاف حى الإمارات من حملات التتار لمدة ثلاث عشرة ستة 
نعمت فما بامدوء . وتوف فان سنة ۱۳٤١‏ على أنه راهب حليق شعر 
الرأس » وأطلقوا من حوله ور القداسة . وورث عله انه سيميون المتكدر 
میله إل حع الضرائب . ولا كان يدعي السلطان على كل الولايات فإنه أطلق 
على فيه اسم الأمر الأعظم على کل الروسں › ولکن هذا لم بحل بینه ون 
اموت پالطاعءعون ( ۱۳٣۴‏ ) . وکان إیفان الثائی حا کا ودیعا يوثر السلام » 
وی عهدہ اجتاحت روسیا حرب قتل فا الخ أخحاه . وتز اینه دمیری 
بكل الصفات التى تتطلما الحرب والقتال » فهزم كل منافس له وتحدى 
نحان النتار . وی ۱۳۸۰ جميع ماماى خان جيشا من التتار والمر ترقة الجنوبيان 
وغبرهم من المتعطلين المتشردين »› وتقدم به حو موسكو . وقابل دمترى 
وحلفاوہ الروس هذا الجحفل عند کولیکوفو ٥۷١‏ )ااں× قرپ مر الدور 
وأبزلوا به المرعة ( ۱۳۸۰ ) » وفاز بلقب دوسکوی نه8k‏ 00 وعاود 
التتار الكرة يعد عامين ماثة ألف رجل > ولكن الروس › وقد غرتم 
وأرهفتوم نشوة النصر » لم يستطيعوا أن يواجهوا التنار بقوة ماللة . 
واستولى التتار على موسكو › وذو أربعة عشر ألا من السكان وأحرقوا 
المدينة رمتا . وعقد فاسيلى الأول » اين ديعترغى > صلحا مع التتار » 
وضم نجنی نفجرد › وأرغم نوفجورود وفیاتکا على قبوله آمبر! علا , 
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واقتبس أمر اء موسو العظام أساليب الطغيان والاستبداد عند التتار »› 
وريا کان هذا بديلا عن فوضى الحهل › وأدارت دفة الحکم على الأسلوب 
ايز نطى بر وقراطية فى ظل حكومة فردية مطلقة طابعها العاف والدهاء › 
خاضہة لچلس من آبناء الطبقة العليا ذوى الامتيازات (ءوره8) الذين كانوا 
بقدمون مشورتېم وخدماتم للأمر » وكانوا فى نفس اوقت قادة ابحجيش 
وحکام الأقالم والقانين على التنظم ٠‏ والحاة والمستغاين لفلاحن شبه 
الأحرار الذين كانوا يفلحون الأرض . وهاجر مستعمرون مغامرون إلى 
الأقالم غبر المستقرة وجفقوا المستنقعات وأخحصبوا الأرض مرق الغابات 
والأدغال واستلكوا الأر ض نتيجهة إسرافهم وقصر نظو م ی فاحها » 
ثم انصرفوا عنما ضرباً فى الأرض حتى وصلوا البحر الأبيض وجبال 
الأور ال » واتخذوا سبياهم ا إلى سيبريا ١‏ وق السمول المراميسة 
الأطراف بلا نہاية كانت المدن كثر ة ولكنما صخر ة »> وكانت البيوت مبية 
من المحشب والطن » وكان مقدر 1 أن ترق وتتش على دى عشرين 
سنة على الأ كر . وكانت الطرق غير معبدة وأقل إزعاجاً فى الشتاء حيث 
كانت تكسوها الثلوج وتملوها الرحافات والأحذية العالية . وآثر التجار 
الأنهاز على الطرق » ونقلوا تجار م فى بطء على الماء أو الحايد بن الشمال 
والحتوب ٠‏ مع بيزنطة والمسلمين وعصبة المانسا (وقد تكوئث ٠ن‏ بعضص 
المدن اللحرة فى شمال ألانيا والدول العاورة » تكونت فى المصور الوسطى 
بقصد التبجارة ) . وريا كانت هذه التجارة المنشرة هى النى تغابت على 
النزعة الفردية لدى الأمراء وفرضت توحيد روسيا . وكان فاسيلى الثانى 
۱٤۲ (‏ - ۱۹۲ ) اللقب بام ی وہ٤٣‏ الأعی ‏ لگن أعداءه 
موا عينيه -. هو الذى قضى على عرد العصاة وألزمهم الطاعة » عن 
طريق التعفيب وبر الأطراف والحلد » ورك لابنه روسيا قوية إلى درجة 
تضع معها ناية حخازى حکم التار . 
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وصار إيفان للثالث هو ( العظيم ) › لأنه هو الذى أنجز هذه المهمة › 
ووحد روسيا . لقد خلق لاشدائد » وكان جردا من البادئ اللطقية › 
لا يتورع عن شیء › حاد الذھن ما کراً حذرآ عنیدا قاسیاً » وکان یقود 
جيوشه إلى النصر على مسافات بعيدة » وهو مستقر فی مکانه فى الکرملئن ۔ 
وكان يعاقب على العصيان أو العجز والةصور عقابا وحشا » بأن ا 
و يضرب بالسياط أو يبر أطراف تى أعضاء الجلس > أو يقطع راس 
طبيب أخفق نى علاج اينه » وهكذا ثل هذه الصرامة كان يسيطر على 
حاشپته » حتی أن النساء ليغمى علمن جرد لظرة منه . وأطلقت عليه روسيا 


اسم « اأرهيب » حى التقت محفيده . 


وكانت إمارة نفجرد أيسر فتوحاته » وکان ینظر فی تطلع جشع إلى 
هذه اسوق المزدهرة الحاضعة لاضريبة » ولقد حرضه نجار موسكو على 
القضاء على منافسمم فى الشمال) . وسيطر الأمر المظيم على الممهول 
الممتدة بين موسكو ونفجرد »> حيث كانت ابحمهورية التجارية تشرى 
المواد الغذائية اللازمة ها وتبيع بضاعتا » ولم يكن على إيفان إلا أن يغلق 
هذا إالجرن المورد للحبوب وتلاف السوق › لک تقع المدينة الدولة 
فى ضائقة وتفاس › أو ضح وتستسلم . وبعد تمان سنوات توالت فا 
الحرب والمدنة » تنازلت الحمهورية عن استقلاهما ( ۱٤۷۸‏ ) ونقل ۷٠٠٠١‏ 
من صفوة سكانما إلى سوزدال » وطردت عصبة المانسا »> وورث نجار 
وکو اوا ر د ووو میرم دخلها . 

وما أن ض إيفان مستحمر ات الحمهورية المندثرة حى باط حكه على فنلندة 
والمنطةة المجمدة والأورال . وخحضعت بسكوف فى الوقت المناسب حفاضظاً 
على الأشكال الحمهورية فما تحت سيادة الأمر العظيم . وتلمست تفر 
أسباب الاية عن طريق التحالف مع لتوانيا > ولكن إيفان سار إلى المدينة 


بنفسه واستول علم| دون أن يضرب ضربة واحدة » وتبعتپا روستو ف »ناوه 


ANNs 


واياروسلافل ا۷واوهها . ولا مات إخوة إيفان رفض أن توول مخصصاتبم 
إلى ورتهم » وضمها إلى متاكاته . وانحاز آخ له - أندريه - إلى لتوائيا 
خقبض عليه واعتقله » ومات آندریه ف السجن › فیک ايفان › ولکنه 
صادر أملا كه . إن السياسة لا قاب ها . 


ودا أن التحرر من رق التتار مستحیل ¢ ولکن تیت ن مر يسار 
ذلك أن يقايا الغراة المغول - الراك كانوا قد استقروا فى ثلاث حاعات 
متنافسة متنافر ة ›» ورکزوا فی سرأى نھچ وقازان 1ھ2) وف القرم « 
وکان إیفان یضرب کلا ما بالاخری حتی وٹی أا لن تتحد ضده . وف 
۱A۰‏ امتنع إيذأن عن دفع از ية »> وقاد لحان احمل جیشاً کار . نالغو ا حی 
ضفاف ری أوکا واو را جنوب موسکو . وقاد | اة ا قرا ۰ ,10۰ 
ر جل إل الضغاف القاباة > وواجه العدوان يعضمما بعضا لعدة شور دون أن 
تقع بينهما معركة . وآردد إيفان ف أن يغامر بعرشه وحياته ى رمية 
واحدة » كا خشى التتار مدفعيته الى أدعل علما تحسينات . ولا نجمدت 
الأنار » ولم تعد حمى ابحيوش بعضما من بعض ء أصدر إيقان أوامره 
بالا نسحاب ¢ وبدلا من تعفب الیش المسحب ¢ انسحب التتار كذلاف ٤‏ 
حتی وصلوا إلى سرای ( )۱٤۸١‏ » وکان انتصاراً هائلا ولکنه مضحلف . 
ومنذ ذلائ الجن لم تدفع موسكو جزية إلى التتار » وسمى الأمر العظيم نفسه 
الحا المطلق » أى الذی لا يدفع المحرية لأحد . واستدرج الحانات 
المتنافسون إلى عاربة بعضم بعضا . وهزم أحمد وذخ »> وانقضی سلطان 
المغول فى سراى » واندثرت « القيلة الذهبية » ٠‏ 


وبقيت لثوانيا ٠‏ ولم بطق الأمبر الغظيم ولا مطران موسكو الصبر على 
السلام > ما دامت أواكرانيا وكييف وروسيا الغربية حتفظ بقوة تهدد 
موسکو دوما ¢ وتدعو الأرٹوذ كس لل المسحية اللاتينية a‏ وزم إيفان أن 
a‏ موٴامرة لاغتياله ¢« واخذ من ذلاف ذريعة لشن حرب ممدسة اتخليص 
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المديريات المغرر ما ( ٠٤۹۲‏ ) . ها كان من أمراء لتوانيا الذين استشعروا 
القلق فى ظل اتاد الرومان الكاثوليلك البولندى إلا أن فعحوا آبو اہم 
جوش ايفان . وتوقف الاسکندر مر لواضا العظم فدروشا aاڃVedro‏ 
وهزم ( ٠٠٠١‏ ) . ورقب البابا الاسكندر السادس هدنة لمدة ست سنوات . 
وی نفس الوقت احتفظت موسكو بالأقاليم لی سا ت آل لغرب م 
نہر سوز اعم ما ی ذلا شر نيجوف 0۷عاہإمطC‏ حتی سمولنسلث تقريا . 
وكان إيفان الثالث قد بلغ اك ك الثالثة والستين فرك تخليص القية فده ى 


إن حکم إیفان الذی دام ثلاٹا وأربعین سنة یعدل ئی يته آی حکم 
آحر فی تاریخ روسیا قبل القرن العشرين . وسواء كان مدفوعاً بشموة امال 
وحب السيطرة أو بإانه الراسخ بأن أ من الروس وازدهارم پتطابان توحید 
روسيا » فن إيفان الثالث حقى لبلده ما كان يوديه لويس ال لحادى عشر 
لفرنسا »> وهارى السايع لإتجانرا » وفرديناند وايزابلا لأسبانيا » والإسكندر 
السادس لاولايات البابوية » رلقد كشف تزامن هذه الأحداث عن تقد 
الةومية والماكية » الأمر الذى قضى على ساطان البابوية الأمى فوق الام 
والقوميات . وفقد أبناء الطبقة العايا استقلافم »> وأرسلت الإمارات ابحرية 
إلى «وسكو » واتخذ إيفان لقب « ملف روسيا بأسرها » . ومحتمل أن 
زوجته الإغريقية اوصته بن يتخذ كذلك لقب «قيصر » > وهو لقب 
رومانی إغريتى . ولقد اذ النسر الإمراطورى المزدوج شعار قوەياً » 
وادعى وراثة السلطة السياسية والدينية بز تیاه الغابرة > واقتبست من بيز نطة 
نظریات الحكومة وأعيادها ومراس مها > ولات فع فعاث الكثسة »> و 
من أدوات الدولة » بعد أن دحلت إلى روسيا المسيحية الببزنطية والأعدية 
الببز نطية الإغريقية وأشكال الفن البعزنطى » وبقدر ib‏ بز نطة شرقية 
لقرمما من آسيا » فإن روسيا الى كانت قد اصطبغت بالصبغة الشرقرة بسب 
حکم التتار ها » أصبحت من وجوه كشرة ماكة شرقية مغايرة لاغرب 


2 عنه غامضة لديه . 
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تابح فاسیلی الثالث ایهانوفتش ۱٥۴۴۳ ٠٠۰١‏ توحید روسیا ؛ وغم 
مولسلتك إلى ملكته » و رغم إمارتی رازان ولفجرد - سفرسکی عل 
الاعتراف بسيادته . وقال آحد کتاب الحوليات اأروس «١‏ ليس سوى 
الأطفال الرضع هم الذين استطاعوا أن يكةكفوا الدمع » عندما حضعت 
کم فاسیلی )٠١٠١(‏ جمهورية بسکوف الى كانت يوماً مزهوة يفسأ ) ١‏ 
كانت زوا ندا خولة او ربیة کی . وتبادل فاسیلی الرسائل على قدم 
الأساواة مم مکسيء ليان الأول وشارل اللحامس وسلمان القانونى وليو العاشر . 
وعندما حاول بعض أبناء الأرستقراطية أن بحدوا من استبداده كبح جاحهم 
بكلامة احتقار واحدة هى ١‏ فلاحون » . م قطع رأس أحد النبلاء . ولا ع 
اجب من زوجته أولاداً »> فإنه طلقَها وتزوج من هیلینا جلسکی ؛ وهی 
سيدة مصةولة بارءة مستبدة . وبعد موته صارت وصية على أبما إيفان 
الرابع فاسيليفتش البالغ من العمر ثلاث سنوات . وعند موتما عاود أعضاء 
امجلس أبناء الطبقة المليا شغمم » وتولت أحز اهم التناحرة زمام الحكم 
تاعا > ونشروا الفوضى والحلل تى المدن نتيجة عنفهم » واستنزفوا فى 
الحرب الأ هلية دماء الفلاحين ااروس البؤساء العاجزين . 

وفى غمرة هذه المنازعات كاد اللاك الصغبر « سيد روسيا بأسرها » أن 
کون مهملا متجاھلا بل عروما بائسآ ئی بعض الأحیان . ولا کان پیصر 
بضروب الوحشية فی کل مکان من حوله » فإنه حسما أسلوبا مقبولا فى 
السلوك » ومن تم اختار أعنف ضروب الرياضة . ونشأ شاباً نكدا متقاب 
ازاج متشككا . وفجأة » عندما كان بعد ولداً فى الثاللة عشرة من 
مره » ( ٠٥٤٤‏ ) آلتی إلى کلابه آندریه شویسکی زعم أحد أحزاب 
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النبلاء »> وتولى زمام الأمور فى الدواة . وبعد ثلاث سنوات قام مطراك 
موسکو ڊنتو جه فيصر ¢ م ار القيصر ان ترسل اليه حبة من العذارى 
النبيلات من مختلف أنحاء المملكة » واختار من أنستاسيا رومانوفا وتزوج 


ما 4 ومن لقب أسرتها سوف یتحدد عا قربب لقب أسرة سحا 5ة . 


وی ٠٠١١‏ دعا أول جحمعية وطنية من يع آنحاء روسيا › واعنرف 
أمامها مجميع أخحطائه فى شبابه »> ووعد بإقامة حكومة عادلة رحيمة . ولعله 
تحت تأثر الإصلاح فى ألانيا واسكنديناوه » درست المعية اقتراحا 
عصادرة أملاك الكنيسة لتدعم الدولة . ورفض هذا الاقتراح » ولكن 
الخذ قرار آنعر متصل به » ,عقتضاه استردت كل الأراضى المنقولة لاكنيسة 
وغبر اللحاضعة للحجز » كها ألغيت كل المبات انى منحت للكنيسة أيام کان 
إيغان قاصرا . ولم يعد للأديار حق حيازة أية متلكات دون موافقة القيصر . 
وهدا بال رجال الدين نوعاً ما عندما عبن إيفان الكاهن سلغستر مرشدا 
روحياً له » واتخذ منه ومن آلکسیس داشت وز رن له » وبفضل هلین 
امعاونين القدر ين كان إيفان فى سن الادية والعشرين سيدا دى مماكة عتد 


من “مولنسك إلى الأو رال » ومن الحرط المتجمد إلى حر قزوين ا 


وکأن هه الأول تشو رة الیش ¢ والوازنة بن قوی النيلاء المعادين له » 
عن طریق هيتىن مسو لشن مامه ن فرسان الفوزاق ومشاة سیر لکد 
CStrieltsi‏ > ەزودة باهرکوبه ( امهو ) = نوع من الأساحة 
النارية الحر 2 فى الةرن اللحامس عشر . ونشأ القوزاق فى هذا القرن ٠ن‏ طبةة 
أن يكونوا دوما على أهة الاستعداد لقتال عند أول صيحة »> كا هيا لم 
(*) مشتقة من معنى إطلاق النار . أآما الأوزاق فيستل ألا عرفة من لاظة تركية 


معا ھا ما ر . 


e‏ س 


فرصا تنعذر مقاومتما سلب القوانل الى كانت تنةل التجارة بين انوب 
والثمال . وجموع القوزاق الأصليون هم قوزاق نمر الدون ى جوب شرق 
روسيا » وقوزاق زابوروج مuچه۲ممو7‏ ق الجنوب الغرلى » وکانوا 
حمهوريات شبه مستقلة » ومن الغريب أنه کان سود بینم نظام در وقراطی › 
حیث کان آرباب البيوت تارون ريسا تنفيذيا بحمعية منتخبة . وكانت كل 
الأرض ماك ءاماً مشركا » واكنها توؤجر إلى الأسرات بصفة فردية 
لاستخدامها استخداماً موقوتا » وكانت الطبقات كاها متساوية مام 
القانون . وأصيح فرسان القوزاق › بسبب اشتارهم بالشجاعة امائلة » 
الدعامة الأولى لإيفان الرابع داحل البلاد وفى الحرب . 


وكانت سياسته الحارجية بسيطة » فهو يريد أن تربط روسيا بين محر 
البلطيتق و عر قزوين . وكانت كازان واسراخحان والقوم لا تزال فى قيضة 
التتار الذين کانوا ا يفتأون يطالبون موسکو باز رة ْ ولکن ع : وکان 
قان على يهن من أن آمن روسيا ووحدم)ا بتطابان املا کا هذه الأجزاء ۰ 
والتحکم ف ر الفو لا ہی منارمه وف ۲ اد القيصر الشاب 
0 »)10° رجل 3 روات کازان وحاصرها دة سن یوما ۹ ولکن. 
اللسلمين س وكان و Pay‏ س قاو موا وصمدوا ى عاد غدرحے 

- ‌ 
الروح الدينية وهاحوا آأعداءمم فى غارات متكررة » وعندما أسر فر ٠نم‏ 
وعلقرا على أعواد المشانق أمام الأسوار سدد إخرانيم المدافعون إلمم السام 
أن يمايكوا بأيدى المسيحيين الدنة) » . ولا وهنت عزاتم الحاصرين 
وأصاممم القنوط بعد شمر من الإخفاق » أرسل ايفان إل موسكو فى طلب 
صلب عجوب فا أن ظهرتٹ هله الأعجوبة آمام جزوده حی ثارت 
ez‏ من جديد » و کان الله حارب ت الانن . ویٹ مهندس لای 


الالام ف لااد فانمارت ¢ واندفع اروس لل المدينة صان « الله 


۹ 


مهنا » » وأعلوا الذے ف كل من لم يباءوا بوصفهم رقيقا . وروی آل 
إيفان ذرف الدمح حسرة على المغلو بين قائلا : rel‏ وسوا مسي‌حیىن » 
واكنهم رجال » وأسكن إيفان فلول المسيحيين نى الأطلال . وهتفت روسيا 
بأنه أول سلانی یستولی على معقل تتری »> وامحتفلت بالنصر › کا احتفلت 
فرنسا يصد المسلمين ى معركة تور سنة ۷۳۲ . وى ٠٠٠١٤‏ استولى إيفان 
على اسبراحان › وا الهو لحا قناة روسية تاها . وظلت القرم فى يد 
المسلمين حتی ۱۷۷١‏ . ولكن قوزاق بر الدون أحنوا رءوسېم آنذاك 
کم موسکو . 


وما أن حرر إيةان حدوده فى الشرق حى ولى شطره متاههآ حو الغرب . 
وکان پراوده حام تجارة روسية تتدفق غربا وشالا عبر الأممار الكمرى إلى 
البلطيق » وکان سد غرب أو ربا على التوسع الصناعی وانتجاری › وکان 
يلتمس للافتصاد الروسى منمذاً يربط به نفسه هذا التوسع . وی ٠٠١١‏ 
آرسل تجار لندن سر هو ولفی رطاطعںہاااW‏ طاعں۸ ورینشارد تشانسر 
لا غر ى د ر ا ف ل لن 
فأعحرا من ھاروك اءاسwة۴‏ ی ثلاث مرا کب » وهلای ائنان من املاحين 
فى الشتاء ف لابلند » ولكن تشانسلر وصل إلى الموقع الذى أمماه البريطانيون 
أركنجلسك » على اسم اللاك میکائیل د وش تشانلر طريقه وسط مثات 
الأحطار والصعاب إلى موسكو › فعقد معه إيقان » ¢ نطو جنکسنٰ 
فا بعد »> معاهدات تخول « شركة لندن والمسكوف » امتيازات مجارية 
و 

ولكن هذه العاهدات كانت بالنسبة لإيفان جرد ثقةوب » ولم تكن بابا 
أو منفذا إلى الغرب » وأراد أن يستجاب فنيين من ألمانيا > وحشد له من 
هولاء ۱۲۲ فى لوبلك » ولكن شارل الحامس رفض الساح فى باتحروج . 
وکان الهر الكبير دوينا الحنون بجرى من قلب روسيا إلى البلطيق قرب 


¥ 


ريما » ولكنه بجرى عبر ليفونيا المعادية + ولم تكن منابم دوينا والفلجا. 
بعيدة بعضا عن بعض › وهن م کن ربط ارين بقنوات »> وهنا » حم 
و القدر المدور » كان الطريق المائى الذى عكن أن يعوض رومیا عن عدم 
تلاسب أراضما الأرامية الأطراف سواحاها ونغورها ومن م بمکن 
ان يتصل حر البلطءق ببحر قزوين والبحر الأسود < ا عکن أن یلتی 
الشرق والغرب . وف تبادل السلع والأذكار قد يستطيع الغرب أن يسدد 
شیا من دنه الثقاف القديم للشرق : 


وعلى ذلاث فإن إيقان فى سنة ٠٠١١‏ ايتكر ذريعة لهاحة ليفونيا »› 
وأرسل إلما بجيش تحت قيادة شاه على » الذى كان أخبرآً خان التتار على 
كازان . واجتاح الجيش البلاد بطربقة وحشية ء فأحر ق الدور والمحاصيل › 
واستعبد ار جال واغۃصسب النساء حتی الوت . وف ٠٠١۸‏ استولى جيش 
روس آخر على نارفا الى تبعد عن الباطيق بمانية أميال . واستنجدت 
ليفونيا اليائسة ببولناءة والدا نمار ك والسويد وألانيا :> وارتعدت أوربا اأوسطى 
يأر ها فزعا من مشهد الطوفان السلافى النى وصل إلى الغرب » كا وصل 
فى القرن السادس إلى نر الإاب . واستتار ستيفن باثورى حية البولنديين 
و إلى الانتصار على الروس عند بولقسات ( ٠١۸۲‏ ) . ولا حلت 
الهزية بايان سام ليفونيا إلى بولندة . 


وقبل هاده النكسة الحاعمة بزمن طويل » كان إحفاق حلات إيفان قد 
أدى إلى الثورة فى الداحل » حيث كان التجار الذين كان إيفان يسعى إلى 
رام بفتح طرق جديدة للتجارة » قد فقدوا صوام ببب هله اللحرب 
المدمرة الباهظة التكاليف . وعارض ايلاء هذه المرب لاما لا بد أن ترحد 
بين دول البلطيى » بسلاحها المتفرق » ضد روسيا الى ما زالت إقضاعية ف 
تیمها السیامی :واگ زیون انام المرب رفا لها کان بان د 
ارتاب فی موامرات النبلاء ضد عرشه . وئ أثناء 0 کاد يقضی عليه 


( ۲ ¬ ج ٥ء‏ علد ٦‏ ) 


~~ ۸ 


( ۱۴( عم أن جماءة قوية من النبلاء كانوا يدرون أن يبعدوا » عند 
موته » ابنه د یری ويتوجوا الأمر فلاد یر الذی كانت آمه نح الجیش 
عطايا کشر ة . وکان أقرب مستشاريه سلفستر وأداشف ضالعين مع النبلاء . 
وة تم رات بعتا الإرقات فا أبى امان غل .هلين المرظفن ان 
موافع السلطة » تم طردها ف ٠٠٠١‏ »> ولكن دون عنت . ومات سلفسر 
فى أحد الأديار » وقضى أداشف تبه فى إحدى الحملات على ليفونيا ٠‏ 
وهاجر عدة نبلاء إلى بولندة وحلوا۔السلإح ضد روسیا » ونی ٠١۹١‏ للق 
الأمر کوربسکی رر٤sطاںا×‏ صدیتق إیفان الحمیم والقائد العام » بہولاء 
اهارن › زاعا أن القيصر يدر قتله » ومن ن بولندة آرسل کوربسکی إلى 
إيفان ما يصل إلى أن يكون إعلانا للحرب عليه » متا لياه بأنه جرم 
جذوم . وتدعى الأساطر أن إيفان عندما قرئ علبه الطاب دق أحدى 
قدمى حامله بالمسامير فى الأرض بضربة من العصا الملكية > ولكن القيصر 
تنازل فرد غلل کور: بسک ی بدفع یقح ف اتن وستن صفحة » وکان ردا 
بيغا مشوشا › عاطفياً مليثا تسات من الكتاب ادس » عدد فيه 
دسائس النبلاء للحلعه . واعتقاداً منه بام کانوا قد دسوا السم لانستاسيا “ 
تساءل إيفان : « لماذا فرقتم بین وين زوجتی ؟ آل تأحذوا منی ولیدی 
الصغبر ؟ لم بحدث قط أن ذح أحد من النبلاء . . . لقد فتشت عبةاً عن 
رجل یستشعر الشفقة ی › ولکنی لم آجد أحدآ') » . وکتب کورہسکی 
فی آحریات آیامه تارےا قاسیا عدایاً لإیقان » وهو م مرجع لنا ق 
إرهاب إيفان . 


إن هذه الموثامرات ومغادرة البلاد توضح لنا أشمر حادث متمیز فی 
عهد إیفان . وی ۱۲ دیسر ٠٥۹٤‏ غادر إیفان موسکو مح 
وأبقوناته وكنوزه » مح قوة صخبرة من الحنود » وسار إلى مقره الصينى نى 
اسكندروفسك . وأرسل إلى موسکو بياننن » زعم فى الأول آن الابلاء 


TS 


والبروقراطية والكنيسة تآمروا ضده وضد الدولة »> وأنه لذللك ١‏ مع اشد 
الأسف » اعنزل الآن العرش » ليعيش نى عزلة . أماالبيان الانى فقد 
أکد فيه لهل موسکو أنه احم ون 4 أن ييقوا والقمن من نياته الطيبة 
دوما .. والحتق أنه مسك إعمحاباة العامة والتجار ضد الأرستقراطية » وقد 
شد بذلاف ما قامت به الطبقتان الوسطى والدنيا آنذاك › فقد انفجرو 
يرددون صيحات الديد ضد النبلاء ورجال الدين » مطالبن أن يشخص 
إلى القيصر وفد من الأساقفة والنبلاء » لرجوه فى العودة إلى العرش » وتم 
ذلك وقبل إيفان « أن يتولى أمر الدولة من جديد » » بشروط عغدده 
هو فیا بعد 


وعاد إبفان إلى موسكو فى فراير ٠٠٠١‏ ء ودعا الحمعية الوطنية مر 
رجال الدين والنبلاء » وأعلن سید زعماء المعارضة ويصادر ملا کم 
ونه من الان فصاعدا سيتول كل السلطة دون استشارة النبلاء أو الجمعية » 
ونه سين كل من خالف أوامره العالية ومراسيمه › ولا كانت الب حمعية 
تخشى ثورة ابلماهر فققد استسامت وانحلت » وقرو إبفان أن روسيا سوف 
تنقس م ق المستقبل إلى قسمین : الأول « زمستشينا وواطءاءصه2 أو جموعة 
المقاطعات » ويظل تحت حکم النبلاء وججاسمم « الدوما» > ومن نصريبة 
إحالة يفرضا القيصر » ويكون تابعا له فى الشئون العسكرية والحارجية » 
ويكون فا عدا ذلك حرا يتمتم کم ذاتی . والقسم الائ و أورشنينا 
Oprichnina‏ - المتلكات المستشاة ۸ که هو آی ايفان » ویتکون من 
الأراضى انى خصصا هو «لاطبقة النفصلة ا)اوطء ام0 الى تاره 
القيصر للشر طة ولإدارة نصف المملكة هذا » ولمايته من الشغب » ولتقوم 
عايته هو شخصيا » ولتقدم له اللحدمات العسكرية اللحاصة به . واختر 
الموظفون الحدد ‏ وكاثوا ف الداية ألفاو بلغ عددم فى النماية تة آلاف*؛ 
اخشروا على الأحص من بن صغار أبناء البلاء > ولما لم يكن لدم 


ت 


أرض » فقد كانوا على استعداد لتأييد إيفان مقابل الضياع الى منم 
إياها . واقتطع جزء من هذه الأراضى من أملاك التاج › والجزء الأكر 
منها من أملاك النبلاء الثوار انى صودرت . وباية عصر إيفان كانت هذه 
« الممتلكات المستقلة ‏ أو رشفينا » تشمل نصف روسيا تقريباً » وكشرآمن 
موسکو وأهم طرق التجارة . وكان هذا الانقلاب اثلا لا حاوله ا 
الأكر بعد a‏ بائة وخمسمن عام : الارتفاع بطبقة جديدة إلى السلطة 
0 والعبتاعة فى روسيا . وفى مثل هذا القرن 
الذ ى كانت فيه القوة العسكرية كلها من الوجهة العملية نى قبضة الأرستقراطية » 
تطلب اشرو ع شجاعءة مفرطة ف القيصر الذى لم ينز ود إلا بجنده :الصو صيين > 
وبالتأييد المزيل الى لايعتد به من جانب التجار والجاهير . ويو كد لنا بعض 
المعاصر بن أن إيغان - فى هذه الغترة الدقيقة - و هى اناك فی سن اللامسة ى 


واخ إيفان آنذاك الاسكندروضساف مقر دانم »> وحوفا إلى قاعة 
حص . ور عا ان التوتر ال انما رد بسب وره صد ايلاء رالااضافة إل 
الإحفاق فى المرب الطوياة الأمد م ووا 2ى اعتلال عقله الذى م 
يکن ومل کاہ مل الاتزان ۴ ولتد الل جو اسه شارا سو داء 4 و ھی لباس 
الكهدة ¢ وقاذ وات ص ٤‏ وأطلق عل A‏ اب ريس ار هان ورتل 
ذرةة 1 رتأن 4 وبك er‏ القداس e‏ 4 و 


الج ف “بان و“ ق N‏ ر ت اص ایات aa‏ بالکدمات وزاد سا ُن 


حر ساحدا مام 


لز زع الذی پت ی روسيا الى بدأت س حوره ر من التبجبل له والإشفاق 
عاي > وخی أفر أد » الطبة ت الامصاة « Oprichniki‏ انت ل امه ف 


2 وشو ع ہی آعااق عل م سحا شنت او اا عل‎ E 


واقارل ل ا ثلاب إا 2 دالار شاب ¿ شاه ف ذلا ت شان ای اغالات ب انر ۰ 


hh 


قہشں عل »ار ضه وأشد٬وا‏ دول FI‏ أو ر ^4 و اء £ عرض 


کت 


لأحداث هذه السنوات ( ٠١۷١ ٠٠٠١‏ ) دونه أحد الرهبان »> ومحتمل 
أن يون معاديا » أن عدد قتلى غضبه بلغ ۳٤۲۷١‏ . ويقول هذا العرض 
التار ى أن الضحية كان فى الغالب يعدم « مع زوجته » أو « مع زوجته 
وأطفاله » » وني حالة واحدة «مم عشرة من الرجال جاءوا لمساعدته١)‏ » . 
وعدم الأمر فلاديعر ٠ح‏ مه » أما أولاده فقد بى إبفان على حياتمم وودر 
4 أسباب العيش . ويقال إن القيصر طلاب إل الرهبان أن يضاوا من أجل 
تفوس تحاياه . ودافع إيقان عن إعدامهم بأن هذا هو العقاب المعتاد بحر عة 
الحيانة وخاصة زمن الحرب . وقد سل 


وتضرع إعری شېد شا ن هله الح رة وائلا : «نلعو ایت أن اکن 


2 ۰ 2 
احد ممل بولنده o‏ الحجة » 


هن تام وار نا العنيدين وا 2 عر مرم بالطريقة ف۳٩‏ : 


وجاءعت ذروة هذا الإرهاب ی نفجرد . وكان إيفان قبل ذلك بضرة 
وجزة قد منح رثيس الأساقفة ميلغ كبر من الال لإصلاح الكنائس › 
وظن أنه كان بذللك عبوباً من رجال الدين هناك على الأقل . و لكنه بلغ أنه 
قد وجدت وثيقة » ليست بالضرورة غر مزيفة » حالف صورة للعذراء ف 
لحد أدرار نغجر د » وفما عه بالتعاون بان نجرد ویسکوف 2 دوانله 
لاو لة حلع القيصر . وفى التانى من يناير ٠١۷١‏ انقضت على المدينة قوة 


یکی › وأععلت الب والساب ‌الأديرة 


عسكرية قوية يقودها الأو رشايك 
وقبضصت ع 0۹۰ من ارهبان والكهنة » وف ٘ ادر وصل القيعر إلى 
هناك ¢ i‏ أن عاد بالسياط ہی المت كل من لم یستطع م رجال الدين 
هولاء أن يدفع فدية قدرها ٠١‏ روبلا » كا جرد رئيس الأساقفة من ثوب 
وسن . وجاء فى ١‏ جل أحداث نفجرد الثالث » أنه قد أعقب هذا مذحة 
الأهالى التى دامت خسة أسابيع . وى بعض الأحيان كان خسائة فرد يذغون 
فى اليوم الواحد » وتقول البيانات الرمية آن عدد القتلى بلغ ۲۷۷٠‏ » واحتج 
إيفان بام ٠١‏ فقط . ولا استقر فى الأذهان أن النجار » وهم متلهفون 


کچ ب 


على إعادة فتح باب التوارة مع الغرب > قد شاركوا فى الموامرة › فقد 
أحرق جنود القيصر كل حوانيت الماينة »> ودمرت بيوت التجار فى 
الضواحى »> وحتى البيوت ف المزارع امحاورة للمدينة لحقها التدمير + وما م 
يكن رواة الأحداث فى الأديار قد بالغوا فى وصف المذعحة > فإنه در بنا 
أن نعود بالذا كرة إلى عقاب شارل الجرىء لثوار لييج ٠٤١۹۸‏ > وأعال 
السلب والب فى رومه عل ید جنود شارل الحامس ٠١۲۷‏ لاجد أمثلة 
شيمة بانتقام إيفان الوحشى . ولم تستعد نفجرد قط تفوقها القدم فى الحيأة 
را کی ج 
جنوده الساب والب > ۴ عاد آدراجه الى موسکو حيٹ احٿفل ى حفاة 
تنكرية ملكية بإفلاته من مؤامرة حطرة . 


إن حك مثل هذا متلا بالفين والشغب لا بكاد يساعد على التقدم 
الاقتصادى أو إجاز الأعال الثقاقية . لقد انتعشت التجارة وقت السام 
وانتكست زمن الحرب . وى الأراضى الحصصة لطبقة الأورشنيكى › 
وی سائ الأراضی فیا بعد > کان ال ح ۔ رطا قانوا بالأرض > على 
أساس أنه وسيلة للنموض بالزراعة المستمرة فما ( ٠١۸١‏ ) على أن نظام 
الرق الذی کان نادراً نی روسیا قبل ٠٠۰۰‏ » صار فی ٠٣٠١‏ قانوناً من 
قوافين الأرض . وكانت الضر اثب باهظة فاحشة > واندفع التضحخ المالى 
بشدة › فکان الروبل تی ٠٥۰۰‏ پساوی ٩٤‏ › وف ۱٣۰۰‏ پساوی ۲٤‏ من 
الروبلات فى ۱۹٠١‏ . وليس بنا من حاجة إلى تتبع المبوط إلى أبعد من 
ذلك » إلا للام > کدرس من دروس التاریخ » آن النقود ھی آخر 
شیء حدر بالإنسان أن یدخره . 


وأرم إسراف الأسر القصر النطر فى الإنجاب وإرهاق التربة » الناس 


على هجرة متواصلة لا تمهدأً إلى أراض بكر . فلا اجتاز المهاجرون جبال 
الأورال وجدوا ماهم ملكة للتار سكانها من قباثل اليشكر المسلمة 
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و»طءو8 وقبائل أوسنياك ("قبائل من الفنلنديين وال ماجيار فى غرب سيبريا) . 
تعرف عاصمتا بام سيار اطا ( وهی من آلفاظ القوزاق ) . وق ۱۵۸١‏ 
جند سین ستروجانوف ۰۰ من القوزاق وأرسلهم نحت قيادة إرماك 
تيموفبفتش لغزو هذه القبائل » وقد تم له ذلك » وأصبحت سيبعريا الغربية 
جزءاً من المماكة الروسية المتضخمة د أما إرماك الذى كان من زعاء قطاع 


الملرق فقد مجدته الكنيسة الأرثو د كسية » وضمته إلى قانمة القديسين . 


وکانت۔الکنیسة ہی اجا انمق رسيا ۽ لأن جحشية إلله كانت سائدة 
ی کل مکان » على حن کان سلطان إیفان عدوداً . وکات قواعد الطقرس 
الدينية » إن لم تكن قواعد الفضيلة والأخحلاق » تقيد الجميع » حتى القيصر 
لفسه » وكان الكهنة يراقبون هل غسل يديه بعد مقابلته لسفراء الدول من 
حارج نطاق الأرثوذكسية . وكانت الصلاة وفق الطةوس الرومائية 
الكاثوليكية غير مرحص ما » أما الروتستائتية فقد تساعوا معها على ساس 
امشاركة فى العداء ابابا فى رومة . وكان يان الرابع - مال هنرى الثامن - 
يز هو بعلمه ى اللاهوت > وانغمس مرة فى مناقشة عامة ف الكرملين بع 
کاهن لوری من بوهيميا »> وجب أن نسل بأنه » وهو أعنف القياصرة »> 
أدار المناقشة فى كياسة أكر نما بدا ف النازعات الدينية فى ألانيا 
لعاصر ة2“ . ولكن إيفان لم يتصرف بمثل هذه الكياسة مع رجل لاهوی 
آحر » ذلا آنه ذات يوم أحد نى سة ٠١۹۸‏ آثناء الصلاة فى كتيسة 
الصعود » رفض فيليب مطران موسكو أن إعنح إيفان الركة الى توسل 
إليه فما » وطلب القيصر ذلك ثلاث مرات ولكن دون جدوى »› ولا سأل 
اه چ ن ا الرفض » بدا فيليب بعدد جراتم إيفان وفسوقه » 
فصاح القيصر : ١‏ هدئ من روعاك وامنحنى الركة » فأجاب المطران : 
١‏ إن سكونى يوقعلك فى اللحطيئة ويستوجب هلا كلث » . وغادر إيفان المكان 
دون أن بمنح الركة . وظل فيليب شهرا تعروه الدهشة والعجب والقلق › 


¥ — 


واکن م مس فيه بسوء . وبعده دحل أحد حدم القيصر الكاتدرائية وقبض 
على المطران وساقه إلى أحد السجون فى تفر . ولا يعم مصبره على اليقين » 
ولکن الكنوسة الروسية تؤيد القول پأنه آحرق ح1 1o dg.‏ م ی 
اة القديس»ن »> وبقیت رفاته حتی ۱۹۱۷ موضح إجلال وترجیل فى كنية 


صو د العذراء 


وظات الكنيسة تفتج معظم الأدب والفن لى روسيا . ودخلت الطباءة 
ى نة ٠٤۹١‏ » ولكن اقتصر الطبوع طوال هذا العهد على كتب الصاوات 
وکان ز۶م العلماء نذداك هو المطران مکاریوس » الذی شرع فی ٠١۲۹‏ › 
ععونة بعض السکرترین ف جمع ٥ا‏ تبت من آداب بادہ فی انی عشر عادا 
ضخا » ومرة آخری نری أن معظمها كان ديل ماما . وى الكشر الغالب 
تعلق بالأديار ووقائع التاريخ حسب ترتیب حدوا . والف سلفستر معام 
الاعتراف لإيفان كتابا مشمورا هو « كتاب الأسرة » » بثابة دلي للاقتصاد 
اامزلى والسلوك » والحلاص الأبدى > وإنا لنلحظ فيه حث الزوج على 
أن يضرب زوجته رفق > وتعامات دقيقة لآداب البصق واشاط) . 
ولم یکن ا 0 ل رسائله > اقل كتاب هذا العصر 
براعة وقوة . 

وکان روع إنتاج فى روسى ف عهد إيفان حو كنيسة « بازل المبارك » 
اى لا تزال قاتمة بحيدا عن الكرملىن فى أحد أطراف اليدان الأحر . ولدى 
عودة القيصر من حلاته الظافرة ا کازان وأستراحان ( ٠١٤‏ ) شرع 
فى بناء ما أسماه كاتدرائية « شفاعة العذراء » وهى الى نسب إلما انتصاراته 
بمحكة . وحول هذا المقام المخوسط من الحجر » شیدت فما بعد سبعة معابد 
من اللحشب حصصت لقديسن كان إيفان قد تغلب على أعداثه فى أبام 
أعيادم . وتوج كل معبد مثا بقبة رشيقة مزدائة بالرسوم › وكانت القباب 
كاها مصلية الشكل » وإن اختلفت زخرفة كل منها . وأضنى آلحرها وهو 


ک :8 کے 


الذى آم لاقدیس بازل ى 16۸۸ : اض اسمے ۴ وقث لاحق على هه 
تاسب اط ت ل مکن التغادى عا هلد 


العمارة إلى اسل الإيطاليین . وروی کان إبمات فأ يفيه لقلا رنافس 


هذه العحفة الفنية الراثعة . ولكن اأنن دن الروس : بارها وبوستنيكوف 
هي| اللدالن و ضعا الت دم ولکنها | ا بعضں در کات عر اة 


ف ر حرفا فحسب OW,‏ ودم حل ا۹ف د٠‏ ن کل س ۽ جز ن جک 


الدولة »> سار سادة د رسکی ورجا الدين فا ف درکې رهیب ی ده 
لأكاتدراثرة « عل رن ا شی الاما راان صوة جواد زود بادا صااعية ٠‏ 
أيشلد الحمار اذى قيل إن السيد المسيح كان رکه یک دخوله أورشام 

سار القيصر على قدمبه يقرد حصان المطران فى تواضع وخشوع ude‏ 
ا > وکانت حف بال وکي الأعلام والصاءان والأيقونات وحاة 
المياخر » على حن ردد الأطفال عبارات الشكر والثتاء تض عا إلى السياء 
ig A‏ 


انان وای عام ۰ حتی بدا آن إیفان قد انتصر ءل کل آعدائه . 
وکان قد بی على فيد الحياة بعد وفاة عدد من الزوجات »> وى بزوجة 
سصادسة . وفكر بى ااذ زوجة أخرى عن طريق المضارة ا 
پاثنتعن فى وقت واحد ) . وكان له أربعة أولاد » ٠ات‏ اوم فی طفولته › 
وکان الثالث فيو دور بعال من تلف عقلى . ila‏ ا دمری » فزعموا 
آله کان بنوبات صرع . وى أحد يام شور توشر 16A:‏ انپ القيصر زوجة 
ابنه الثانى « إيفان » وضرم! + لسا بدا له من آنا نرتدی ٹو با ینای الحشمة 
والوقار. › فأجهضہءت »> فا كان من ابن الةيصر إلا أن وجه الاوم إلى ا 
فضرب القيصر ابله فى سورة الغضب دون ترو بالعصا الماكية على رأسه 
هات الابن لتوه من أر الضربة . فجن جنون القيصر ندما على فعلته › 
وقضی آیامه ولبالیه بصرخ صراخا عالیا من الزن والأسی . وکان بقدم 


س ۷ س 


تنحيه عن العرش صباح كل يوم » ولكن حى أعضاء البلس أنفدہم 
أصبحوا الان يور ونه على آبنائه > وعاش إيفان ثلاث سنن بعد ذللكف » 
۴ آصایه مرض غریب » جعل جسمه تورم وتابعث منه راحة منتلة . 
وق ۱۸ مارس ٠١۸٤‏ قضى نيه وهو يلعب الشطرنج مع بوريس 
جودونوف » وتنارت الإشاعات تم TE‏ دس له النم > وأعل 
السرح لأورا ءظيمة فى اريخ القياصرة . 


3 ويجدر بنا ألا نظن أن إيفان الرابعم کان جرد غول متوحش . ونظرآ 
لطول قامته وقوته کان يكن أن يكون وسا » لولا أنقه العريض المسطح 
الذى کان يعلو شاربا منتشر' ولحية كثة 8 : لقد ترحہت طا فظة 
Groznyi‏ êÃlıزة‏ لري Terrible‏ والأرجح آنا تعنى و المرعب » 
Awesome‏ : مثل لفظة أغطس الى أطلقت على القياصرة ( الروماك) . 
وقد أطلق على إيفان اللالث نفس اللقب كذلك . وف نظرنا »> وحتى فى 
نظر معاصريه القساة » كان إيفان الرابع قأسياً تواقاً إلى الانتقام بشكل يدعو 
إلى الاشثزاز » وقاضياً لا يستشعر الرحمة : لقد عاصر اکم التفتيش فى 
أسبانيا » وإحراق سرفي٠س<*)‏ » وعادة هنرى اللامن فى ضرب العنق » 
واضطهاد الملكة ماری ٠‏ ومأبحة سانت رئلميو . ويقال إنه عندما “مع هذه 
المذحة أنكر همجية الغر ٠‏ ر ولو أن أحد البابوات رحب بالمأية 
وامتدحها ) . لقد كان ية اُشیاء تشر غيظه وحنقه » وتذ کی النار فى مزاج 
سریع الانفعال أكسبته الوراثة والبيثة عنفاً + ويقول شاهد عيان إنه كان فى 
بعض الأحيان « رغى من فمه - كا يفعل الحصان ۲<" لتيجة مضايقة 
صغبرة أو الزعاج يسر ٠‏ ولقد اعنرف القيصر بخطاياه وجرامه بل بالغ 


فہا آحیانا ولم یکن على أعداثه إلا آن پنتحاوا ملا اتهاماتہم له . 


Servet (e)‏ 0۱1 ¢ 1۳ طبیب وعام لاهوت آسہانی حرق وهو مشدود 


إل ازوق لی جف لالهامه باازناقة . 
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وآكب على الدرس والتحصيل فى حاسة ؛ وجعلى من نفسه أحسن متعلم من 
غر رجال الدین ی باده وف زمانه ١‏ وكان يتميز روح المرح والدعابة » 
ويضحلث ضحكات عالية بملء شدقيه »> ولكن غالاً ما کانت ابتسامته تنم 
على الدهاء الحيف . غطى شروره بالنيات والمقاصد الرائعة » فكان يريد 
أن يحمى الفقير والضعيف من الغنى والقوى › واب التجار والطبقات 
الو سی ا لحماح الأرستقراطية الإقطاعية المشاكسة › كا كان برغب 
فى فتح باب للتجارة والأفكار على الغرب » ويزود روسيا بطبقة جديدة من 
الإدارين الذين لا يتقيدون - كانايد أعضاء الجلس#من أبناء الطبقة العليا ‏ 
بالأساليب العتيةة الجامدة » وحرر روسيا من ربقة التتار »> وينتشلها من 
رهدة الفوضى إلى الوحدة > وكان القيصر هجياً يناضل نضالا وحشا لرق 
سلم الحضارة . 

وأخفق إيفان لأنه م ينضج قط إلى حد السيطرة على النفس , وكادت أن 
ی غمرة الانقلاب تللكت الإصلاحات التى كان قد حططها ١‏ وترك 
الفلاحين خاضعين للاك الأرض خحضوعءاً أشد وأنكى من ذى قبل . وأوصد 
ارو زات اارة ومان ارجات افدر ن ا ادر :> 
وشطر روسيا إلى قسمين متناحرين » وسار ا إلى الفوض » . وضرب 
أشعبه مثلا مفسدا للقسوة المسمة بالورع وللأهواء الحاحة + وقتل أحسن 
أينائه مقدرة وكفاية . وام عرشه إلى شخصية ضعيفة أدى عجزها إلى 
الحرب الأهلية ه لقد كان إبفان واسحداً من کشرین من رجال عصره › 
الذين بعكن أن يقال عنهم إنه كان من اللمير لبلادهم وللإنسانية جعاء 
آلا يولدوا قصل . 


لصاون 
عبقرية الإسلام 
o1۰ — 18۸‏ 


صمد العالم السلا من ٠٠۹١‏ إلى ۱۲۹١١‏ آمام سلسلة من الحملات 
الدينية العنيفة »> ممل تللك الحملات الدينية العنيفة التى أحضع ما فيا بعد 
البلقان » وحول ألفاً من الكنائس إلى مساجد . ودفعت سبع حملات صليبية 
حث علا اثنا عشر من البابوات » نقول دفعت ملوك وربا وفرسانبا 
ورعاعها ضد فلاع المسلمين ف آسيا الصغرى وسوريا وفلسطين ومصر 
وتونس . وعلى الرخم من إخفاق هذه اهجمات آحر الأمر » فإنہا أضعفت 
نظام هذه الدول اللإسلامية ومواردها إضعافا حطر . وكان الصليبيون قد 
نجحوا فی آسپانیا حیٹ هزم المسلمون وأخرجوا» ولكن بقايام جمحوا ف 
غرناطة التى تأحر قدرها الحتوم بعض الوقت » وكان الورمانديون الأشداء 
قد أحذوا صقلية من المسلمين . ولكن أين هذه اراح والقزيق من انقضاض 
المغول الو حشی المدمر (۱۲۱۹ - ٠٠١۸‏ ) على إلاد ما وراء الهر وفارس 
والعراق ؟ وتعرضت مراكز إشعاع الحضارة الإسلامية » المدينة تلو 
الأخرى » للسلب والنهب والمذابح والحريق - بخارى » سمرقند » بلخ › 
ليسابور » الرى » هراة » بغداد . وأسقطت الحكومات الإقليمية والحلية »> 
وآهملٽت القنوات و ركت للرمال الى تذروها الرياح » وأكرهت التجارة 
على الفرار » ودمرت المدارس والمكتبات > وتشتت الدارسون ورجال العم 
أو ذعوا أو استعبدوا . وتخطمت روخ الإصسلام لحو قرن من الزمان 


کا 


ڈت من جلد ف رصل ء 1 م اکٹسح نمار بتمورلنلف غر آسیا بدمار 
للل » وشی الأثر اك العمانيون طريقهم عار آسیا الصغرى ى اليسفور ْ 
وم تعرف حضارة ار ف التاريخ شل هذه الكوارث عددا 


4 وانقشارا وشمولا . 


عل أن الأول ل وا شار والار اك أتوا بله چم الد رد ایحل حل یار 
اإلواع الإشر رة اى کانوا E‏ س فک وها وکان السلا سپا ر از مرا فار 
أهمة » وكائتك بداد ممل الفسمل:طيذية ‏ فقد ففغدت إرادما فى امتشاق 
السام للدفاع عن النفس ١ء‏ وأغرم الناس هناك باحياة اللينة اهينة الرخية 
لى حد الإشراف على الموت 2 إن تلاغ الحضارة الرائعة ‏ مثل الحضارة 
البزنطية » أينعت لتذوى وتذبل . ولكنما كانت غدة . ٠ل‏ اليوذان القدعة 
وإيطاليا البضة ‏ إلى حد الندرة على تمدين غزات > بفضل )١‏ أنةذ من 
انات المغول سحكوهة مسار 3 


4 آ ا ا‎ i ER 
شتاتا وذ کرداما » وانشات فارس خت ج‎ 
2 a, ت‎ 4 
و شر فت تاریخ بعالم جایل هو ر شیا‎ ٤ واشجت آدبا جا وؤ عظہما‎ 
دين خ وفيا وراء الن ق ترو راك وسر 4 بشکل ەور 4 قادار ما 5ال‎ 
هل خرب وددر . ووسھل الات سلب رمب ای کان دشرا 1 توقف‎ 
۰ یکرم اول اشر ازى 5 وش الاناضول کان الراك چا متحت ر إن‎ 
. ۰ ٌ 1 ,ی ی ف‎ 
ن الكيرة ودر ديرد ادلات أو اسل الات . و ۹ہ‎ pe وکال الشعراء‎ 
ا ا 5 .۰ چ‎ 8 N "» q» ۰ 
اسشمر المماليان فى إذامة الابنية ناء ألعالقة . وف غرف رة‎ 
أب السام ف اسو ذ{ و ۰ کال دبا ر اى جاه اعم اع اسح ت‎ 


العاصرة عار حشرات صخر ة ٤ E‏ اشر 5 وون وط عنا کی 


إ1 اس النصران E‏ ت ی الع صو پر األوسلى .و سس لوقت كال لاسلا ع ينار 


فى اذند إلى أقصى الشرق 


ت 


١‏ - الأیلخانات ی فارس 
FY - ۵‏ 


عندما سار مارکوړولو ف ۱ عبر فارس یری الصين على عهد 
قبلاى خان » وجد نفسه وسط إمبراطورية المغول . وم التاريخ قد 
سجل من قبل قط ملكة مبرامية الأطراف مثها . فى الغرب لامست 
شواطئ ٤‏ نر الدنير ف » وف الحاوب شمات القرم والعراق وفارس 
والتبت والمند حتى ضفاف نهر الكنج . وف الشرق طوقت اند الصينية 
والصبن وكوريا » وى الشمال كان يقح موطنهم الأصلى منغوليا . وفى كل 
هذه البلاد تعهد حکام المغول الطرق > ونهضوا بالتجارة » وقاموا على 
مارة الاين والمسافرين » وأطلةوا حرية العادة لحتلف العقائد . 


لقد سس هولا کو حفید جنکز حان » بعد تدمیر یغداد ۱۲۵۸ » عاصمة 
جديدة اسمها المراغة شال غرف فارس . ولا مات ۱۲۹۰ أصبح ابنه 
و أياقا » نخان أو مر فارس »> وخضع خحضوعا غر ثابت لقبلای خان » 
على بعد الشقة بينهما . ومن هنا بدأت أسرة الأيلخانبة الى حت فارس 
والعراق حتی ۱۳۳۷ . وكان أعظ آفراد هذه الأسرة هو غازان خان » 
الذی کاد أن یکون أقصر رجال جیشه قامة » ولکن إرادته كانت قوی من 
آساحت م . وطرح غازان ولاءه یخان الأ کر فی منخولیا أو الصين وجعل 
من دولته مملكة مستقلة > واحذ من تاريز عاصمة ها » وقدم E‏ الړسل 
من الصين والمند ومصر وإنجلترا وأسبانيا + وقد أصاح الإدارة ۽ لبت 
المملة » وحى الفلاحبن من ملاك الأرض ومن الاصوص > وساد الرخاء 
بدرجة نذ كر ا أزهی آيامها وشید فی تټریز مسیجدآ ومدرستین 
وأكادعة لافلسفة ومرصدآ ومكتبة ومستشیی . ووقی دحول راض معينة ء 
وتا دا لاإنفاق عل هذه الملشآت › ووفر ها عتم ملام راليام ورجال 


0 


لملم ی دال العصر . وكان هو نفسه واسع اللقافة . وكان يعرف ءدة 
لغات » واضح أن من بيا اللاتينبة( . وشيد لنفسه مقعرة بلغت من 
الشخامة والضخامة ميلغ ظن معه أن موقه ر ٠١٠١‏ ) كان مثابة دخوله ظافر؟ 
منتصرا إل مقر أشرف وأعظ . 

ووصف مارکو بواو تريز بأنما « مدينة عظيمة متألقة » . وقال عا 
فرا ٫ودریك‏ ٤ا0‏ ۴۲۵ ( ٠١۲١١‏ ) « لما أحل مدينة ئى العالم للتجارة » 
فهنا توجد أية سلعة بكميات وفرة . . . » ويقول المسيحيون هنا ١‏ إن 
للدحل الذى كانت تدفعه المدينة لحا كها يفوق ١ا‏ تدفعه فرنسا كلها 
لليكها ٠»‏ هذا بالإضافة إلى « المبانى الأنيةة والمساجد الفخمة » › « وأر وع 
الحمامات فى العام ٠(۲‏ . وقدر أو دریاف آن عدد سکانہا يبلغ اپوت 
من الأنفس . 

وتابع أو ايت السياسة المستتر ة الى انجها أخوه غازان . وشہد عصره 
يعضاً من أروع العمارة والزخرفة ف تاريخ فارس »> وان سرة قاضى 
قضاته رشيد الدين فضل الله لتوضح ازدهار التعلم واللقافة والآداب فى هذا 
العمصر . وولد رشيد الدين سنة ۱۲٤۷‏ نى همذان » ورا کان آبواه من 
لود » كما قال أعداوه » مستشمدين بسعة اطلاعه وعلمه بالشريعة 
ال . ولقد خدم رشید الدین المحان أباقا کطبیب له » رغازان بوصفه 
کبرا للوزراء » وأوبخایتو بوصفه صاحب بیت الال . وشيد ف إحدى 
لاضواحی شرق ترز حیآ جدیداً آسیاه « ربع الرشید » » وهو مرکز جامعی 
فسيح . وى رسالة له حفوظة فى مكتبة جامعة ردج يصف هذا 
المركز فيقول :. 

« لقد شیدنا نزلا شاهقاً یناماح السحاب» و٠٠٠٠‏ حائوت 
تفوق الأهرام فی رسوخها » و ٠٠۰‏ ر۲۰ مزل فاتن ه کا 


۳۲ 
شيدت فما الحمامات الصحية واللحداثى الغناء والخازن والمطاحن 
وم صانم النسيج والورق و نزح الناس من کل حدب وصوب 
إلى هذا اربع » وكان من بينمم مائثان من راء القرآن . 
وذودنا السا کن f‏ آنحرین م اماما ورجال اللاهوت 
ورجال القانون وعاحاء الحدیث ق شارع سی } شارع 
العلماء » . وأجرينا على هولاء حيعاً رواتب يومية وأرزاةاً 
وعحصصات سنو رة لاملا بس 4 وميا ٥ن Jt!‏ لشرآء لأصابون 
والحلوى . وأتينا كلك بالف طالب » وأصدرنا الأوامر 
بەر ف الأرزاق والحصصات الومية م ند یی يتفرغوا ف 


راحة وأمان » لطاب لحنم وفع التاس به . کا حددنا لان » 


من من الطاية : دکم مم و :اذ أو د وروک 
التحققى م من صب اة کل طا لب وقلدر ته ع فرع اراس الذى 


3 
دردد التخصءصس فيه آم راه ران رعا ۸ ً 


وأولينا عتايآنا ورعاأتنا بصفة خحصة ويعارق شى › 
مسین طبيباً هرا جادوا من أهاك واأمين ومصر وسوريا . 
قارا أن ير ددوا على دار الشغاء کل یوم > وأن یتہهد کل 
مهم عشبرة طلا صالحين لدراسة الب »> ويار مم على 
مأرسة هذا الفن الحليل . كما أمرنا أن يهد إلى أطباء 
النطارات وال حراحين وآطباء العظام الذين يعماون بدار الشفاء › 
خمسة من أبناء مو ظةيةا وحاشيتنا ليتعلہوا طب الءيون والجراحة 
رلب العظام ٠‏ ولكل هرلاء الرجال شيدتا حا نملف دار 
الشفاء . . . سمى « شارع الأطباء 4 . کذلاك استقرت کل 
اة ەن اراب احرف ورجال الصناعة الذين اتيا م ن 


عاف اد ُ م س رع سحی باسح lg‏ ,2 , 


۴ 


وخحلیتق بنا أن پتولانا أشد العجب والدهشة لرجل وجد» مح إسهامه النشيف 

إدارة شثون المملكة » من الوقت والمعرفة ١٠ا‏ استطاع معه تدوين خسة 
كتب نى اللاهوت » وأربعة فی الطب وئی نظم الحكومة » وكتاباً من 
مجلدات ف تاريخ العام . وفوق ذاف يوكد لذا أحد السلمن ا 
رشيد الدين استطاع آن خصص لتأليفه فبرة ما بن صلاة الفجر وشروق 
الشمس . ومهما يكن من أمر فإن هناك أياماً تتلبد فما المهاء بالغيوم حتى 
نی آذر بيجان . وقضی رشيد الدين سبع سنن فى كتاب ١‏ جامح التواريخ ۲ 
ولشره فى مجلدين ضخمين » ويقتضى نشره بالإنجلمزية سبع جلدات : وضمنه 
بيانات جوهرية عن المغول من جنكزخان إلى غازان » وعن تلف الدول 
والأسرات الإسلامية فى شرف العالم اإإسلاى وغربيه » وعن فارس والمود 
قبل بعثة الرسول وبعدها » وعن الصان يوند » مع دراسة مستفيضة لبوذا 
والبوذية » مح موجز مبسبط لأعال وأفكار ملوك أوربا وبابواتما وفلاسفعا ب 
ويشہد كل الذين قرأوا هذه الجلدات ‏ ولو آم ا لم ترم پعد إلى أية لغة 
رفا آم م عمل EE‏ الد ئى فارس . ولم يستفد رشيد الدين 
من محفوظات فیحسب » ولکنه استیخدم کذلاف علماء من الصين 
ليؤمنوا له المعاهدات الصينية وغر ها من الوڻائق › وييدو أنه قرأها مع غير ها 

من المراجم العربية والعبرية والنركية والمغولية > كل فى لغته الأصلية< , 


ورغبة فى تقل هذه الجموعة الوافية من التواريخ إلى الأعقاب رغم الز٨ن‏ 
والحرب » أرسل رشيد الدين نسحا من هذا الكتاب إلى الكتبات هنا وهناك »› 
وترم إلى العربية ووزع ه وخحصص أموالا لكتابة نسخة بالعربية وأخرى 
بالفارسية فى كل عام » لإهدائا إلى إحدى المدن فى العام الإسلای . على أن 
كثرآ من هذا الكناب مع مولفاته الأخرى قد ضاع ؛ وربا يرجع هذا إلى 
الكارثة السياسية النى حلت به . ذلك أنه فى سنة ٠١١١‏ أشرك الأممر أو لدابتو 
على شاه مم رشید الدين ف الإشراف على بیت الال » وف زمن و أف سعيد» 


( ۳ “ج د لد ) 


4 
الذى حاف أو ابتو » نشر على شاه عنتلف الاتمبامات ضد زميله رشيد الدين »> 
وأغری الان بأن رشید الدین وابنه بر اھے کانا قد دسا الم لأويلابتو . فعزل 
الموؤرخ ( رشيد الدين ) وسرعان ما أعدم )۱۳١۸(‏ وهو فى سن السبعين » 
أحد ارناثه > وصودرت ممتلکاته » وحرمت موسساته من العطاا والمنح ¢ 

ونمهبت ضاحية « ربع رشید » ودمرت . 

وقام ابو سرویل بير ضية متألحرة > ذلاك اه ع اا لخر ‌‌ آرثاء الأؤرخ 
وزیرآً له »> ولمج غياث الدين سبيل الحكة والعدالة فى إدارة دفة الحكومة , 
وأءقب موت ی ابعر فيرة من الفوضى > وو ضعت اة کم اق 
الأيلخانية » وانقسمت ملكتم إلى ولاياث صغرة دمرتما الحرب » 
ونحلصم) الشعر . 


۱۳۸۹ = ۰ 

ما کان آکثر من ينظ القصيد فى فارس . وكان الاوك يكرمون الشعراء 
الذين لم يتقدم عام فى الحظوة بمذا التكرم والتبجيل إلا الحظايا والحظاظون 
والقواد . وى زمن حافظ طبقت الأفاق شهرة عشرين من الشعراء » وذاع 
صیت م من البحر التو سط إن ر الكنج ومەن المن ل "مرقند ¢ ولکنم 
بامم نحافظ الشر اژی س واکدوا له آنه بز « الشيخ سعدى » الشاعر الرخحم 

نفسه . وارتضى حافظ هذا التقدير » وأخحذ یحدث نفسه فی احترام قائلا : 
» فسا بالقرآن الذى تعیه ف صسدرك 0 سحافيل » م ان وول امل 


من شعرلك ٩۲‏ . 


« وحافظ » أفظة معناها ر الق .كور » الذى حفظ ويتذكر > وهو لقب 


۳۵ س 


أطلق على كل من حفظ القرآن کله مثل شاعرنا ‏ ولم یعرف تاریخ 
میلاده › وأټۆاه غبر معروفبن. وسرعان ما أقبل على الشعر : وكان أول من 
رعى الشاعر واحتضته هو ر أبو إسحق » الذى عينه غازان خان حا كا على 
جاوب ليران . وأولع أبو إسحق بالشمر أيما ولع »> وأهلى شبون الحكوءة . 
ولا جاءه النددر ڕأن بعضس القوات العادية تعد العدة لأهاحةعءاصمته « شراز » ء 
قال إنه لسفيه ذلك الرجل الذى يضيع ملل هذا الربيع ابحميل ى الحرب. 
ولكن قائداً ماد الشعور هو « مبارز الدين محمد بن المظغر » استولى ع 
شراز وقتل آبا إسحق ( ۱۴۵۲ ) » وحرم شرب الحمر وأغلق كل حانة 


ف دة : وف هلا کڈی سحاو مر دك ر دة فال فا 


J)‏ رلو أن ار تيعث السرور وااریح تکشر ريج الورود 

لا تشربوا اللحمر على أنغام القيثارة لن لحاسب يقظ . 

ونوا الطاس ى أ كام عیاءاتکم المرقعة »> 

لان الزن وسفات الدماءء کا يسكب ا مر من عبن الإبريق الدامعة > 

واغساوا بدموعکم ما تلطخ بالخہر ٥ن‏ آردیتکم 

لان هذا موم الورع وزمن التقشف والتعفف )0“ . 
ولا وجد خليفة ابن المظفر أن ريم اللعمر أمر غير على > أو تین أن 
شاریی الحمر ال قیادا وأدسر کا من التطهرين المزمتن 4 عاد فتحج 
آبواب الحانات » وخلد حافظ امه . ا 

وسار شاعر ا على تقا لد الفردس £ نظم کشر ٥ن‏ القصاتد £ الحەر ¢ 

واعتر نى بعض الأحيان أن زجاجة من الجر « تسمو على تقبيل العذارى)0 . 
ولکن ہی الكروم جف وتذوی بع ألف مقطع ھن الشعر > وسرعاك 


ما تبن حافظ أن الحب » عذريا كان :أو عملا › لا يستغبى عنه الشعر . 


E 
هل تعر ما هو الحظ السعيد ؟ إنه الظفر بنظرة إلى غادة‎ 
١ هيفاء » إنه الاس صدةة منها ف زقاقها » وازدراء أة اللاك‎ 
. وردا له الآن أن الحرية ليست حاوة مثل حلاوة العودية قى الحب‎ 
إن رتا قصر » ولكن طالا أننا قد نفوز‎ 
ا حد وهو الحب ۽ فلا نتر‎ 
> اللأصخاء إلى توسلات القلب‎ 
. فإن سر الحياة سوف يمى فا وراء العقل‎ 
فاهجر عللك إذن وقبل حبييتاف الآن ب‎ 
» إنى لأمنح العالم كله هذه النصيحة الغالية‎ 
عل ما تتفتح آزهار الرييع > وتپجر الريح اأطاحون‎ 
. وتلق برفق لتقبل الغصن ألورق‎ 
> أ اء شر از می هة ان‎ 
ومن أجل شامتلك  تللف البة من الرمل االقة‎ 
بصفحة خد من الولو سوف تحاف حافظ‎ 
کل ق‎ 
> آه لو دخحلت مع القدر فى رهان مرة‎ 
› خحاولت برمية واحدة » مهما كان المن‎ 
» أ الب اح يابا‎ ٤ لألتةط آنفاسی‎ 
. فا حاجتى بعد فلاف إلى الجحنة‎ 
› إن الذى خاتى غدائر شعرك من ذهب وفضة‎ 
وجمع بين الوردة الحمراء والوردة البيضاء‎ 
سام إلمما خحدك فى شر العسل‎ 


ان بقادر على أن کی الصير ¢ ونا انه( » : 


کک 
ويبدو أنه آخر الأمر » قد هدأت نفسه بالزواج › فلو فسرنا قصائده 
اأرقيقة تفسرآً صا » فإنه وجد زوجة وأبجب عدة أطفال > قبل أن 
حزم أمره بين الفساء واللحمر . ويبدو أنه ى بعض أشعاره يرثما وتلم لفراقها : 
« سیدتی » یا من حولت پیتی 
لى فردوس حن حلات به » 
من أخْص لدم إلى فة الرأس كان عة ملا 
من عند اله أحاطها بعنايته » كانت طاهرة » مبرأة من الإم > 
حيلة الحيا مثل القمر »> عاقلة »> 
وعيناها ذوانى النظرة العطوفة الناعمة 
کانتا تشعان فتنة لا حدود ها 
م حدٹنی قلی : هنا سوف پستقر ل امقام ! 
فإن هذه المدينة تتنفس مما ف كل ركن ما . 
وکنا نقات إلى عام بعيد قصی » 
للأسف لم يعرفه قى » وا أسفاه أا القلب المسكين ! 
إن نجما خبيثاً شريرا أعمل أثره 
فأرخى قبضة يدى الى كانت تسات مها » ووسحدها بعيداً 
رحلت من کانت تسکن بی صدری ٩١۲‏ . 
ومهما يكن من أمر فقد ألف الام » وركن إلى العزلة المادثة > وقاما 
ار غل إلى حارج شراز > وقال إنه يترك لقصائده أن تجوب الأرض بدلا 
من شخصه ۰ وکم دعى إلى بلاط كشر من الملوك والأمراء . وأقنع للحظة 
وجز ة بقبول دعوة من السلطان أحد بالإقامة فى القصر الملکى فى بغداد9١ء‏ 


n ۴A س‎ 


واکن حبه اشراز أبقاه حبیسا ہا »> وکان يشاك فى أن اة نفسما مثل 
د الا پار الغاتدة أو مل هذه الو رود ا2مراء نی شبراز . وکان بين الح 
والح "يوجه قصائد المديح إلى أمراء الفرس فى عصره آلا ئی عطایا 
أو جوائز تخفف من ألم الفقر الذی کان یعانی مته » لاه م یکن فی فارس 
ناشرون لينقاو! نفثات الراع عبر الببحار » وكان على الفنان ر( أى الشاعر ) 
أن ينتظر على أبواب النبلاء .والماوك . والح أن شاعرنا « حافظ » كاد أن 
یر حل وما إلى الحارج > ذلاك أن أحد أمراء اند لم يبعث إليه بالدءوة 
فحسب ٠‏ بل زوده كذلك بالمال اللازم قات الرحلة › فأقلع حافظ روصل 
إلى هرمز على الحليج الفارسى » وكان ءلى وشك الركوب ف السفينة فهبت 
عاصفة هوجاء حولته عن عزمه » وحببت إليه الاستقرار . فعاد أدراجه 
إلى شبراز » وبعث إلى الأمر المندى بقصيدة يدلا من شخصه . 
ويضم ديوان حافظ 4۳ قصيدة معظمها غناثية › وبعض) رباعيات › 

وبعضما الاحر شذرات غير واضحة المعنى . وهى أصعب فى ترحتا من 
أشعار دانتى » زاخرة يقواف كثرة ما جعل مما فى الإنجلزية شعراً غر 
مصقول مط الوزن » کا ت بالإشارات والتامیحات الهمة اتی کانت 
تهج عقول الناس فى ذاك الزمان » ولكما الآن ثقيلة على السمع نى الغناء › 
والأفضل أن توضع نرا فى الغالب : 

و کاد الیل أن ينصرم ۽ حن جذبنی أريج الورود > فدافت إلى 

الحديقة » مثل العندليب » أفتش عن باس للحم التى انتابة 

وهناك فى الظل تألقت وردة » وردة حراء كأما مصباح جب » 

فحدقت النظر فى عياها › 

إن الوردة فاتنة جرد أن وجه عبوبتى فاتن . . . وماذا يكون 


عبر المروج »> والقسيم الذى مب فى الحديقة » إذا لم يكوا 


۳ 


لحد عبویتی الذى يشبه اللحزامى ( التيوليب ) ؟ 

ونى ظلمة اليل حاولت أن أطلق قلبی من رباط' غدائر شع رك 

ولکنی حتت پلہسات حدك ورشفت رحیق شفتیات » وضممتلت 

او ا ا 

بشفتیات » وأسلمت قای ونفسی لات انما فدية۹۳: 

وكان حافظ إحذى النفوس الو هوبة الصادية المهوكة › ال تستجهب 
وتتأثر عن طريى الفن والشعر واها كاة والرخبة شيه اللأواعة » تستجيب 
وقتأثر بالحمال إلى حد الرغبة فى عبادته »> فترغب بالعينين وبالألفاظط 
وبأطراف الأنامل ۾ آن تعد أى شکل حیل › سواء کان على حجر 
اوغا ی ایا ار ھر وان ق یت مکوت کا 1 ما اپمال ٭ 
ولكن هذه النفوس يض تجد فما تفا-باً به كل يوم من فتنة أو سمو أو جال 
جديد » بعض الغفرة لقصرعر الحمال واساطان الوت . ولذلاف خلط 
حافظ التجديف بالعبادة » وانساق نى هرطقة غاضبة حتى ى الوقت الذى 
کان فيه يثنى على و الواحد الأحد اللحالد » وهو المصدر الذى يفيض منه كل 
حال على الأرض . 
والس كر من الناس أن يضفوا عليه احراما ووقاراً » تفس ر مره 

پأنپا نشوة ر ونا » وحاناته بآما ديار » وهبه أا SU‏ 
کےا اتا مټصو فا وشییخاآ > وارتدی ملابس الدراويش » ونظم 
قصائد صوفية غامضة » ولكن معبوداته الحقيقية كانت اللحمر واللساء والغتاءء 
وبدات حرکة نحا کته وصفه,زندیقا کافر » ولکن فلت منپا بالتوسل بأن 
قصائد المر طقة كال يتصد ا آن يعبر عن آراء أحد المسیحیین »› لا عن آرائه 
هو . ومع فلات کب بقول ٠:‏ ۰ 

و آما المتنفس » لا تظن اك إعنجاة من خطيئة الك ياء ؛ 

فليس الغرق بين المسجد وكنيسة الكفار سوى الغرور)0١‏ + 


E E 


والكافر هنا بطبيعة الخال هو المبحى ١‏ وبدا فى بعض الأحيان لحافظ 
أن ر الإله » ما هو إلا شىء اختلقته آمال الإنسان : 


« وهذا الذى يسوقنا فى هذه الأبام التى تمر كوميض المرق » 


ا دو ررش را ن بت اوباغ : 


۴ 


آله هو نفسه قد يتولاه الزن وااتی » لأننا حين نه" 


سیختنی هو أيضا فی هذا اللهیب لفسه ٠,‏ د 


ولا مات حافظ كانت عغيدته مشكوكاً فما » وكان مذهب المتعة عنده 

لاص به لی حد الاعراض على تشییع جنازته ی احتفال دی » ولکن 
أصدقاءه أنقذوا الموقف تضفر أشعاره بامجاز والاستعارة . وجاء بعد ذلاك 
جيل دفن رفاته ف حديةة أطلقوا علا و الحافظية ۾ تزدان بورود شراز › 
وتحققت نبوءة الشاعر بأن قر ه سیکون ر مزارا محج ليه ءشاق الحرية ص 
حيع اء العام » + وعلى لوح مقبرة حافظ المصنوع من المرمر قشت 
إحدى قصائده » وهى عامرة بالروع الديئية العميقة أحرا . وفما : 

« أين أنباء الوحدة ؟ حى أنمض 

من الراب » سوف أصحو لأرحب باك ! 

إن نفسى مثل الطائر اأزاجل » حنيتاً مما إلى انة ء 

سوف تصحو وتتوجع من شرور العام التى أطلةت من عقالهما . 

وعند ما متف بی صوت حباك لأ کون عيداً لاك 

سوف أصحو إلى ما هو أعظم کثرآً من السيادة 

على الحياة والعيش > والزمن والحعمر الفالى . 

صب يا إذى من سحب نعمتات المادية 

شابیب الرحمة الى تسرع إلى قبرى » 

قبل أن أمض» مل الراب الذى تنروه الرياح من »كان إلى مكان» 

إل ما وراء علي الإنسان . 


کک 

وعند ما تعرج بقدميات المباركتين إلى قرى > 

سوف عضر بيدك اللحمر والإغراء إل »> 

ولسوف يرن صوتاك ى طيات ملاءنى الملفوفة ء 
ولسوف أنهض وأرقص على غناء قيثارتلك . 

ورغم شيخوختى » ضمنى ليلة إلى صدرك ء 

إلى » عند ما يبلق الفجر ليوقظنى > 

بنضارة الشباب فى خحدى » من بين أحضانلك سوف أمض . 
انض ! دع عينی تسرح وعرح ف نعمتلك العظيمة ! 
آنت المدف الذى حاول كل الناس الوصول إليه ء 
أنت الحبوب الذى يعبده حافظء » ووجهلك 


سوف يأمره أن پنيعث من الد نيا ومن الاة و رصح )1١(‏ 


۳ - تیمور 
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عرفنا أول ما عرفنا عن التتار م قوم رحل من آسیا الوسطی »› و م 
أنسباء وآقرباء > وجيران للمغول » وشا رکومم فى الحملات على أوربا . 
ووصف كاتب صينى من القرن الثالث عشر تحدرم »> وصفا كشر الشب 
عا صور به امرخ جوردانز أمة امون قبل ذلك بألف سنة » فالتتار قصار 
القامة » كرو الطلعة والحيا الغرباء عنم » هاون القراءة والكتابة ء 
مهرة فی الحرب » پسددون ممامهم دون أن تطيش »ن فوق ظهر جواد 
مسرع » وحافظون على استمرار جاسم أو عرقهم بالواظبة على تعسدر 
لازوجات . وکانوا ف هجراتم ولام يئاون مهم کل متاعهم وأسراتم 
الز وجات والاولاذ و انال وار ل والغتم والكلاب »› ويرعون الديوانات 


E 

فما يمن المعارك » ويتغذون باحومها وآلباما » ويتخذون الملابس من جلودها . 
وکانوا کاو بم وشراهة عند توافر الموؤن » ولكن کانوا بحتملون الجوع 
والعطش والقيظ. والقةر > صر کر م ی شعب آخر ف العام 02 „ 
وکانوا يتسلحون بالسہام الميكسوة أطرافها أحياناً بالنغط ال ملب »وبالمدافع › 
وبكل معدات العصور الوسطى للحصار » ومن م كانوا أداة صادة مستعدة 

اکل من کان عام بتأسيس إم٠راطورية‏ منذ كان فى المهد صباً . 
وعند ما مات جنک ز نحان (۱۲۲۷ ) وزع ملكه على أبناثه الأربعة : 
فأعطی جغتاى الإقام الحيط يس مرقند » وحدث أن أطلق اسم هذا الابن على 
قبائل المخول أو التتار الى حكها . وولد تيمور ر أى الحديد ) » فى مدينة 
« کش 1 یع» ۲ ف بلاد ما وراء انہر > لمر إحدى هذه القبائل .. وطبقا 
لا رواه کلافیجی مزاہواع أدى « سوط الله » الجديد هذه الهمة ميل لعومة 
أظفأره : فنظ ءصابات من صغار اللصوص لسرقة الغنم والاشية من 
المراعى الجاورة*. وفقد ف إحدى هذه المغامرات أصبعيه الوسطى والسبابة 
من يده الى ¢ ون مغامرة أحرى أصيب بجرح ف عقيه »> ومن م عرج 
بقية یام حیاته() فلقہه عداو ڇہھا٣س‏ ص٣‏ أى تيمور الأعرج » ولك 
الغر بين غر المدقةين » مثل مارلو حرفوا هلا الاسم Tamburlane JJ‏ 
أو "amer an‏ . وقد و جد تيمور فسحة من اإوقت لتا قلیل من التعليم « 
وقرأالشعر »وعرف الفرق بن المبادى“ والانحلال .ولا بلغ سن السادسة عشرة 
ولاه أبوه زعامة القبيلة . وآوى إلى أحد الأديار »> لأن هذا الرجل العجوز 
ر الوالد ) قال عن الدئيا نبا ليست « أفضل من زهرية من الذهب مليئة 
بالثعابين والعقارب » »> وقيل إن الوالد نصح ابنه أن يرعى الديانة دوماً » 
(٭ ) هذا ٠‏ عل أية حال » منقول من مذ كرات يمور( ١ >» ٠‏ ) المظدذون أنه أملدها 


ف آعرامه الأخبر ة 4 ولکن یشاک د صا ۹ 


¢ 


واتبع تيمور هذه الوصية إلى حد تحويل الرجال إلى مآذن ( تكديس بيعم 
فوق بعض لاتنکیل ہم ) . 

وى سنة ۱۳١١‏ عبن خان المغول «خوجه الياس » حا كا على بلاد 
ما وراء اهر »> وعان و قارا ل + ولکن الشاب النشط م کن قد 
نضج بعد لمأرسة فن الکم > وتشاجر بعنف مع ساثر موظفی خوجه الاس . 
وأجبر على امروب من "مرقند إلى الصحراء . . . فجمع حوله عدداً من 
الحاربن الشبان » وضم عصبته إلى عصبة أخحيه الأمبر حسمن الذی کان ف 
مل ظروفه . وتجولوا من »کن إلى مکن » حتی حیجرت أجساءهم و نفوسېم 
بسبب الأحطار والئشرد والفقر › إلى أن واتام بعض اظ حين استخدموا 
اقمع فتنة نى سيستان وواوزي » وما أن اشتد ءود الأخوين حى أعلنا ا جرب 
عل خوجه الياس وخلماه وذعاء . وأصبحا حا كن ى “مرقند على قبائل 
جغتای ( ۱۳٣١‏ ) » وبعد ذلا مس سنوات تار تیمور على ذبح الامير 
سان ا وأصبح ااساطأان الوحيد . : 

وتروی سير ة حياته المشكوك فما > عن عام ^۵( 1۳۹۷ م( 
« دلت عاي الثالث واللائسن » ولا كنت دوه قاق البال لا يقر لى قرار› 
فقد كنت تواقاً إلى غزو اش البلاد انجاورة “(٠‏ . وكان يقضى أيام الشتاء 
فى سمرقند » وقل أن انقضى ربيع دون أن حرجفيه إلى حلة جديدة . وقد 
لقن المدن والقبائلة#ى باإد ما وراء الهر أن تتقبل حكمه طواعية أو سلما 
لا حرا . وفتح تۋانيران وسيسنان › و أحضع المدينتن الغنيتمن هراة وكابولء 
وأحبط المقاومة والقرد يا كان يتزل من عقاب وحثشى . ولا استسلمت 
مدية سبزأوار 2۲ سwهzطهS‏ بعد حصار كلفة كشراً 4 ا أبن من رجاها » 
« وکدسمم أحياء » الواحد فوق الأخر > وضرب علمم بتطاق من الاجر 
والطبن > وأقام منم مثذنة » حتى إذا استيقن الرجال جروت غضبه » 


لا بعود بعرم شیطان اأبلف والكرياء » وهکذا روئ القصة مادح 


که 


بعاصر") . وغفلت مدينة زيريه ز2 عن هذه الحقيقة وأبدت مقاومة > 
فأقام الغازی من روس أبنائما عدا كر من المآذن . واجتاح تيمور آذربیجان 
واستولى على لورستان وتبريز »> وأرسل فنانمما إلى “مرقند . واستسلمت 
أصفهان فی ۱۳۸۷ وارتض ن بقاء حامية من التتار ها » فما غادر يمور 
المدينة انقض السكان على الحامية وذجحوا رجاطهما . فعاد تيمور بجيشه وانقض 
على المدينة وأمر كل فرد تى جيشه أن يآتيه برأس واحد من الفرس . وقيل 
إن سبعن أل من رءوس الأصفهانيين علقت على أسوار المدينة أو أقيمت 
منها أبراج تزين الشوارع 2 . فلما سكن روع تیور و هدت نفسه خفض 
الضراثب الى كانت للمدينة تدفعها حا مها » ودفعت ساثر مدن فارس الفدية 
دول ضجة . 

وتقول أسطورة أطرف من أن تصق » نه فی شبراز فی ۱۳۸۷ ۰ دعا 
تیور اشر مواطنى المدينة إلى الأول بن يديه »› وقراً عليه غاضبا سطوراً 
( من الشعر ) كانت قد قدمت فما مدینتا حاری وسرقند من أجل الخال 
فى خحد سيدة »> وقیل إن تیمور شکا غاضبا وهو يقول : « لى بضربات 
سيفى اللامع ااصقيل أحضعت معقم الأرض الءمورة لأزين غارى › 
وسمرقند » مقر حکومتی › وأنت آمہا التعس الحقر ترید أن تبیع هما مز 
أجل شامة سوداء فى خد سيدة تركية فی شاراز ! » و توه کد الرواية أن حافظ 
احتى أمام الأمير وقال : , وا أسفاه آما الأمير » أن هذا التبذير هو سيب 
ل الان فيه » . واستساغ ثيمور هذا الجواب فأبقى على حياة الشاءر 
ومنحه هدية سنية . وما يوسف له أن أحدا من كتاب سر ة تيمور التقدمين 
م يورد ذكر هذه الحادثة الطريفة۳) . 1 

وعند ما کان تیور تی جنوی فارس جاءته الأنباء بأن طقطميش خان 
القبيلة الذهبية انمز فرصة غيابه ليغزو بلاد ما وراء الهر »> بل حى ليعمل 
السلب والب ف المدينة الحميلة بحارى التى قدرها حافظ بنصف حال على 


£0 س 


حد سيدة » فسار تيمور ألف ميل إلى الشمال ( تصور مشا كل القوين فى 
مثل هذه المسرة ) » ورد طفطميش إلى الفولا + وسار جنوباً وغرباً » 
وأغار على العر اق وجورجيا وأر مينية »> وهو يذبح فى طريقه كل السادة 
الذین دمغهم بأنہم « شيوعیون مضتّلون ٩۲‏ . واستول فی ۱۳۹۳ على 
بغداد بناء على طلب سكانما الذين لم يعودوا بحتماون جور سلطانيم أحد بن 
اويس . ولا رأى تدهور العاصمة أمر معأونيه بإعادة يناما »> وى نفس 
الوقت أضاف إلى حر يه َة من اازوجات » وإلى حاشيته واحداً من أشر 
اأ 6 و اطا ارد ى ل ساطان العمانيین ف بروسه . 
وطاب ا ر تسلم السلطان أحمد » فرد بايزيد بأن هذا أمر دش تقاليد 
الضيافة عند الأتراك . 

وکان من الممکن أن يتقدم تیمور إلى بروسه » لولا أن طقطمیش عاود 
غزو بلاد ما وراء المر . فا كنسح التری المهتاج جنول روسيا »> وبيا كان 
لمقطمیش متا ئی الر يد » اجتاح مديفنى القبيلة الذهبرة : سراى واسبر احان . 
ولا م جد تيمور أبة متاومة » تدم بجيشه غرباً من الفلجا إلى الدون » ورا 
کان من خحطته أن يضم روسیا كلها إلى مملكته . وأقسام الروس نى البلاد 
الصلوات فى حرارة وحية »> وحملت « عذراء فلادير » إلى موسكو »> 
من صقوف اأضار عن اأرا کعین وم رصيحون : و 1 ام الإله » خاصى 
روسيا ۲ . وساعد فقر السموب على إنقاذها . ولا وجد یمور آنه لا غناء فى 
هذه السول اب لحرداء ولا شىء فما مكن سلبه » ارتد إلى الدون وقاد جنوده 
المنہوکین المحیاع إلى سمرقند ( ۱۳۹۰ ۱۳۹١‏ ) . 

ونجمع کل الروایات على آنه کان ی اند روات تشترى مائة روسيا » 
وأعان تيمور أن حکام المسلمين ئی شال اتد شديدو التسامح مع ادوس 
الوثنيين الذين يجب علمم اعتناق الإسلام أو تحويلهم اليه . وسار تيمور » 


وهو فى الثالاة والستىن من العمر على رس جیش قوامه ۰٠ر۹۲‏ رجل 


ت 


٠ ) ۱۳۹۸(‏ وعلى مقربة من دى الت مجيش سلطانا عمود »> فهزمه »› 
وذبح مائة ألف ( ؟) سجن » ونهب العاصمة »> وجلب معه إلى ممرقند 
کل ما استطاعت جنوده 0 أن ەل من روات اند الأسطوردة 

وی ۱۳۹۹ » ولم قكن قد عيت من ذاكرته قصة أحمد وبايز.د 
الأول > تقدم مرة ثانية »> وعبر فارس الى آذربيجان > وخلع اپنه 
المبذر المضيع الذى كان حا کا علہا > وشتتى الشعراء والوزراء الذبن كانوا 
قد أغرو ا الشاب بالانغاس ف اللهو » واجتاح جورجيا . ولا دخل آسيا 
الصغرى حاصر سيواس » واغتاظ اطول مقاومتها » فدفن أربعة آلاف 
جثدى مسيحى أحياء ‏ أو أن مثل هذه القصص من دعاية الحرب ؟ ورغبة 
منه فى حماية جناح جيشه عند مهاحة العمانيعن > أرسل رسولا إلى مصر 
مقترحا ميثاق عدم اعتداء » ولكن ساطان المماليات أودح الرسول السجن» 
واستأجر سفاحا لقتل تيمور . وباء المشروع بالإخقاق . وبعد إخضاع 
حص وحلب وپعلبلف ودمشق ۰ سار الہری إلى بغداد اتی طردت کل 
الموظفين الذين عينهم هو . وأستولى علما بثمن باهظ > وأمر جاوده 
البالع مدد عشرین آلا بان محضر ليه كل pi‏ ا واحد ەن الأهاى 
وتم له ما أراد - أو هكذا قيل : أغنياء وفقراء > رجالا ونساء > شيا 
وشہاناً > فكلهم دفعوا ضريبة اارأس هذه »> وكدست رءوسمم على شكل 
هرام مروعة أمام أبواب المدينة ( )١٤١١‏ . وی الزاة على مساجد 
السلمين وعلى أديار الر هبان والراهبات » وسابوا ودهروا ٠ا‏ عداها تدمرآً 
تما » حى العاصمة التى كانت يوءاً مدينة زاهرة باهرة لم تعد سرتها 
الأولى إلا فى أيامنا هذه يفضل زيت البترول . 

وإذ أيقن آنذاك تیور أنه عکنه أن يطمين على. ملكه عن العن وعن 
الشمال » آرسل إلى بأيزيد إنذارآ نمائاً لتسام . ولكن ساطان الأتراك 


الذى زادت تقته رنفسه مضل انتصاره ى معركة يقو بو لیس ۰ 
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أجاب بأنه سوك ينحق جيش التتار ويتخذ من زوجة تيمور الأثرة جارية 
ا( والتحم أقدر قائدین فى زمانہما فى أنقرة ٠٤١١‏ وأرغحت استراتيجية 
يمور أعداءه الأتراك على القتال بعد أن أر هقهم ونك قواهم طول 
السر . وهزم الأتراك هزية منكرة وأحذ بايزيد أسرآً . وابتمجت 
٠‏ القسطنطينية » وظل العام المسيحى ينجاة ءن الأنراك لماة نصف قرن 
بفضل التتار . وواصل یمور سره فى اتجاه وربا إلى بروسه وأحر قها» 
وحل معه من المدينة المكعبة البز نطية والأبواب الفضية . وتقدم نحو الجر 
التوسط » وانزع از مر من آيدى فرسآن رودس » وذبح السكأن › و أقام 
ف إفسو س . و ارتعد العالم المسييحى فرقاًمرة أحرى » وقدمت جنوه الت ى كانت 
لا تزال 4ظ حیوس وفوشيا وميتلن نحت وعها ودفعت ازية . وأفرج 
سلطان مصرعن رسول ملاك التتار » وانحرط فى الزمرة الممتازة »> زمرة 
التايعين الماضعين لساطان تيمور . وعاد تيمور أدراجه إلى سمرقند » وهو 
قو حکام ر ه » حیث امتد ماکه من أواسط آسا إلى الل ومن 
البسفور إلى المند . وبعث إليه هنرى الرابم ملك إجلترا بالمشنة »> 
كا أوفدت إليه فرنسا أستفاً حمل المدايا . وأرفد إليه هنرى الثالث ملك 
قشتالة بعثة شمبرة رياسة روى جونزالز کلافجچی . 

وإنا ادینون لل كرات كلافٍجو عم ما نعلمه عن بلاط تيمور . 
فقد غادر قادس بى ١۳‏ مايو ٠٤١۳١‏ > ومر إالقسطلطيذرة وطرابزون 
وأرضروم » وتبريز وطهران ( آلنى وردت الان لأول مرة على اسان أحد 
الأوريين ) ونیساہور » ومشېد » حتی وصل سمرقند ی ۳٣۱‏ آغہ اس 
٤‏ ,. وکان قد توقح لسبب ما » أن هناك قوماً من السفاكين الكرهى 
الططلعة . وما كان أشد دهشته لكر عاصمة تيمور وازدهارها »> وفخامة 
لاجد والقصور »> وساوك ساداتما وعاداتم الجميدة » وثراء البلاط 


وتر فه > وامحقشاد للفدانن والشعراء دول مور احټفاء يه ورا له . 
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وكانت المدينة آنذاك قد مضی على بنائما کار من لی عام » وكانت 
تفم نحو مائة وخسين ألف نسمة مع « مجموعة من أعظ الدور وأحلها ٠‏ » 
مع کشر من القصور « التى تظلاها الأشجار » ۽ ذا ګله رجح کلافيجو 
أن سمرقنك « اکر من ن أشبيلية » ء» هذا بخلاف الضواحى المترامية . وكان 
الماء رفم فع إلى البيوت من تمر جرى بالقةرب من المدينة » وكست مياه الرى 
النطيمة اللدلهية باللحضرة . وتضوع أهواء بعر البساتين والکروم . وتوافرت 
الراعى للأغنام والماشية » ونعت الحاصيل الكشرة . وكان فى المدينة مصانع 
لامدافع والدروع والأقواس والسام والزجاح والحزف > والمشسوجات 
المعناهية فى اللمعان عا فما « القرمزى» وهو الصباغة الحمراء > ومنه اشتقت 
أإلفظة الإجلزية Crimson‏ . وكافت اة تضم التتار والاتراك والعرب 
والغرس والعراقیین والافغانيين والکر جين والیونان والأرمن والکاثولياث 
والنساطرة واهندرس » ممن بعمالون نى الحوائيت أو فى الحقول » ويسكنون 
نی بيوت من الطوب أو من الطبن أو الحشب » أو يسرحون ويمرحون 
فى الدينة على ضصغة الجر > کل عارش شعائره الدينية فى حرية تامة ء 
ودعو لعقيدته المتعار ضة مح سائر العقاثد . وکانت حف على جوانب 
الشوارع اة السار والحوائيت والمساجد والمدارس والمكتبات > 
وكان هناك مرصد » وکان 4ة جادة رئيسية عررضة نقطع ۾ بی حط 
مستقم » المدينة من أحد طرفم! إلى الطرف الآحر » وكان القطاع الرئيسى 


j. 


من ھا الطر و E‏ ار ز جاج , 

وف ۸ سوتمر استقبل إمراطور التتار کلافیجو 4 الذي مر ساح 
فس صرت فا خیام کشر ة من الدریر ( ¢ وسرادقات مطرزة بار ر 4 
وكانت الحيمة هى المسكن الألوف لدى التتار > وكان لثيور نفسه فى هذه 
الماحة حيمة يبلغ حيطها ٠٠١‏ قدم » كما كان هناك أيضاً قصور ذوات 
ا 


ضہبة 4 ن الرخحام أو القرميد مزودة رأثاث متان مر صم بالا حچار 
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الكرمة » وكله مصنوع أحيانا من الفضة أو الذهب . ووجد كلافبجو ملاك 
التتار جالساً القرفصاء على وسائد من الحرير « تحت مدخحل أحل قصر » 
قبالة نأفورة يندفع ما عامود من لاء الذى انصب ى حوضس (تحرك فيه 
التفاح بلا انقطاع . وكان تيمور رتدى عباءة من الحرم ويابس قبعة عالية 
واسعة مرصعة بالياقوت واللآلء . وكان هذا العاهل طويل القامة نشطا 
بقظا » أما الآن وهو فى سن اللامثة والستين » فقد كان منحنياً ضعيغاً 
متوجعاً » وکكاد أن يكون كفيفاً . وکان ا بشق اانفس أن رفع 


وحصل تیمور من الثقافة عل le‏ کن آن حتمله رجل عمل ۰ فقراً 
التاريخ ٍ وح الفن والفتانن ْ وصادق أأشعراء والعلاء ْ واستطاع عا 
الاقتضاء ن يتحلى بأحمل العادات . واستوی غروره مع قدرته » ما م 
يتفوق فيه آحد عليه ف زمانه د وقدر يمور على العكکس من فيصر ۰ أن 
القسوة جزء ضرورى من الاسبراتيجية »› ولكنه » إذا صدقنا ضحاياه » 
غالبا ما يبدو آنا متهم بالقسوة جرد الانتقام . فإنه حتى فى إدارنه اأدنية 
کان پسرف ف الحکم E‏ عل عافظ اتهم ساس اش فى المدينة ء 
أو على جزار تقاضى للحم مثا أكر مما ينبغى") . إنه نفد سياسة القسرة 
والعنف بوصفها ضرورية کم شعب لم يالف القانون بعد . وبرر مذايجه 
ومتطابات الأمن ف دولة موحدة قوب . ولکنه مثل سائر الغزاة والداتعين 
أحب القوة لذاتها » وأحب الغنام والأسلاب من أجل العظمة الى كن أن 
تغطى الغنام تكاليفها . 


وف ٥‏ شرع ی فتح منغوليا والصين 1 براوده حا إنشاء دولة 
تفم صف العام » وتربط بين البحر التوسط ومحر الصين ٠‏ وكان جيشه 
بتألف من ماثتى ألف من الرجال الأشداء . ولكنه قضى به فى آتار 


)٦ له‎ + ٥ ج‎ - ٤ ( 
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اا0 على الحدود الشمالية من ماکته » وکائت آخر أوام‌ره آن یتابع جیشه 
سره » ولرهة بسيطة تقدم جواده الأشمب المسرج »› دون أن يمتطيه 
صاحبه » وهو يسر اهوينا ى خحطى منزنة ب تقدم الحشد . ولكن جنوده 
کانوا على بقن مین آن عقل قائدم وارادته کانتا تشکلان نصف فوہم . 
فعادوا على عجل إلى أ رطام وم فی حداد على موت القائد » وقد کتب 
فم الحلاص من هذه المهمة + وشید له اوه فى سمرقند مقبرة فخمة هى 
« مقرة الأمر » »> وهى عبارة عن برج تعلوه قبة ضخمة بصلية الشكل » 
مكسوة واجهتها بالآجر فى الطللاء الأز رق الجميل الفبروزى الائل 
ألخضرة + 


وتحطمت إمءراطورية تيمور ونه »> وكادت لأقالم الغربية أن تار 
فى الحال . وكان لزاما أن يقنع أولاده بالشرق الأوسط . وكان أعقل أفراد 
رة تیمور هو شاه رخ الذی رخص لابنه أواوج ی أن م بلاد ما وراء 
الهر من "مرقند » على حن حك الوالد نفسه حراسان من هراة » وتحت 
حم خلیفی تيمور هذین ایت العاصمتان مرکزين متنافسن على ازدهار 
التتار وثقافم »> ازدهارا وثقافة تعدلان 4 من مثیلاتہما فی وربا فی ذات 
العصر ( ٩ ) ۱٤٤۹ ۱٤٤١‏ وکان شاه رخ قائدا قدراً يحب السلام »> 
وقد شجع الفنون والآداب » وأسس نى هراة مكتبه ذائعة الصيت . وقال 
أحد أمراء أسرة ترمور « إن هراة هى جنة الدئيا “٠‏ . أما أولوح بك 
فقد رعی رجال العلی » اوشید فی سمرقند أعفام مرصد نى ذاك العصر . وقال ' 
أحد كتاب السر المامقين من المسلمين : 

و كان عالاً » عادلا » بارعا » نشيطاً » على درجة كبرة 

من العرفة بعلم الغلك » على حين أنه فى عاوم البلاغة كان شدید 

التدقيى : وسمت مكائة رجال العم ی عصره إل ذروتا . وف 

المندسة فسر أدق المسائل . أا ف علم الظواهر الكونية 
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,( الكوزموجرافيا ) فقد شرح كتاب بطلمبوس . ولم لس على 
العرش ملاك مثله قط حى ايوم . وسجل ملاحظات عن اجو م 
بالتعاون مع العلماء الأو لن . وأسس نی سمرقند کلیۃ لا کن أن 
ا الأفالم المتاحمة السبعة مثيل من حيث حالما ومكانتم) 


۳ C0, وقيمما‎ 


ولكن هذا الموذج الفريد للرعابة قتل ف ۱٤٤۹‏ بيد أبن بر شرعى له . 
واستمرت هذه القافة العالية اله زت ما آسرة تيمور على عهد السلطان 
« أبو سعيد » والسلاطان « حسین بن بيتره» فى هراة حى ية القرن 
الحامس عشر . وئ ٠۵۰۱‏ استول مغول الأوزباك على سمرقند وګاری »> 
وف ۱١۱۰‏ انزع الشاه الصفوى هراة وبابور » وفر آلر حکام رة 
تيمور إل المند وأسس هناك أسرة مغولية جعلت من دهى الإسلاميةر عأصمة 


ا ٣‏ 
راثعة ف ممل روءة رومه على عهد أسرة مديتشى . 


٤‏ المماليلك 
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بيا کان الإسلام فی آسيا يعالى الغرو المتكرر والثورات › استغل 
سلاطن الممالیلك ( ٠١۱۷ - ۱۲٣۰‏ ) م صر الى سادها استقرار سى 
د ذالك , وقضى الموت الأسود على ازدهار البلاد لفارة من اازمن »› ولكن 
فى أثناء هذه القلبات استمر المالياك يوفقون بين الإدارة القادرة والمصاح 
الفنية من جهة والاخحتلاسات والفظائم من جهة آخرى . ومهما يکن من 
أمر » فلنه فى ٠۳۸١‏ بدأت بالسلطان اللاك الناصر بن رقوق آسرة الماليك 
الرجية انى ساد عهدها الترف والدسائس والعنف والانحلال الاجتاعى › 
ر قيمة النقد » حتى على غبر عادة التكومات. »> وفرضوا 
الضرائب الباهظة على ضروريات المعيشة »> وأساءوا اسنغلال احتكارالدولة 
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للسكر والفلفل . وفرضوا نى الإسك:درية رسوماً باهظة ءلى تجارة أوربا 
مع المند » ما دعا تجار الغرب إلى البيحث عن طريق إلى المند حول أفريقية . 
وخسرت مصر على مدی جیل بعد رحاة فاسکوداجاما ۱٤۹۸(‏ ) کثرآً من 
نصيما الذ ى كان يوم هائلا » من التجارة بين الشرق والغرب » وأوقعت هذه 
الكارثة الاقدصادية البلاد فىحالة من الفتر المدقع إلى درجة أن الساطان سليم 
الأول ل ياق إلامقاومة ضعيفة » حن أنى حکم الممالياك » وجعل من مصر 
ولاية عمانية . 

وظات القاهرة من ۱۲١۸‏ حتی ٠٤١١‏ أجل وآزھی مدن العام الإسلای 
وأكثرها ازدحاما بالسكان . ووصفها ابن بطوطة وصفا رائعا فی ۱۳۲١‏ > 
وقال عا ابن خحلدون الذى زارها ۱۳۸۳ إنما ر عاصمة الكون » جنة الدنيا ء 
مكتظة مع أجناس البشر » عرش الملكية » مديبة ازدانت بالقصور والدور 
الفخمة والرهبتات والأديار والكليات » مضيئة بنجوم العلم والمعرفة »> جنة 
روما التيل حتى ليبدو أن الأرض تقدم تعارها إلى الناس على سبيل ادية 
والتيحية )< ور عا كان الفلاحون الخوكون يعر ضون على هذا . 

وعكست مساجد مصر ف ذاك الحصر قساوة الحكم ارا رک 
أاوان السماء . فلم يكن هنا يوانات أو بوابات من الطوب المصقول أو القرميد 
الملون » كما كان الخال فى آسيا الإسلامية › بل كانت هناك جدران حجرية 
ضخمة جعلت من اأسجد قلعة أكثر منه بيا للعبادة . وكان مسيجد الساطان 
حسن ( ۱۳٣۳ ۱۴۵۹١‏ ) عجيبة عصره » ولا یزال أفخم آثار الفن 
الملوکی . وذهب القریزی الموٴرخ إل آنه « فاق کل ما بنی من مساجد) 
ولكنه كان قاهررآً عباً لوطنه . وتروى أسطورة غر مو كدة كيف أن الساطان 
جحع مشاه المهندسان من بلاد كشرة » وطلب إلہم أن يذكروا له أعل 
صرح على البسيطة › وأمرم بان یشیدوا صرحا آعلی منه » فذ کروا له قصر 
سرو الأول فى مدينة طيسقون ( مدينة بابلية على نهر دجلة ) الذى يرتفح 
الحزء الباق من مدخله ٠٠١‏ من الأقدام فوق سطح الأرض . فبنى المال 
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جدران المسجد ابحديد » بعد أن سرقوا حجارة الأهرام المنهدمة » على 
ارتفاع ماثة قدم > وزادوا فوقها لفریز (کورنیش ) بارتفاع ۱۴ قدا 
وشيدوا فى أحد الأركان مثذنة بارتفاع ۲۸١‏ قدها . وإن هذا البنى الشاهق 
ليترك انطباءا فى نفوس الغربين > ولکنه قل أن يسر الناظرين مهم . 
ومهما يكن من شىء فإن أمل القاهرة كانوا فخورين به › إلى حد نم 
ابتدعوا أو استعاروا خرافة تقول بأن اللطان قطع يد المهندس حتى لا يصم 
تحفة راتعة تضارع هذه » وكأن اأهندس يصم بيده ! وكانت مساجد المقار 
أكر فثنة وجذيا للأاظار ٭ دم الغرض الذى بنيت من أجله > وقد بناها 
سلاطن الممالياك حارج اسو ار القاهرة لضم رفاتیم . من ذلك أن الاطان 
الظاهر برقو ق الذى بدا حياته عدا شر iS‏ > انی مر ہ ی جد صامت › 
راقداً ف مقرة ٠ن‏ فخ هذه المقار . 

وکان قایتیای أعظم لبناة بن الماليلك الرجية » فاليرغم من ان ارب 
مع الأتراك أمكته » فقد در الأموال لتشبيد المبالى النغيسة فى مكة والمدينة 
والقدس » وجدد ف القاهرة قلعة صلاح الدين واب حامم الأزهر » وشيد نزلا 
مشمورا بز خحارفه العربية المصنوعة من الحجر » وبنى دال العاصمة مسجداً 
ذا زخازف مفسقة . وتو قایتبای آعاله فی أحریات یامه » ,مسجد تذ کاری 
من ارايت والرخام > ذى زحرفة رائعة ومثذنة عالية ذات شرفات ؛ وقية 
مزينة بنقوش هندسية » ما جعل هذا المسجد مأثرة من المآثر الأقل قيمة 
للفن الإسلای . 

وانتةشرت الفنون الصغبرة ف عهد الممالياث . وصنع النقاشون على العاج 
والعظام واللعشب ألفا من المنعجات الحميلة »> من صناديق الأقلام إلى المنامر » 
وهی منقجات كان يتخيلها الذوق » ويقوم على تنفيذها العمل المتواصل 
والمهارة . وحسباف ف هذا أن تل نظرة على مدر مسجد قایتبای حارج 
أسوار المدينة فى متحف فكتوريا ولر ت . وباغ التطعم بالذهب والفضة 
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ذروته أيام هذه الأسرات الدموية . أما ءصانع اللحرف المصرى الى كانت قد 
ابتدعت ألفا من الدع والأشياء الغربية فى لاف السنين للسحيقة فى القدم » 
فإما أرجت الان للعالم الزجاج المطلى ب لينا ومصابيح المساجد والكؤوس 
واازهريات المزدانة باأصور أو الزخحرفة انتثكيلية من المينا الملونة » والمرصعة 
بالذهب أحيان . وعثل هذه الطرق وبكشر غر ها لا بحصما العد » خلم 
الفتانون المسلمون على امال شكلا خالدا > وبذلاف ءوض وا عن وحشية 
ملو کم و کفروا عنہا . 
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يبدأ التاريخ بعد انحتفاء الأصول . فلا أحد يعرف أين نشا الأتراك . 
ر فذهب بعض اناس إلى نهم كانوا قبياة فناندية أو جرية ل۴۸۸۰ 
( شعب أسیوی شرق ألم رال )من امون » وأن امهم يعنى ر خحوذة » 
وهې فی إحدی اللھجات الركیة مkعںط‏ . وقد شکلوا لغاتم من اللغتين 
المغولية والصينية » وأدخلوا بعد ذلاك ألفاظ؟ فارسية أو عربية » وهذه 
اللهجات الأركية هى الوسيلة الوحيدة لتصذرف تکمین م بو صفهم آتراکا . 
وات و احدة من هذه العشائر مها من اسم زعيمها ساجوق . ونمت 
بالنصر تلو النصر » وتکائرت سلالما » وحکوا نى القرن الا لث عشر فارس 
SRE EO Sg OA os‏ 
ا د زع ران من کر اد ی ی رن 
لا يكتسجها طوفان المخول . واستخدمها سليجوق أمير قونيه بآسيا الصغرى »› 
ى الأعمالى الحربية > وأقطمها جزءا من الأرض ر ماشیتما . 

وقي ۱۲۸۸ ( ؟ ) مات أرطغرل > فار اينه ءمان »> وهو إذ ذاك 
نی الثلاثون من عمره » ليخا آباه » ونه اشتق اسم « العمانيين » . وم 
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بطلقوا على آنفسیم اسم الأتراك قبل الةرن التاسع عشر » بل أطلقوه على 
الشعوب شبه اهمجية نی ترکستان وحراسان . وی ۱۲۹۰ رأى عبان آن 
السلجوقيين أيعف من أن يقفوا فى طريقه » فأعلن تشه مرا ٠ستقلا‏ على 
ولاية صرق ف الشمال الغرلى م اسا الصغر ى ¢ وف 14۹ تدم وات 
غرباً إل یی شب . ولم یکن عمان قائداً عظیما » ولکنه کان مثابرا صبوراًء 
وکات جیشه صغيراً > ولکنه مکون من ر جال الوا ف دارم کوب الحیل 
أكر ما ألفرا السر على الأقدام »> رجال آرادوا أن بغامروا عبانم الشاقة 
من أجل الأرض أو الذهب أو الساء أو السلطان » وكانت لقع بيهم وبن 
بحر مرمرة دادن بزنطية ناعسة سيئة الحكى هزيلة الدفاع . فخاصر عن 
وأحدة منا وه ENE‏ الأمر ف الاستيلاء علما »> ولکله 
عاود الكرة عل الكرة »> حى استسلمت المدينة حرا لابنه اوران EE‏ 


اوقت اذى كان برقل به مان علي فراش الموث ف بی شیر ) ۳۳ (2 


وانخذ أورخان من روسه » الى تقدست بر فات أبيه » عاصمة جديدة 
انين . وساقته الرغبة فى امريد من السلطان إلى البحر المتوسط »> المركر 
ال للتجارة والروة والمدنية . وى نفس الام الى سقطت فيه بروسه » 
انزع نیقومیدیا ایی صارت فما بعد آزمید › ونی ۱۳۳۰ استولى على لیقیه 
الى ا زنیق » وف ۱۳۳۹ استولی على ر جامو م ای أصبحت e‏ 
وكانت تلاك المدن العريقة ف القدم والتى تفوح مما رانحة التاريخ » مراكز 
للحرف اة وفك اوعدت ي اواد الفدافة الأو اق اللازمة ها على 
الاعات الزراعية الحيطة ما والتى كان العمانيون قد اسثواوا علمما ى ذالك 
ا لمحن » وکان على هله المدن آن تعيش عل هذه البقاع الداحلية أو أن تموث 
ا فلم تقاوم طویلا » لاما كانت قد عانت ٥ن‏ ظلے حکامھا از نطين ؛ 
کا معت بأن آورخان لم يثقل الكواهل بالضرائب › ونه رص ف حرية 
العقيدة - وكان كشر من هؤلاء المسيحيين فی الشرق الأ هراطقة مهفن : 
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نساطرة أو من القائلين بأن لامسيح طبيعة واحدة . وسرعان ما ارتضى 
العقيدة الإسلامية جزء كبير من الأراضى الفتوحة »> وهكذا بحل الحرب 
المشا كل اللاهوتية »> على حبن كانت هذه المشاكل قبل الحرب تقف عاجزة 
رة . ومذوسع أورخان ملكه على هذا الشكل » فقد اذ لنفسه لقب 
سلطان ال”انيمن . وعقد أباطرة ببزنطة أواصرالسلام معه »> واستأجروا 
جنوده » وسمحوا لابنه سلمان فی بناء معاقل على أرض أوربا . وقضی 
أورخان به وهو نى الواحدة والسپعن من عمره »> بعد أن لد ذکراه بن 


جو ا عه . 


وکون خلفاوؤه من بعده أسرة قل أن یوجد ها فی التاريخ مثيل » فى هذا 
امريج من القةوة ار ية والمهارة والمقدرة الإدارية والةسوة اأوسحشية 4 
والإحلاص الرفيع للآداب والعلوم والفنون . وكان مراد الأول قل أفراد 
هذه الأسرة جاذبية » ولا كان آم فإنه کان پبدم اا 
المداد على الوثائتق » على غرار القتلة المخمورين . ولا قاد اينه صاوندجى 
ثورة إجرامية فاشاة ضده 4 فة مراد عیلیه وقطع رآسه 4 وأرغم آباء الثوار 
۶ی قطع رءوشس آہنائ ٩۳۲‏ . ودرب مراد جیا ل یکاد لقهر ٠‏ وفت 
معظم ا اضى البلةان » ويسر خحضوعهم له بأن آقام ۳ حكو:ة آقدر من تلا 
الى عرفوها على عهد السيطرة المسيحية . 


وورث بایزید الأول عرش آبیه ف مردان اقتال ی قوصوه (۱۳۸۹) . 
ذلاث آنه پعد أن قاد الجيش إلى النصر أمر بإعدام حه يعقوب الذى كان قد 
قاتل بسالة ف داك ايوم المصيب ن وأصبح فتل الإخحوة عل هذا النحو 
قاعدة منتظمة عند سلاطين آل عمان بعد الجلوس على العرش ٠»‏ طبةا لامبدأً 
القائل بأن العرد على الحكوءة يؤدى إلى القزق » إلى حد أنه در ااتبخلص 
فى أول .فرصة ممكنة من يحجمل أن يطالبوا بالعرش . وأحرز بايزيد لقب 
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« بلدرم آى الصاعقة » » لسرعته فى نحططه الحربية > ولکن أعوزه فن المحكم 
الذی نماز ا أضاع بعض طاقته ابحيارة فى المغامرات النسائية » وقدم 
ستيفن لازارفتش » حاکم الصرب من قبل الساطان » أحته لتنضم إلى حرم 
السلطان » وأصبحت هذه السيدة دسبوانا زوجته الأثرة لدبه » وغرست 
فيه الولع بشرب اللحمر وإقامة المآدب السخية » 0 أضعفت عن غر عمد 
حیویته کرجل . وتألق غروره وکریاوه <“ سقوطه . وبعد أن هزم 
بایزید فرسان وربا فی نیقوبوليس » أطلق سراح کونت نفرز ءامل مح 
دعوة متازة للمبارزة › رواها أو عدل فما فروسار ٣مووزه۴‏ » قال : 


وی کنن أعام چیا آنل سید عظیم ئی بادك » وأنات اہن 
سید عظم . نت شاب يافع › ور ما تلاق بعض م ر العار لاناك 
وقعتٽت ی هذه المغامرة ف بدادة عهدڭك بالفروسية ¢ وانلك خاصا من 
اللوم وإنقاذا لشرفك » ربا نحشد قوة من الرجال لحاربى ١‏ 
ولو ساورنى الشلت أو اللحوفه قبل رحيلاف » لأجبرتاف على 
أن تقسم بشربعتلف وعقبسدتات » آنا لا أنت ولا أحد من 
زمرتلك » سوت تشر السلاج ضدى ولكنى لن أل ملف 
أو لزم أحدا من أتباعلك ثل هذا القسم أو الوعد . ولکنی 
سأفعل ذلاف عندها تعود إلى وطلات وإلى مسراتاك » لتجمع من 
الةوة ما تشاء 1 ولا تد حر 97 1 واحرج إلى قتالى 1 ولسوف 
تجدنى دوا على أهبة الاستعداد لاستقبالاف واستقبال عصبتاك . . 
وأطلع من تشاء على هذا الذى آقول لك »> فلنى قادر على 
القعال ¢ ومستعد على الدوام للتوغل فی الام ا سی )۴۳2١‏ 
lh‏ سر تیمورلنكف السلطان بایزید عامله بکل [جلال واحمر.ام ۽ 
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على الرغم من الرسائل المهينة الى كانا قد تبادلاها على مدى عام » وأمر 
تيمو بفات أغلال الساطان وأجاسه إل جانہه » وأ کد له أنه سیبیی عل 
حیاته » وأصدر تعلماته بأن تنصب للاث يام فخمة لاشیته » ولکن 
عندم' حاول پایزید اذرب احتج ف غرةة ذابت لواف مسبدودة باحو اجز 1 
وقد بالغت الأساطر فقالت إا قفص ا . ومرض پاپزید ؛ فدعا 
تيموراناك أحسن الأطباء لمعالته » وأرسل السياءة دسپوانا لسر على رعايته 
ومواساته > ولم تجد هذه المساعدات شيأ لبعث القوى إليوية نى الاطان 


الحم وات بار ید بعد عام ن هز ته . 


وأعاد اينه حمد الأول تنظيم حكومة الاين وقوتم » وعلى اارخم 
من أنه فقأ عينى أحد المطالبين بالعرش وقتل آلحر »› فنه اكتسب لقب 
السيد المهذب » بفضل ا الكيس الاطيف وحكمه العادل » وسنواث 
السام العشر الى منحها اعام المسيحى . وكان لمراد الثاني مثل هذه المشارب › 
فآثر الشعر على الحرب » ولكن عندها لصبت القسطنطينية مزاحاً له ليخلعه › 
ونقضت الجر عهد السام > أثیت مراد الثاني فى وارنه ( )۱٤٤٤‏ أنه قاثد 
کأحسن ما یکون القواد ۲ م عاد إلى متيس في آسيا الصغرى » حيث 
عد ٥‏ رتین فى كل أسبوع اجتاءا للشعراء والعلماء » وقراً الشعر ونحدث 
فى العلوم والفلسفة . وافتضت ثورة فى أدرذه مودته إلى أوربا » فأخدها › 
وقهر هونیاد ی قوصوه . وعندما مات فی ۱٤١۱‏ › بعد أن قضی فی 
الحکم ثلاثن عام : وضعه المؤرخون المسيحيون فى مصاف أعظم حکام 
عصره , وقد مر ئی وصیته بأن يدفن فی ړوسه ف مصلی متواضع غر 
مسقوف » « حتى تنزل عايه رحة الله وبركاته مع شروق الشمس والقمر» 
وسقوط المطر والندی ءلى جدته ٩»‏ . 


وتساوی محمد الان مم أبيه فى الثقافة والفدوحات والفطنة السياسبة 
وطول اللکې» ولاس ف العدل ولا ى انبل فئقضصس المعاهداث اأوثيقة ء 


04 س 

ولطخ انتصاراته بالمذابح غر الضرورية . وكان يتسم فى مفاوضاته 
واسراتيجيته بدهاء الشرق . وسل يوماً عن خططه فأجاب : ۾ لو أن 
شعرة من يى ءرفت لانيزعما ٠2)‏ ۾ وتحدث السلطان عمس لغات » 
وكان واسع الاطلاع ت عديد من الآداب » بارعا فى الرياضيات واهندسة 
ورعی الفنون » واجری معاشات على ثلاٹن شاعر ا عمانیاً »> وبعث بادایا 
الملكية إلى شعراء فى فارس وافند . و ا بعده فى الرتبة الثانية كتصبر 
للأآدب والفن وزره الا کر مود باشا » فأعان هو وسیدہ کثراً من 
الكليات والموسسات الدينية » حتى أطلق على البلطان « أبوالأعال ية ». 
کان محمد أرضا « أا الانتصارات » ء فقد خحرت القسرطنطيدة له E‏ « 
وبفضل مدافعه أصبيح البحر الأو د بر 5 عيالية » وآمام جیوشه ودپاوماسیته 
وقعت دول البلقان ف آ العبودية . ولكن هذا الفاتح ال لا يقاوم + 
م تغلب على نفسه أو يكبح حماحها ‏ فا أن بلغ اللحمسہن حتی کان قد 
آنہاث قواه بکل آلو ان الإفراط الجنسى »> ولم تجد العقاقير نفع نى مجديد 
حيويته » ټی أدرىجه ريمه لحر الأمر فى عداد الأغوات . وقضى به 
ف سن الواحدة واللحمسين نى اللحظة الى بدأ فما أن جیشه على وشا غزو 
إيطالي! وضمهالنى العام الإسلاف . 

وأدى النزاع بین أبنائه إلى تولى بايزيد .الثاني العرش . ولم يكن 
بالسلطان الديد نروخ إلى المحرب » ولكن عندما استولت البندقية على 
قعرص وتحدت سيطرة الأثراك على شر البحر المتوسط » أفاق السلطان 
وضلل خادعيه عاق السلا م > تی ای اسطولا من ۲۷١‏ سفينة ودمر 
أسطول البندقية بعيداً عن شواطي اليونان . وأغار جيش ركى على شال 
إيطاليا حتى وصل غرباً إلى فيشتتزا ( ٠٠١١‏ ) . فتوسلت البندقية العقد 


الصلح ومنحها بايزيد شروه" سخية » م ركن إلى الشعر والفلسفة من 
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جدید . وحلعه ابنه سلم وجلس على العرش ( ۱۱۲( و یابٹ پایزید 
أن مات » وقيل إنه مات مسموماً . 


إن التاريخ » من بعض الوجوه » ليس إلا تعاقباً موضوعات متعار ضة» 
فإن الطباع والأشكال السائدة ى عصر ينكرها وير ما العصر الذى يليه › 
والذى يضيق فرعا بالتقاليد » ويتحرق غفا إلى التجديد : فالكلاسيكة 
تنبجب الرومانتيكية » وهذه بلد الواقعية » وهذه تأنى بالتأثرية » كا 
تدعو فر ة الحرب إلى عقد ( عشر سنوات ) ٠ن‏ السام کيا 1 السلم الذى يطول 
مده يدعو إلى الحرب العدوانية . فقد ازدرى سلم الأو ل بسياسة السام 
لى انتجها والده . وكان سليم قوی الجسم قوى الإرادة » عزوفاً عن‌المسرات 
وأسباب المتعة » ولوعا بالصيد والقنص وحياة المحسكر » واستحق لقب 
« العبوس » لأنه شنق تسعة من ذوى قرباه منعا لأية فتنة أو مرد » وشن الحرب 
تلو الحرب من أجل الفتح والغزو . ولم تزعجه إغارة اسماعيل الصفوى شاه 
فارس على الحدود الركية . فقطع سلم على نفسه < يدا بأزيشيد ثلاثة مساجد 
ضخمة فى القدس + وبودا ورومه » إذا من الله ءا.» بالنصر عى الفرهر". 
وإذ أثار النعرة الدينية فى شعبه إلى حد القتال . فإنه تقدم حو اسماعيل : 
واستولى على ريز »> وجعل من شمالى أرض الزرة ولاية عمانية . وف 
٥‏ حول مدافعه ورجاله الانكشارية إلى المماليك > وضم سوريا 
وبلاد العرب ود صر إلى مملكته ( ۱۱۷( > وحل من القساهرة إلى 
القسطنطنية سرا مكرما هو « حليفة المسلمين » وا عند 
المسلمين . وأصبح سلاطان الما نين بعد فاگ - مثل هیری القامن - 
أصعاب السلطة ا aa‏ | أععاب السلطة اازمنية (سادة الدين والدوة) . 


وف آوج جد قواته وعظمتا » جهز سليم لغزو رودس والعام المسيحى . 
فلما تمت كل الاستعدادات » أصيب بالطاعون فتضى عليه )٠١٠۲١(‏ . 
وأمر ليو العاشر اأذى كان قد ارتعد فر لتقدم سايم أكتر ما ارتعد لفاهور 
مارتن لوثر - أمر الكنائس المسيحية بإقامة الصلوات شكراآ لله . 


کک ا کے 


۹ الأدب الإسلای 
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نظ سام العبوس نفسه قصائد من الشعر المقى » وورث ابنه سلبان 
القانونی دیوانا ملک ضم قصائده الحموعة » مثل ما ورثه إمبراطورية تد 
من الفرات إل.الدانوب والثبل »> وإنلك لترى اثنى عشر من السلاطن وكثر 
من الأمراء > من بينم الأمبر ج الذى أجزل أخوه أ اللائ العطاء 
للوك المسيحية وبابواتما ليحتجزوا الأمر فى معتقل لاق » نقول إنلك لتّرى 
هولاء السلاطین والاراء بین ۲۲۰۰ شاعر عیانی طبقت شم رتم الآفاق ف 
القرون الستة الأخبر ۲ . واقتبس معطم هوؤلاء الشعراء من الفرس أشكال 
شعرهم وأفكاره »> وف بعض الأحيان لغته » وواصلوا > نى معن من 
القصيد لا ينضب : جيك عظمة الله » وحكة الشاه أو الساطان › وارتعاد 
شيجرة السرو حسدا عند ما يقع نظرها على السيقان النحياة الناصعة البياض 
الحبيبة . وقد ألفنا الآن حن فى الغرب هذه المغاتن إلى حد آنا لم نعد منز 
ذه التشبهات المائلة . ولكن « الأتراك الفظعاء » الذين كانت تساو“ 
متد رات الأنف إلى أخمص القدم بشكل كله إغراء » اهتزوا إلى الأعماق 
هذه الإحاءات الشعرية »> وهذا الشعر الذى غبرت ر مته من طبیعته › 
والذى لا يوثر فينا ولا حرك فينا شعرة » كان بحفز هم إلى التقى والورع وإلى 
لدد الزو جات وإلى الحرب . 

وإنا لختار فى خيال ساذج » من بين ألف من المولى اللحالدين » ثلاثة 
أسماء لا ترال غريبة غر مألوفة لدى الجتمعات الحلية ى الغرب . من هولاء 
أحدى » وهو من سيواس (المئوق )٠١١۳‏ الذى نمل أول ما نهل من 
الأستاذ الفارسی النظامی » وقد کتب أحمدی و اسکندرنامه » ى كتاب 
الإسكندر » وهو ملحمة ضخمة ف أسلوب قوى غير مصقول › م تتناول 


ا 


قصة غزو الفرس للإسكندر فحسب > وأكن تضمنت كذلاك تاريخ الشرق 
الأدلى وديانته وعلومه وفاسفته من أقدم العصور إلى عهد بابز يد الأول . 
ودر بنا آن نكف عن الاقتباس لأن ابر حة الإتجلبزية أ شبه شی ء بکایوس 
جم على الصدر . أما شعر أحد باشا ر التو ۱٤۹١‏ ) فقد ابتمج به السلطان 
عمد الثانی إلى حد آنه عبن الشاعر وزيرآ له . ولكن الشاعر وقع ف غرام 
خادم جيل من حاشية الإمراطور اذى کان به مثل هذا اليل > فا كان منه 
إلا أن أمر بإعدام الشاعر. . وأرسل أحد إن مولاه قصيدة غنازة تفيض 
رقة » حتى أن محمداً وهبه الغلام > ولكنه نفى الائنمن إلى روسه؟ . 
وهناك آوی أحد إل داره شاعراً شاباً قدر له ی الال أن يزه » ونظم 
مجان (المتوی ٠٠۰۸‏ ) »> وکان اسه الحقیةی عیسی ‏ نظ قصيدة غنائية 
مدح محمد الثاني . وربطها ى عامة صفى الساطان وزميله فى لعبة 
ااشطرنج » ودفع فضول حمد الثالى به إلى الوقوع فى الشرك » وفض اللفيفة 
وقرا الثصيدة » واستدء ا وعيئه «وظفا نى القصر المكى . وأبقاه 
بايريد الثانى تاعا بالحظوة والراء ' وکتب نجاتی الى انتصر بشكل بطول 
على الازدهار والنجاح » بعةں القصائد الغنائية الى تستحق أعظم لثناء والتقدر 
ف الأدب العیانى 3 
ومهما يكن من أمر » فإن فطاحل الشعر الإسلای انوا لا يزالون من 
الغرس . وكان بلاط حسين ببقرة فى هراة يعج بالعنادل المغردة » حى أن 
وزیره مر على شر نوای شا قائلا : ر او أك مددت قدمیلف رفست ما 
ظهر شاعر » : فرد عليه شاعړ آنحر بقوله : ‹« وکذلاف تفال ات 
لوسحبتما) ‏ . وکان میر عل شیر (المتوی ٠۵۰۱‏ ) » إلى چانب معاونته 
ف حکی خراسان »> ورعغايته للآدب والفن › وذیوع صیته ف رسم لمات 
و القلحىن فول کان شاءر آ1 فحلا » فکان میسیااس وهوراس زمانه ی 


وقت ا .ون فیس رعايته المستيرة استمد العون والساوی الصو ران < یز اد 


۳ 


وشاه مظفر 4 والموسيقيون قول مود وشائقى نای و حسن ودی ¢ والشاعر 
الإسلای الكبر ف القرن اسلاس عشر ملا ور الدين عید اأرحهن جای 
( المعو ۱٤۹۲‏ ) . 


ووجد جامی بى حياثه الطويلة المادئة فسحة ءن الوقت ایسب ېر ته 


عا ومتصوفا وشاعراً . فشرح باعتباره من رجال الصوذرة » فى نكر رقيق » 
الهكرة الصوفية القديمة > وهى أن الال#اد اليج بين الناس البشرية وبن 
الحبیب » وهو الله سہحانه وتعالی ء لا ږآتی إلا إذا أبقنت النفس أن الإنان 
لیس إلا وھا وسراباً »> وأن کل الأشیاء فی الدتبا هى جموع م٠ن‏ ّ 
العارة الى تتلاشی فی ضباب الغناء . ومعم ڌصائد جا عبارة عن تصوف 
منظوم شرا > تمزوج بشىء من السية ابحذاية . ويقص عنينا سابان وأبال 
حكاية طريغة تش ر إلى أن الحب الإفى يسه وعلى الحب الدنيوى . وسلمان 
هو ابن 0 ولد ٠ن‏ غير ہر ام ( وھا شیء ء صعب بكشر 
ن التوالد العذرى) وقد ثولت ترديته الحميله ابال ایی افتانت به 

حن باخ الر ارابءة عشرة من العمر > وقد غزت قابه وأ رنه عا اصطنعت من 
اسا ال وار + 

و أحاطت سواد عينما بسواد الإنمد 

حى وله إل لیل es‏ « 

وزيفت وزججت الحواجب فوقهما . 

لتصيبه إذا ضل هناك » وشعرها الذى يتضوع مه السات 

صففته فى لفائف آفعوانية کذیرة ة 

کن فما ر الإغراء » فوق خحدها 

الذی أضاءت ورده بندی قرمڑی 

ووضعث هناك حبة دقيقة من المسلك 


£ 


وفنا قر أحيانا فطق ضنحكة تكس ما 

ياقوتة شفتما اللتن حفظان بيمما اللآل 

أو تض وكآما على عجل » فتقعقع خلاحياها الذهبية › 
وعلى نداءاتما المفاجئة > تأنى 


حت قدمما الفضيتن بالتاج الذهى “(١‏ . 


وهو تاج الأمبر وریث العرش بلا منازع » ویستسام الأمبر دون عناء 
هذه الخريات » ولبعض الوقت یلمم الاثنان - الولد واأسيدة فى حب 
مشبوب . فيونب اللاك هذا الشاب على مثل هذا العبث » ويأمره أن ينجو 
يتسه إلى الحرب والحكم . ولکن سان بدلا من ذااف رب مم آبسال 
على ظهر حمل » « وكأنما لوزتان اوتان' فى قشرة واحدة » » حتى إذا 
وصلا إلى البحر صنعا قارباً وسارا به و شرآ » وأتيا إلى جزيرة مكسوة 
بالحضرة » مليثة بالأزهار العطرة وااطيور المغردة » والمار والغاكهة الى 
تساقط حت قدمپها بكر ة . ولكن فى جنة عدن هذه يتحرك ضر الأمر 
فيولبه » ویفکر نی مهام اللاك الى أغفاما > وحث الأمر ږو بته آبسال 
على العودة ممه إلى يون » ومحاول أن يدرب نفسه على الاضطلاع بأعياء 
الاك » ولكنه موزع بن الواجب وال جال » إلى حد آنه كاد آحر الأمر أن 
يجن ٠‏ وانفم ا ابعال فى محاولة للانتحار ٠‏ فبنيا حرقة > وقفزا إلا › 
وید کل مما فى يد الآحر > وأنت الئران على أبسال » ولكن ساان رج 
سالا ولم محترق . والان وقد تطهرت نفسه » فإنه يرث العرش ويشرفه . 
وکل هذا چاز يفسره جام بان اللات هو الله » وسلان هو النفس اليشرية » 
وأبسال هى نشوة الشموة » والحزيرة السعيدة هى جنة الشيطان التى تضل 
فما الفس عن مصرها الإلى »> آما الحرقة فهى نار تجربة الحياة » الى 
تتلاشى فما الرغبات الشموانية › أما العرش الذى ترق إليه النفس المطهرة 
فهو عرش الله . ومن العسر أن نعتقد أن شاعراً اسنطاع أن يص ر «فاتن 
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المرآة بهذا الشكل الحساس » يكن أن يطلب إلينا اجتناما اللهم إلا ببن 
اة والفينة 


ونی جرأة عوض عا ما ٠‏ خضت عنه تجاسر جا فعالج > شعراً ٤‏ 
من جديد » الموضوعات الأثرة لدى اثنى عشر من الشعراء قبله 
يوسف وزليخة ٠‏ ليل والجنون . وف تصدر فصيح بعيد تةر ر النظرية 
الصوفية : نظرية الال الإفى والمال الدنيوى 


فى « القغر البدائى » > حيث لم تعط الياة أية علامة على 
وجودها » ورقد الكون عت کر نفسه » کان مت شی ء 
إنه الحمال الحطاق دظهر نمه لنفسه فقط » وبنوره هو وحده . 
مثل أحل النساء ف غرفة زفافها الحفوفة بالأسرار »> كان ثوا لقا 
ية اة شائبة » ولم تعكس أية «رآة وجهها » و £ 
المشط قط بخصلات شعرها » إولم عرك اسيم العطر قط شعرة 
واحدة متا »ول ار قط آی عندليب على صفحة حدها اأوردئ:.. 
ولكن المال لا يطيق أن بتي مجهولا . انظر إلى زهرة التوليب 
فوق تة اليل » «هى تنفد نى الصخر فرعها الغض لأول بسمة 
من بسهاتالر بیع : . . كذلك امال الأبدى أتى من الأما كن ‌المقدسة 
للأسرار لیشع ئی کل الآفاق وی کل النفوسں › وة شعاع واحد 
انطلتق من‌هذا اهال الأبدى »وانحترق الأرض والسموات »ومن تم 
تكشف وظهر نى مرآة الخلوقات + وأصبحت كل ذرات الكون 
مثابة رايا تكس كل ما لاحية من نواحى العظمة الأبدية . 
وسقط شى ء من تألقها على الوردة والعندليب » فأصام ما شى 
من جنون الحب البائس کک نارآ » وجاء ال 
الفراشات لم للك فى اللهب ٠‏ وهى الى أضغت على فر کنعان لمعانه 


"الساطع الذى أصاب زليخة با ينون °١‏ , 
) ج (o‏ 1#( 


سا س 

إن جا بط من علياء سمائه ليصف جال الأميرة زليخة فى تكرار 
وإسہاب يتقدان حاسة » حى إلى حد وصف « حصن العفة والملمس 
اترام فہا» . 

وکان نہداها مثابة كرتن من ثور بالغ النقاوة أو فتاعتين 

تفز ان حديا من نافورة كافور » أو رمانتىن صغىرتىن تنموان 

مى غصن واحد » لا وستطيع أى ا ی آن سما 

راص عی) 1 

إن زأيخة ترى يوسف ف النام » فتقع فى غرامه لأول ظهوره . 
ولکن آباها یزوجها من وزره بوتیفار . م ری بوسف بشخصه رآی 
الغمن معرو ءا للبيع فى سوق الرقيق فتشتريه وتغريه » ولكنه رفض صداقتها 
والتفاهم معها » فيصيما أل ال ٠‏ ووت الوزير ء ويحل يوسف عله ء 
ویتزوج زليخة > وسرعان ما يناب امزال الاثنين > إلى حد اموت آلحر 
الأمر . إن حب الله فقط هو الحقيفة وهو الحياة » إلا قصة قايمة » ولكن 
من ذا الذی يستطیع أن ركن إلى هذه اعظ ؟ 


۷ الفن ى آسيا الإسلامية 


ف كل البقاع التى وصل إلما الإسلام من غرناطه إلى دفى وسمرقند + ٠‏ 
استخدم الاوك والنبلاء الجباقرة والعبيد لبناء المساجد والمقابر ٠‏ واارسم على 
الاجر وإحر اقه > ونسچ ابلرائر والسجاجيد وصبغها »> وطرق المعادن . 
والحفر على اللشب والعاج » وزخرفة الخطوطات يالألوان المائرة والحط . 
واستمسلت الحانات والتيموريون والعما نيون والمماليافأ » وحتى الأسرات 

, الصغبرة التى حكمث الأجزاء الضعرفة من العام الإسلامى » استمسكوا 
حيعا بالتقارد الشرق ء وهو ثلطيف السلب بااشعر › وتاطيف القتل بالفن . 


س ¥ س 


وى قرى الريف وى قصسور المدن أحرجت المروة مالا » ونحمت قلة 
حظو ظة بقرب أشياء تغرى اليد بلمسما » وتغرى العين بالنظر أا . 

وكان المسجد لا يزال ممع الفن الإسلاى . فالطوب والقرهيد أكسبا 
المغذنة حالا شاعرياً » وأبواب اللارف المزعرف جعلت من ضوء اشدس 
و بار الأشكال التعرجة الحفورة أو انطع العقد 
فى اللحشب > ووجهت فخامة الحراب قاوب المصلين إلى ٠ة‏ . وقدمت 
لص عات والريات مش كاتا العدنية إجلالا وولاء ل . وجعل السجاد دن 
الأرض البلاط مكاناً لينا رهيأً لركى المصلى سجوداً وثراً . وغافت 
الصاحف الذمة باطربر ان وفحت اجى ي الا اة 
المزدانة بجر الأزرق والذھی 7 » » وی اصغهان آقام أ 
اوماد و ف س اللمعة حر اا بات فړه احص العادى من مقاتن اأزحرفة 
العربية وقش .“ وشيد E‏ ق فى ١‏ سلطانية » ضرعا فخما 
)۱۳١۳(‏ أراد أن ينقل إليه رفات على والسين ركان الحان أولخايتو. 
شيعا ) . ولکن خحطته أحفقت إحفاقاً حمودا » فن عظام الحان ووريت 
الأرب نى هذا الضريح المهيب » وتقسم أطلال المسجد فی فارامین ( ۱۳۲۹) 
بالضخامة واللال . 

وأولع تيمور بالبناء »> وسرق أفكار الارة » كا سرق الفضة والأذهب 
من ضحايا أسلحته . وآثر الضخامة بوصفه فاا » وکانما هى رمز 
إلى لمراطوربته ولل إرادته > ومثل عدلی الراء أغرم باللون وأسرف 
فى اأزنحرفة . وافتن بالاجر الأزرق الى ی هراة › فاستقدم خحزافین 
من فارس إلى مرقند ليكسوا بالطوب اللامعم واجهات الساجد والقصور 
فى عاصمته ». وسرعان ما أشرتت المدينة وتألقت بالازف الف . ولاظ 
فى دمشق قبة بصلية الشكل تنبعج فوق القاعدة تم يستدق طرفها إلى أعلى 
حت يصبح مدببا » فأمر مهندسيه أن بأخذوا تصميمها وأبعادها قبل أن 


س ۸ = 


سقط فی الحریق العام » وتوج عرقند بمثل هذه القباب > ونشر هذا 
الطراز بين اند وروسيا » حتى إنات لتراه سادا من تاج محل إلى الميدان 
الأحر . ولا عاد من المند أحضر معه الفنانين والصناع المهرة : فأقاموا له 
ى ثلاثة أشمر مسجداً ضخما هو « مسجد اللاك » له بوابة ارتفاعها مائة 
قدم › وسقاف ٣‏ رفوع على ٤۸۰‏ عمو دا ن اجر . وشید لے ١‏ تشو شوك 
بيكا » ضرعا لتدفن فيه › أصبح تحفة المارة فى عصره؟“ . وعندها أمر 
ا د کا د کی ی و ا ت 
على البناء بنغسه » وألتى باللحوم إلى الال ى الحفائر »> ونفح الصناع المهرة 
الجدين بالنقود » وحم م أو أجر م على العمل ليل نمار » حتى أقبل 
الشتاء وتوقف البناه » وأخدت حاسته . 

وأنجز خاناؤه فنا أكثر نضجا . فى « شد » على الطريق بين 
طهران ومرقند استخل مت جوهر شاد ) زوجة « شاه دخ » المغامرة » 
اهندس الممارى قوام الدين فى ناء المسجد الى يحمل اها ( ۱4١۸‏ ) » 
وهر أروع نتاج المندسة الإسلامية الغارسية وأغناه بالألوان“ . وفيه عيط 
المآذن المزودة بالفوانيس الرائعة بالضريح وكأبا تحرسه . وتؤدى أربعة 
مدال فخمة إلى فناء رئيسى » كسيت واجهة كل مما باجر من الازف 
الأزخرف » ١‏ لا مثيل ها من قبل ومن بعد )ا نحفة الزمان ‏ تتحدى 
اللون فى ماثة شكل من الزخرفة العربية « الأر بساك » والرسوم اهندسية 
والءركات الرهرية واللط الكوفق الفخم > وأضفت شس فارس على هذا 
مزيدا من الريتق والتألق . وفوق ابحزء ابحنویی الغری من الرواق ذى 
الأعدة الموؤدى إلى حرم المسجد ارتفعت موذنة من الأجر الأزرق تناطح 
السماء > وعلى الباب بحروف بيضاء على أرضية زرقاء نقش إهداء الملكة ء 
وهو إهداء يفیڈں فخرا تق : 


» إن ءظمتما العر ةة ۴ اد ¢ ٹوس *ماء الطهارة والعفة 


س ۹ 


جوهر شاد > خلد الله عطمتما وأدام طهار تما ! من مالا اللحاص» 
ونر آحرتا » ومن أجل اليوم الذى ماسب فيه المرء على 
ما قدمت يداه » تقریاً إل الله وشکراً له سبحانه .. . شیدت 
هذا المسجد اجام العم > هذا البيت المعدس » فى عهد الساملان 
امعم > سيد الحكام » والد نائب الملاف »> شاه رخ » أدام الله 
ملکه ولمبراطوریته ! وزاد على أهل الأرض صلاحه وعدله 


GYD! وکرهه‎ 


ول يکن مسجل جوهر شاد ا و احا من حاة مبان جعاٽت من شیک 
رومة « المذهي الشيعى » ء وهناك على مدى الان جيلا » شيد آتباع 
الإمام الرضا جموعة كببرة من المائر تأحذ فخامج| بالألباب » ذوات مآذن 
حميلة وقباب فاخرة » ومداحل كسيت واجهاتما بالأجر اللامم أو بصفاتح 
ألذضة ا اذهب ¢ وساحات تعکس فی اؤ ها الزرقاء وال مضاء أو حر فيا 
الأزخحرف أشعة الشمس . وهنا فى ها المنطر العريض الحلاب بأشكاله 
5 انه » استیخدم الفن الفارسى كل سحره لمجد أحد أولياء الله الصالين 


ورهب الاج الزاثم ی عمر قلیه باتوی واللإعان 


ومن آذربيعجان إلى أفغانستان ارتفع فى هذا العصر فى أرض الإسلام 
ألف مسجد : ذلك أن بيوت العبادة ها من للقيمة الكيرة لدئ الإنسان 
ما لفاكهة الأزضن ¢ ولکن عندنا ن أهل الغربي ا ف ااا 
العقل » لا تعنى هذه الأضرحة إلا أسماء جوفاء > بل قد يزعجنا أن رما 
ونكرمها بتلاك الاحناءات الافة المقتضبة . وماذا يعنينا أن جوهر شاد قد 
حصلت لرفاتما الطاهرة على مقبرة حيلة فى هراه »> وأن شراز جددت 
عمارة مسجدها ابمحامع فى القرن الرابعم عشر » وأن يزد واصغيان ةد أضافتا 
عر اہین فاحرين إلى مسجدى الحمعة فما ؟ الحق آنا بعيدون جداً » ٠ن‏ 


حيث اازمان واكان والتفكر ٠‏ إلى حد لا نشعر معه. ذه الظمة واللال > 


SN a2 
کا أن هؤلاء الذين يقيمون الصلاة فى تلاك المساجد لا يسوم کدرا‎ 
اجر اعاتنا القوطية أوالصور السية فى عصر الهضة » على أنه جدير بنا‎ 
مع ذلاك أن نتأثر وحن وقوف على أطلال الحامع الأزرق فى تاريز‎ 
ونستعيد ى الذاكرة الفخامة التى اشتمر ا وها‎ ) ۱١۹۷ - ۱٤۳۷( 
حزفه الأزرق المرحرف وزخرفته العرية الذحبية »> كا لا يغيب عن‎ 
۱٤۹۷ - ۱٤۹۳ ( آذهاننا أن عمد الثانی وبایزید الثائی شمدا ى القسطنطینية‎ 
مساجد تكاد تنافس عظمة كنيسة أياصوفيا . وقد اقتبس العماليون التصممات‎ 
> البز نطية والأبواب الفارسية والقباب الأرمينية وأفكار الرنحرفة الصينة‎ 
ایشکاو ۱ مساجد م ف بروسه ونیقیا ونیةوم‌یدیا وقونیه . لتد کان الفن‎ 

الإسلاى لا يزال نى أوجه فى هندسة المارة على الأفل . 


وعة .فن و احد فحسب استطاع أن ينمض وبصمد أمام فن المارة فى 
الإدلام : ( كا صمد داود مام جوليات - التوراة » صموئيل الأول › 
الإصحاح ١۷‏ : > »> 54 ) . فرعا حظى الحطاطون ورسامو المنمات 
الغا وت الد را الكت اهو ر ادق زعا ووو وحرط 
رمزية بالفرشاة أو القر رعا حظی هوالاء بصب من التكرم والاجلال 
کار مما حظى به بناة المساجد . وقد رسمت الصور الحائطية » ولكن م 
يبق من نتاج هذه الفترة شىء مها . ورسمت صور الأشخاص » ولم ببق 
مها إلاالقليل . وامتشل العمانيو ن علانية لتعالم الكتاب الممدس والةرآن فى 
حرم نحت الصور الشخصية » ولكن محمد الثانی استقدم جنتیل بلاانى من 
البندقءة إلى القسطنطينية ( ۱١۸١‏ ) لير سم صورته » وهى العلقة الآن فى 
التحف الوطنى ف لندن . كا توجد نسخ من صورة زعوا أما لتيمور . 
على أن المغول الذين اعتنقوا الإسلام »> بصفة عامة » آثروا تقاليد الفن 
الصينى على الحظورات الى جاءت ما الشريعة الإسلامية . فأدخلوا ٠ن‏ 


Na 


الصبن على الزخحرفة الفارسية التنين والعبتقاء وأشكال السحاب وهالات 
القداسة والوجره. الشبمة ‏ بالأقار > وزاوجوا بها ٠‏ بطريقة اعلافة » 
وبين الأساليب الفارسية فى اللون الشغاف والحط اللجالهس , وكانت الأساليب 
الحختطة مبائلة إلى حد بعيد » فزن رسای المنمنات الصينيين والفرس » على 
ج سواء + رسموا لطبقة الأرستةراطيين الذين تمل أن ذوقهم کان 
رفيعاً جد » والأرجح آم حاولوا إرضاء ادیال والبواس أكبر من تمثيل 
الأشكال الموضوعية . 

وكات المر اكز العظمى لاز نحرفة الإسلامية ف هذا العصر ھی تر یز وشر از 
٠‏ هراة و آنه قد اء من تریز ی عهد الاياخانات » الورقات اللحمس 
واللحمسون من كتاب « شاه نامه » » (كتاب الاوك للفردوسى ) - وهى 
من عمل رسامن حتلةين فى القرن الرابع عشر . ولكن رسم المنمنمات‌الفارسية 
بلغ الذروة ف هراة على عهد التيموريين ٠‏ وقد استخدم شاه رخ طائفة كببرة 
من الفنانين > وأسس ابنه بيسنقر مبرزا كلية حاصة بالط والمنمنمات . ومن 
ملرسة هراة هذه جاءعث الشاهنامة ر ۹ ) وهى معجزة الاون الرأق 
واللحمال الدافق » وهى الآآن عمو ظة بعناية فى مكتبة قصر جلستان ى طهران » 
وتكاد لا مسا أمحد إلا إجلالا وتعظيماً . إن رويعا لأول مرة أشبه شىء 
با کتشاف قصائد كيتس ر( الشاعءر الإنجلز ى وإوم) ) . 


وكان كمال الدين مزاد » هو كيتس الزخرفة الحقينى أو رافائيل الشرق + 
لقد عرکته نجارب الیاة » وویلات ارب وتقلباتیا »> فعکس‌هذا کاه بالفن › 
ولد ہزاد ی هراة حوالی سئة ۱٤٤١‏ »› ودرس فى ريز › م عاد إلى هراة 
لوسم للساطان حسين بن بيقره » ووزيره المتعدد ابحوانب ( شاعر وموسيى 
ومصور ) مر على شر نوا ٠‏ وعند ما أصبحت هراة مركرا للأوزبلك 
ولحملات الصفويين » قصد ہزاد ثانية إلى تريز . وكان من بن أوائل 
المصورين اس الذين وقهوا على اعام > ولكن قايا فنه قايلة فعلا 


س ¥ ت 


ومتباعدة . وة منمنمتان فى دا الكتب المصرية بالقاهرة مثلان « بستان 
سعدى » وتعرضان حلقة لبعض رجال الدين يتدارسون فما أسراره . 
وحمل الخطوطة تاريخ سنة 4 ٠١‏ أما العبارة المكتوبة فى نايتما فقول 
رسمها العيد المذنب مزاد » . ويضم متحف فرير ف واشنجطن صورة 
و شاب رھم ) »> وهى نسخة مبقولة_عن جنتيل بلاينى وقعها زاد ۰ 
وفما تكشف الأنامل الرقيقة عن الفنانين الرسام والمرسوم كلمما ٠‏ وليس من 
الحقق كرا انه هو الذى رم المنمنمات الموجودة فن المخحف الريطافى ؛ 
وهى نسخة عطوطة « الماظومات الحمس » لاشاعءر نظاى »> وق نفس الحزانة 


توجد عطوطة ) ظفر نامه » ی سچل انةصاراٹ مور ٠‏ 


ومن العسبر أن تفسر هذه البقايا شمرة مزاد المنقطعة النظر . إنها تنم 
٠‏ على إدراك حسى للأشخاص والأشياء : وعلى حرارة اللون ومداه > وعلى 
حيوية فى التنفيذ تشملها بحيعاً دقة رقيقة ى الخطيط . ولکنا لا تكاد توازن 
با مامات الى رمت لدوق برى رإمB‏ » قبل ذلاك بقرن من اازمان ثقريبا » 
ومع ذلاك فان معاصری مزاد أحسوا بأنه كان قد أحدث انلاب فى الزخرفة 
بهاذجه الأصياة ى الف » 'ومناظره الطبيعية اأزاهية وصور شخوصه 
المفصاة بعناية والى تكاد تقفز إلى الحياة ج وعنه قال ا )ورخ الفارسى خحواندمر 
الذى كان قارب الحمسين من العمر حن مات ہزاد ( حوالی ۱٥۲۳‏ ) 
> ر بدافع التحاز اا له : «إن e‏ ق ا رالقتصم قد طمست 
ذکری غبره من مصورى العام . إن أنامله الموهوبة إمزايا حارقة حت صور 
سائر الفنانین من ہنی آدم ,۵ : وجدیر بنا أن ذب ۰ن قتا أن نفکر 
ملا ئی آن هذا قد کتب قبل أن يرسم ليوناردو دافنسى ر العمشاء الأخر » 
ویر سم ميیکلا نلو ١‏ سقف كنيسة سستين » » وقبل أن یرسم رافائیل « غرف 
الفاتيكان » . ومن الحتمل أن خواندمبر لم یکن قد سمع پأسمائہم قط . 


۷۳ 


وانحط فن اللحزف فى هذه الحقبة ۶| كان عايه ى عهد سلاجقة الرى 
وكاشان ١‏ أما مدينة الرى فقد تركتها الزلازل وغارات المغول أثراً بعد عن » 
وأا کاشان فقد خصصت معظم أفراتها لصناعة الطوب > على أن مراكز 
جديدة للخزف قامت فى سلطانية ويزد وتريز وهراة وأصفهان وشراز 
و“مرقند »> وكان اللتزف المزحرف الفسيفسالى آنذاك هو الإنتاج المفضل : 
فصنعت بلاطات صغرة من اللعزف » رمت كل منها بلون معدلى واحد » 
وطايٿ فأصبحت ذات بر بق پتطاب أشد العناية لبقاثه . وحين کان حاة الفن 
ف يسر وثراء استخدم اابناءون الفرس هذا اللازف المزخرف » لا للمحاريب 
والزخرفة فحسب » بل استخدموه كذلاف فى تغطية سطوح كبرة ٠ن‏ 
أبواب المساجد أو جدرانا » وية وذج أحاذ نی عراب مسجد بابا قاسم 


( حوالی ۱۴۰٤١‏ ) فی متحف مر وبولیتان للفن ف نيويورك . 


واحتفظ صناع المعادن فى الإسلام مهارم ا 0 
الرونزية للمساجد من بخارى إلى المغرب (مراكش ) » ولو أن شباً 
ما ل بضارع تماما « اواب ابحنة ۾ الى صنqeا‏ جıر‏ ` Qhiberti‏ 
٠٤٥۲ ۱٤١۱ (‏ ) نى بيت العهودية بفلوراسه > وقد صنعوا أحسن 
أسلحة العصر - الحوذات الخروطية الشكل اكى بجعل الضربات الماوية 
تبحر » والدروع من الحديد اراق مطعمة بالفضة والذهب والسيوف 
المرصعة بالنقوش الذهبية أو الأزهار المصنوعة من الذهب . كا صنعوا 
النقود ابلحميلة »> ها صنعوا الرسوم النافرة أو الميداليات الكبر ة مثل تلاك 
اى علما صورة جانبية حمد الفاتح البدين القصر » وشعدانات رونرية 
كبر ة حفر علا اللحط الكوفق الفاحر أو الأشكال الزهرية »> كا صر 
ززيوا امار و دة الكتابةوالمرايا وعلب المجواهر والمجمرات والقو رار 
والأباريق والطشوت والصوانى » بل حتى القص والفرجار کانوا پزيتونما 
بالتقوش بطريقة فنية . ومشل هذا التفوق «ثمود به للفنانبن والصنا المهرة 


YE — 


المسامبن الذين اشتغلوا بقطع الحواهر أو العادن‌النفيسة » أو الذين اشتغلوا 
بقطع الواهر المعادن اأنغيسة ا الذين حفروا العاج أو اللحشب 
أو رص وه . والنسیج البائ اکن عيارة ن فطع أو أجزاء ص غر ة 5 


ولكن المنمهات تصور لنا تشكياة واسعة من المنتجات الحميلة من الكتان 
الرفيع ف الاهرة إلى الحيام ار ر ية ى سمرقند . والحق أن الذى أثار بسرعة 
ارا > م أو لثلك المز رفون الذين صمموا الأ عاط والطرز المعقدة 
واكنا مع ذلاك منطقية : القاش المقصب ( الروكار ) والقطيفة والحرا » 
للمغول والتيمورين » بل حتى البسط التركية . وفما يسموه الفنون الصغرى 
قاد الإسلام العام . 


۸ الفکر السلا 


أفات شس العم والغلسفة وضاع مجدهما » لأن الدين كان قد كسب 
مع رکته ضدهما » فى الوقت الذى كان فيه در أجعم و يتسم ئی الغرب 
الراهتق . وكان الذين بحظون بالشرف الرفيع هم رجال الدين والدراويش 
والساك والاو لاع :أا العلماء فقد قصدوا إلى استیعاپ نتائج أعحاث 
أسلافهم > أكثر ما قصدوا إلى إءعان الاظر نى الطبيعة آمن جديد دوكان 
حر تقدم او حاولة لشيطة فى اللاك الإسلای ى "مرقند حن صاغ راصد 
النجوم ئی مر صد أو اوج بلك فى سنة ٠٤۳۷‏ الحداول الفاكية الى حظيت 
بأعظم التقدیر نى أو رہا حتى القرن الثامن عشر : وقاد ملاح عرلى مزود 
بجداول وخريطة عربية > فاسكودا جاما من أفريقية إلى المند فى المرحلة 
التاريحية التى وضعت نماية لسيطرة الإسلام الاقتصادية) . 


وف ابحغرافيا أنجب المسلمون شخصية عظيمة فذة فى هذا العصر . فى 
سنة ٠۳٠٤‏ ولد فى طنجة محمد أو عبد الله بن بطوطة الذى طاف بدار 


الإسلام - العام الإسلاى . لمدة ربع وعشرين سنة م عاد إلى المغرب 


— ۷0 س 


لیقدی دږ ف فاس وال يوەات هلا اأرحالة اتوحی کدی انتشار 
الإسلام الواسع » فهو يذهب إلى أنه قطع فى رحاته e‏ کل :اکر 
ا و و ا کا زم اذه رأى غرناطة وشال 
أفرشية ومیکتو ودر وال رقن الأدنى الا وظ وروسيا و اشد وسیلال 
والصين أنه رار کل )اک م 2 2 ھا ' العصضر 5 وف کل مل کان 
يعدم احبرا al‏ أو 8 العا اء ور جال الد ن عد د دات ا الاوك والحكام 2 

وإنا لر ى اللرعة الإقليمية عندنا منعكة عايه حن يعدد « الاوك السبعة 
العظام ف العام ( . وکایم ىەو فا ع واحاا ص( ۰) نه 
لاصف الأشخاص والاما كن دسب ¢ بل دعبت کذلان يوان کل مزطفة 
ونباتا والمعادن والأطعمة والأشرية والأسعار نى تلف البلاد . وكذلاك 
المناخ ومظاهر الطبيعة والعادات . والأخلاق والطقوس الدينية والمعتقدات› 
وهو وتحدٹ إجاال ع الك E‏ العذر ا يشعر 
القدس يدفم ر سوه) ہمان 0( وعنها عاد ا ارس روی کل 
اريه و مشاه اته ¢ فأنز اة سباە چو ه مر لة القصاصس ل ولکن الورر ا 
حل سک رتىریه يتد وین la‏ اماه ابن دطو طه ٥ن‏ مذ کرات ب وصاع الكتاب 
وكاد أن ينسى . حى وجد أخرا أثناء الاحتلال الفراسى الحديث 


وفیا بین سنتی ۱۲۰۰ ۰ ۱۳۰۰ کان أعظم الک ب لنتاجاً فی التاريخ 
الطبيعى من المسلمين . فکتب محمد امير ی بالقاهرة کناب ف ع الحيوان 
يقع فى ٠٠٠١‏ صفحة وكان الطب لا يزال قلعة سامية » ر أى عام رز 
فيه انس ای ) . فکانت المستشفیات کشر ق العام الإسلای . وشرح 
طبیب من دمشق هو ععلاء الدين ان النفيس الدورة الدهوية الرثوية 
( ۱۲۹۰) قبل سر فيتس ( طبیب اسای القرك ١١‏ ) بنحو ١۷إسنة»‏ 


۷ س 


ونسب طبيب من غرناطة هو ابن الحطيب «الموت الأسود « مرض 
وا با حجر الصحى لامصابن اماو فا الا و 0 الدين 
بأنه انتقام إمى من حطايا الإنسان وآثامه . واشتمل بثه « نى الطاعون » 
(حوالى ٠۳٠١‏ على هرطقة مشمورة : ١‏ يجب أن ركون ٠ن‏ القواءد المقررة 
لدینا أن آى برهان مأخوذ من تقالد 2 محمد » يی أن شن 
للقعديل إذا تعارض تعارضاً واضحاً صرعاً ٠‏ م الدليل الذى ا ن 
الحواس ٩۴<‏ + 


وکان العاماء والمرخون کشر بن مثل الشعراء . وكانوا يكتبون بالاغة 
العربية وهى لغة الاسىرانتو فى العام الإسلای »> كا ٣وا‏ فى کشر ٠ن‏ الأحوال 
بهن الدرس والتأليف وبن النشاط السياسى والإدارى . وه مال ذلاث أبوالةداء 
الدمشتى »> فقد اشترلك فى الى عشرة حلة حربية » وكان وزرا للملاك 
الناصر فى القاهرة > عاد إلى سوريا حاكا على حاه > ت تة 
ضخمة » وآلف مجموعة ٠ن‏ الكتب تعر نمة هرلا ف هاتياك الأيام . 
وفاق عه فى الحغرافيا « تقوم البادان » ف قاع SER Ee‏ 
أو ری من نوعه ى عصره : وقد قدر فيه أن اااء يخطى ثلاثة أرباع 
I E‏ الساتح حول العام يکسپ او یغقد بويا 
فی مسر ه غرباً أو شرق : وكان كتابه « الختصر فى أخبار البشر» هو التاريخ 
الإسلاى الأساءى المعروف لدى الغرب . 


رلکن الام اللامع فى كتابة التاريخ فى القرن الرأبع عشر هو عبد اأرحن 
ابن خحلدون د فهنا جد رجلا ذا وزن وقيمة تى فى أعين أدل الغرب 
رجلا عركته النجارب والسياحة وفن الحكم الى »ارسه عاي » وهو مع 
ذلك حسن الاطلاع على الفن والأدب والعاوم والفاسفة فى عصره » كاد 
حيط بالوانب الإسلاءية فى هذا كله فى تاريخ اعام » . وإن »واد مثل 
هذا الرجل ف تونس ( ٠۳۳۲‏ ) وارتفاع مكانته هناك : لیوحیان إلا 


¥ = 


بأن ثقافة شمالی آفریقیة لم تکن جرد صدی لاإسلام فی آسیا › بل کان ھا 
طابع وحيوية خحاصتان ما » وتقول سرة حياة ابن خلدون : « لم أزل 
منذ نشآت وناهزت مکبا على تحصيل الع »> حريصا على اقتناء الفضائل › 
تقلا ن درو س العم وحلقاته ... » . 


وقضى الوت الأسود على أبو يه وعلی کشر من المعلمین »> ولکنه تابع 
دراسته « إل أن شددت بعض الثىء ° د وهذا ضرب من الوم 
يتميز به الشباب . وعین فى العشرين من مره سكرتر لساطان تونس » 
م لسلطان فاس فى الرابعة والعشرين » وفى سن اللحامسة والعشرين دخل 
السجن . تم انتقل إلى غرناطة وأرسل سضر اها لدى بطرس القاسى ف 
أشبياية . وعندما عاد إلى آفريقية أصبح الوز ر الأول للأمير ى عبد الله فى 
« بجاية » ولكن كان لزه عليه أن فر لینجو بنفسه عندما خحاع سیده وقتل د 
وأرسلته مدينة تامسان فى سنة ٠۳۷١‏ مبعوثاً ها إلى غرناطة » ولكن اعتقله 
فى الطريتى إلما أحد أمراء المغرب العرلى > وی ابن خلدون ار بع سنوات 
قى حدمة هذا الأمر ثم بحا إلى حصن بالقرب من وهران » وهناك 
( ۳۷۷ ) کتب » مقدمة ٿارغه » وهى مقدمة « لتاريخ العمران » . ولا 
کان فی سحاجة إلى کتب أ کر م1 استطاعث وهران آن تمده ہا فنه عاد إلى 
تونس » ولكن هناك تألب عليه أعداء من ذوى التفوذ فا > فانتقل إلى 
القاهرة ( ۱۳۸٤‏ ) » وکانت شېرته کعالم قد طبقت الافاق > وازدحم 
حوله الطلاب حبن كان يحاضر ى ابحامع الأزهر > وأجرى عليه السلطان 
برقوق راتا « کا كانت عادته مع العلماء 2۲ . وعین قاضيا للمالكية › 
فطبتى الةوانين بصرامة شديدة وأغلق الملاهى ما أدى إلى هجوه وعزله من 
منصبه » فاعنزل الحياة العامة ثافية . م أعيد إلى منصب قاضى القضاة > 
وصعب الساطان ناصر الدين فرح فى حلة ضد تيمور > وهزمت القوات 


المصرية ٤‏ فالعس ابن حلدون ا له ف دەشىى › وحاصرها تیمور › 


VA — 


وکال م وٴر نا اك ف سن الشيخونحة € فا وفداً بلتم س ٥ن‏ الترى 
المنتصر شروطا لينة رفيقة وأحضر- مثل أى مورخ حر > عطوطة تارعه 
وچ وقراً على مور الدزء الحاص a‏ و سال أن ا اه هی وهاه 
ور عا کان قل تعمد مر اجعة الصفحات قبل ذلا هذا الغر دن اسك . 
وتجحت الحطة . وطاق تيعون سراحه »> وها لب أن عاد ابن خلدون 
مرة أخرى قاضيا للقضاة نى القاهرة »> ومات وهو فى هذا الاصب 
سا و ا 
وألف ابن خلدون وسط هذه الحياة القلقة «وجزاً عن فاسفة ابن رشد . 
واا ف المنطى واارباضیات ¢ ومقلدمة ا ادو ٤‏ وتاریخ ار ر 
وشعوب الشرق » والكتب الثلائة الأخحرة فقط هى الباقية . وهى تشكل 
فى مجموعها « تاريخ العام ٠‏ (كتاب العر » وديوان اتد والر» فى 
ايام العرب والعجم والیر ر > ون ا دن ذو ی الساطان الا کر € 
والمقدمة واحدة من الرواثم ف الادب الإسلاى وف فلسفة التاريخ ٠‏ فهى 
إنتاج 1 حدیث ( ی درجة مذهلة أمقاية عاشٹث ف اأعصرر اأوسعاى >٠‏ ور 
ابن خلذون أن التاريخ « فرع هام من الفاسدة ٩)‏ » وينظر نظرة عررضة 
واسعة إلى مهمة الموأرخ : 
« اعم اه لا كانت حقرقة التاريخ أنه حر عن الاجقاع الإنساى 
الذى هو عمران العام > وما يعرض لطبرعة ذلائ اإعمران من 
الأحوال 4 مثل اأتوحش الاش واألعصييات ي وأصناف 
التغلبات للبشر بعضمم ءلى بعض »> وما يشا عن ذلا من اللاك 
واادول ومراتہا ¢ وما وتحاه اشر بأعامم ومس ادم هن ااکسب 
والعاش والعاوم والصنائح وسار ما غعدث م ذلا اأعمران 
رط عته من الأحوال Ce),‏ . ( ص ۳ من مردمة ابن ادون 
ط۸ کتاب الشہب ت التاهرة ۹4 ) . 


س ۷4 س 


واعتقاداً Ww)‏ رازه اول ن کب التاريخ مه الطر رقة وإله قیال 


القارى“ الصفح عن أبة أحطاء لم يكن ف الإمكان تنما فيقول : 


واا من رع ھا موقن بالقصور بن أهل العصور ەچآر ف 
بالعجز عن المضاء فى هذا القضاء »> راغب من أهل اليد البيضاء » 
والمعارف المسعة القضاء ف النظر عن الانقاد ر پعن 
الارتضاء u‏ والتعماں i‏ رون عاسه بالاصلاح والااغضاء 
فاليضاءة دن آهل الم ەز جاة والاعبراف 2 الاوم منجاة 6 
والحسی هن الإخوان مر اة ۹ والله سال اَن عل آعالنا نحا ألصة 
أوجهه الكرم »> وهو حسی دم الوكيل OM‏ 2 ر( المصدر 
السايق »> ص )٠١‏ . 


م ھو یأمل ی أن یکون کثابه هذا عونا على الأيام الالكة الى 
E‏ 


ر وإذا تبدلت الأحوال حلة فكأما تبدل الحاق من أصله » 
وتحول العام بأسره . وكأنه خاق جديد ونشأه مستأنفة »> وعام 
حدث . فاحتاج هذا العهد من يدون أحوال الحليفة والأفاق 
وأجياما » والعوائد والنحل لأهاها »> ويقفو مساك المسعودى 
لعصره»› لیکون صلا رقتدی به من رای من الموؤر حن من بعد .. 


( الأصدر السابق » ص ۳١‏ ) . 


وخصص ابن خادون بعض صفحات اوها الزهى والفخر › يشر 
فا إلى أخطاء بعض المورخین . وس بأنہم ضلوانی جرد رتيب 
الأحدات رتيا زمنيا »> وقل أن ارتفعوا إلى مستوى إيضاح الأسباب 
والنتائج . وتقباوا الر افة مل الارتياح الذى تقبلوا به الحقيقة نقريبا > 


وقدموا إحصاءات مبالغ فما > وفسروا أشياء كشر ة جداً بقوى خارقة 


ا چ مت 


لاطبيعة » أما بالنسبة له »> فهو يعتزم أن يعول كاية على العوامل الطبيعية 
ف تفسير الحوادث . ولوف کم على ما يكتبه المؤر حون فى ضوء التجارب 
الرآهة لجن الشرى ورفن أئ حدث مزعوم يعر الآن مستحيل 
الوقوع . فإن التجربة جب أن تفصل فى حمة التقاليد أو فادهلا" . وكان 
مجه فى ( القدمة » هو أن يعالج ار فاسفة التاريخ ٠‏ م يتناول أشغال 
الاس ومهم وراعاتم وأخبرا يعرض لتاريخ‌العلوم والفنون »> وهو 
يدون نى جلدات متعاقبة التاريخ السياسى نلف الام > الواحدة تلو 
الأحرى » متعمدا التضحية بوحدة الزمان فى سبيل وحدة المكان . ويةول 
ابن خلادون إن الموصوع الحقيتى تاريخ هو الحضارة » كيف نشا > 
وكيف متفظ ما وكيف تنمى الأداب والعاوم والفنون > ولاذا تبي( » 
ارات مثل الأفراد -. ها حياة وما مسارات حاصة ا - lj‏ 


تنشاً وتنضج وتضمحل ٩‏ فا هى أسباب هذا التعاقب ؟ 


والأحول الأساسية نى هذا النعاقب هى أحوال جغرافية . ذلاك أن 
لامناخ تأثر عاماً ولكنه أسامى . فالشمال اليارد ينتج آحر الأمر > حتى 
اشن آصاهم من الجنوب : جاداً أبيض اللون وشعرا خفيفاً » وعيوناً 
E RITE‏ الأقالم المدارية فتنعسى رو الزمن إلى الماد 
الأسمر والشعر الأسود > « وتغلب الروح الحيوانية » > وحفة لى العقل 
والمرح وسرعة التنقل بن المسرات ما يوؤدى إلى الغناء واارقص °١‏ 

ويوثر الطعام نى الحاتى . فالغذاء الثقيل المكون من اللحوم والتوابل والابوب 
يسبب بلادة اب حسم والمقل » والاستسلام السريع اظ ار العدزى: : 
ما الغذاء افيف > مثل هذا اذى تناو له شعو ب اأصحراء » فإنه ساعد 
على رشاقة الأجسام وصعتها » وعلى سلامة العقول . وعلى مقاومة المرض <“ . 


#2 هه ٠‏ . ت " EA‏ ۰ دآ“ e‏ 
ولیس عة تذاوٹ فطری ف الدرة الكامية بین شەوب ‌الارضص : فإن تعد م 


A 


أو تأخر هم تحدده الأحو ال الحغرافية » وإعكن تغيبره بتغير هذه الأحوال » 
أو اجر ة إل کان 0 

آما الأحوال الاقتصادية فهى أقل وة فقط من المغرافية . ويقسم ابن 
حادون الجتمعات إلى رحل ومقيمة أو مستقرة تبما لوسائل الحصول على 
اقوت 6 ورو ا لحر وب إلى الرغبة فى الحصول على مصدر لغذاء 
أكثر وفرة . فالقيائل الرحل لابد أن تغزو إن عاجلا أو آجلا » 
الاعات المستقرة المتوطنة » لأن هؤلاء الرحل مرون حك ظروف 
حياتم على السك بالصفات الحربية مثل الشجاعة وقوة الاحتال والحلد 
والقاساك . وقد يدمر الرحل حضارة > و اکم لا رستطبعون إقامة حضارة 
قط . فإن اأشعب الةهور عتص دماء الرحل وثقافتم . ولا يستثى ٠ن‏ 
ذلاف اإعرب اإرحل . والحرب أمر طبيعى طال) أن الشعب غبر قانع أبدا 
لامد طوبل عا لديه من غذاء . إن الحرب هى التى تشىئ الساطان السياسى 
وتجدده » ومن م كانت الاكية هى الشكل الألوف لاحكومة . وقد 
سادت نى كل حةب التاريخ تةرياً ١"‏ . وقد تنشى ااسياسة الالية معا 
أو هدمه » فإن فرض الضراتب الباهظة أو دخول الحكومة إلى #ال 
الإنتاج والتوزيع »> يكن أن يمد أو يقفى على الحوافز والخامرة 
والمنافسة » .ويقتل البقرة الحاوب البى تدر الدحل ° . ومن جهة أخرى 
فإن الإفراط فى تركز المروة قد مزق الجتمع إرباً بإذكاء نار الثورة© . 

وة قوی بمعتنوية فى التاربخ : ونی تماسات الناس تدعم للإمبراطوريات » 
وأفضل وسيلة لتأمين هذا هو غرس عقيدة واحدة ومارستما . ويتفق ابن 
ادون مم الاپوات وحاكي التفتيش والصاحين الديفين الروتستانت على 
عقيدة وأحدة . 

وذلاث لأن اللك إنما حصل بالتغلب . والتغلب إ٤‏ يكون 


( 1~ جه ملد )١‏ 


AS 


بالءعصيية »> واتفاق الأهواء على المطالبة > وحم القاوب وتأليفها 
إنما يكون بمعونة من الله فى إقامة دينه . قال تعالى : لو أنفقت 
ما فى الأرض جيعا ما لفت بين قاومم . وسره أن القلوب إذا 
تداعت إلى أهواء الباطل والميل إلى الدنيا > حصل التنافس وفشا 
الحلاف . وذا انصرفت الق اور فقي الذيا والاطال :ورات 
على الله ادت وجهتها » فذهب التنافس وقل الللاف » وحسن 
التعاون والتعاضد » واتسع طاق الكلمة لذلاك › فعظمت الدولة › 
َ4 نبان لات بعد إن شاء الله سنه وتعالی‌و بالل التوفيق» لا رب 


ولیس الدين عو ف الخرب فحسب ۰ بل نه کذلاف جن عون عل 
النظام ف الجتمم ¢ وعلى انان النفس ودلوء البال E‏ اناس فر ادی م 
ولا بتأتى هذا إلا بعقيدة دينية تنةرر بلا ٠ساعءلة‏ ولا جدال . إن الفلاسمة 
أييتدعو ب مثات الأساليب 4 ولکن واحدا م م يقح عل یدیل للدين ¢ 
کمرشد ومصدر لام للہشر ی حیاتہم ( وما دام أن الإنسان لا يستطيع 
فهم الدنيا > فإن من انحر له أن يتقبل العقيدة الى ينقلها اليه «شرع 
ملهم تلتى الوحى » يعرف ما فيه خر نا ونفعنا أك مما عرف حن » 
ويشرع ل ا یہغی علا أن و٨ن‏ ډه وما بی lz‏ ان نة C2‏ ¢ ورول 
هذه المقدمة الرشيدة ينققل مؤرخنا الفياسوف إلى تاسر للتاريخ قم على 


إن كل إمراطورية مر بأطوار متعاقية : 


اط قبيلة متنقلة منتصرة رحاها تنام ا ناء الله به عاما من فتح 
رقعة من الأرض 9 ولادة .$ إن أقل الأقوام حضارة أءظمها 


e 


٣‏ وكلما ازدادت العلاقات الاجياعية تعقيدا » اقتضى الأمر ساطة 
أكثر تركزاً بغية الحافظة على النظام »> فيصبح اارثيس القبلى ملكا . 


٣‏ ونی هذا النظام ال ى اة ج و ا د 
و رتقی العام والآداب 1 وعد الفاون ^ برعاها ٤‏ وتزخ شس العلوم 
والفاسفة . ويوذن التوسع فى سكنى المدن والحياة التاعمة يفضل البراء > 
E‏ الاضہحلال . 


٤‏ إن اتمم الذى أثرى يدأ فى إيثار المسرة والترف والدعة على 
العمل أو المغامرة أو الحرب ٠‏ ويفقد الدين سيطرته على خحيأل الإنسان 
وعتيدته » وتنحط الأحلاق والسلوك > وينتشر الشذوذ الحنسى » كا 
تنحط الفضائل والأعمال الحربية ء ومن م يكون الاتجاه إلى استخدام 
اجنود المرتزقة للدفاع عن الجتمعم »> ومشل هولاء تعوز م حماسة الروح 
الوطنية والعقيدة الدينية » وكأن الروة الى لا يحسن الداع عنما تغرى 
عه احا این لياع المضطر بين فا وراء ادود QQ‏ 


ه ‏ إن الحملات اللمارجية أو الدسائس الداخلية » أو كاتمما معا > 
تسقط ”الدولة© ‏ تلك كانت دورة الزن بالشبة اروءه ٠‏ والرابطن 
والموحدين فى أسبانيا » والإسلام فى مصر وسوريا والعراق وفارس » وهى 
جری دا على هذا المنوال2) . 


تلك هى قلة قايلة من آ لاف الأفكار التى جعلت من « مقادة ابن خادون » 
اشر قاج فلسنی نی القرن الذی عاش فیه . وکان لابن خادون أفکاره 
الحاصة به فی کل شىء تقريبا ٠‏ فيا عدا الدين الذى ر ی أنه يس من اة 
أن کون فيه مبتکرآ . وعلى حين از علا ضخماً من مهات الکتب فی 
الغلسفة يصرح بأن الفاسفة خحطرة » وينصح قراءه بأن ير کوها وشأاًب)ا(۷)» 
ويحتمل أنه قصد ما وراء الطبيعة ر الميتافز يقا ) واللاهوت » أكثر مما قصد 


Af — 


الغاسغة معناه؛ الأوسع » محاولة لروؤية أحوال الإنسان من وجهة ذظر أ كر 
شولا a‏ بتحد ٹ ف بعس الأخاة کا احدث سط امر اة عجوز ۴ 
الوق 4 ف بالعجزات والسحر ° J9‏ العبن الشررة ( 4 واللحواص 
الغامضة لحروف المجاء > ونيوءات الأحلام » والأمعاء » أو طران 
اإطرور (ه٠)‏ . وهر ‌ ذلا اچیب یا لعاوم 4 ويةر بتهوق اليو نان ۶ل اسمن 
ف ھا الألضار 4 ورل لقدهور الدراسات العامة ف الام : ویسفنکر 
الكيمياء القدية ‏ ويعارف بشىء من الإعان بالفلاى . 

و ساطات :موه اعرع عدر ارادا دات انه على الرغم من ابن 
حلدون کان رحب الأفق > قدر رحابة الإسلام > إلا آنه شاطر الإسلام 
ک4 ر1 من کیل رآ تھ 6 2 شد فی ادات ق مت الا لہ ی صد حات 

کلام ن اة ول ډو رد د کر اأيونان واأروه‌ان ورا ف ال صرر 
الوسطى ل عر ضا 2 وعادما دول تاریخ شال أذررقية و دصر الاسللاة 


وار قن الاد والاأوسمل اأعيقد ولات آنه و روی () ار شوت( , 


بخ 
وهو ی بعض الأحران جاهل جهلا «عيباً يراحذ عليه > فرذهب إل أن أرسطو 
کان عام من رواق وسقراط من دن . إن كتابته الفعلية ف‌التاريخ 
تتخلف كشرآً عن مقدمته النظرية » ومجاداته عن الربر والشرق عبارة عن 
سجل جاف موحش لأنساب الأسر E‏ ودسائس القصر » 
والحروب الصغبرة . ومن الواضح أنه قصد أن تكون هذه الجادات تارعاً 
ا فحسب » وكتب المقدمة بوصفها تارا لاثقافة » واو ما على الأرجح 
ذظرة عامة فى الثقافة , 

و لکی نستعید تقد رنا ول جلالنا لابن خلدون » حری پا أن ناء فط 
عن ای عں مسیجی فلسنی ف ‌القرن الرابع عشر کن أن يضارع «المقدمة». 
ورا كان بعض الو لفن القداى قد تناولوا جانباً من هذا الميدان الذى طرقه 


ابن نحلدون . وکان ا آرناء جلدته » وهو السعودی رالرى ٩٩‏ ) قد 


— Ao — 


عالج ى كتاب مفقود الآن › تأر الدين والاقتصاد والساوك والبيئة على 
شخصية الشعب وقوانيه » کا تناول أسباب الاضمحلال اسيام < , 
ومهما یکن من أمر فقد أحس ابن خادون » وله بعض التق » أنه خاق 
عام الاجتاع . إننا لا نستطيم > فى أى أدب كان قبل القرن الثامن عشر >“ 
العثور على فلسمة للتاريخ › أو على منوج لعلم الاجتاع › بمکن أن یہارى 
ی قوته ومداه ودقة ليله منج ابن حاون . إن رائد فاسفة التاریخ فى 
ا وک کم على مقدهة ابن حلدون بأم) اعم تاليف من وعه آنتجه عقل 
بعد فی آی زمان أو مکان* . وقد بقارن به کتاب هربرت سباسر « مبادی* 
الجاع » ۱۸4١ - 1۸۷١‏ » ولكن كان لسبفسر ەچاونون كرون . 
إننا على أية حال قد نتغق مع »ولف متاز »شور فى تاريخ العاوم ر على أن 
أ 


مرا تار ی ف العصور الوسط ۳ هو مله ابن خادون 


AT — 


افیل ای البلا نون 
سليان القانونی 
1٥٦ ~~ ۰‏ 
إا الإسلام فى آفريقية : ۱۲۰۰ ٠١٦١‏ 


إنه من العسبر علينا > نحن احصورين ف العام المسيحى » أن ندرك أنه 
منذ القرن الثامن إلى القرن الثالث عشر » كان الإسلام متفوةا على أوربا من 
النواحى الثقافية والسياسية والعسكرية . وحتى ف آيام اضمحلاله ى القرن 
السادس عشر » ساد من دى وما وراء‌ها حتی کازابانكا »> ومن أدرنه إلى 
عدن » ومن تونس إلى عبكتو . وحدثنا ابن بطوطة الذى زار السودان 
۴۳ أنه وجد هناك حضارة مشرفة عت راية الإسلام » وكتب بعد ذلك 
مورخ من السود هو عبد الرحن السعدى ر( ۰ ۰ تارا کشافا رارع ٤‏ 
وصف مکتبات خاصة تضم ٠‏ جلد فى مبكتو » ويصف المساجد الضخمة 


الى تشد الاما بمجد غار . 


وحققت أسرة الماریی ( )۱۲۷١ - ۱۱۹٩‏ ..ستقلانل لبلاد المغرب 
ونمضت بفاس ومرا کش إلى مصاف المدن الکری ۰ وکان ی کل مما 
مداحل جايلة ومساجد مهية ومكتبات عامرة بأخائر العام والمعرفة > 
ومدارس قانمة وط أعمدة ظليلة » وأسواق صاخبة مكن أن يشترى المرء 
ما آی شىء بنصف العن > وکان يقطن فاس تى القرن الثالث عشر غو 
۰ر نسمة » ور عا کان هذا اکر م سکان رة مدينة فى ازا 
باستثناء القسطنطينية ورومة وباريس . وفى مسجد القبروان وهو مقر أقدم 
جامعة ى المغرب درس الدين والعاوم جنباً إلى جنب » وقد جذبت هذه 
الحامعة إلما الطلبة المتعماشين من كل بقاع الإدلام فى أفريقية > والمع لمن 


AY — 


واحامين ورجال الدين ور جال الحم » لمادرسوا مناهج شاقة دة .ترواح 
بين ثلاث سنن والنى عشرة سنة . وكان الأمر يعقوب اثالى الذى س 

بین ۱۲۹۹ - ۱۲۸۹ من فاس أومن مرا كش » من أكر الأمراء استنارة 
فی قرن تقدمی . وکان حا کا عادلا وعسناً حبرا حکیمآ » لطط الدین 
بالقاسة › ونأی بنفسه عن التعصب الأعى « وشجع الاتصال ااودى 
بالأوريين . واستقبلت هاتان المدينتان كشرا من اللاجثن من أسبانيا »› 
وأحضر هو لاء م حوأفز جديدة للاسيزادة من العاوم والهثون واأصناعة . 
وإن ابن بطوطة الذى كان قد رأ معظم العالم الإسلامى المنراء الأطراف 


ایسمی ەر ا کش ( حه الدنيا @ ۰ 


ويا هش السائح الحديث ئى طريقه من فاس إلى وهران ء عندما جد 
فى تلمسان بقايا :واضعة نا كان فى القرن الثالث عشر مديلة تضم 
سمة . وکان ما مسجدا بی ما ثلاثة فقط : الحامح 
الکہر ( ۱۱۳۹ ) > ومسچد ای الحسن ( ۱۲۹۸ ) ومسجد المحلاویى 
ر( e‏ ) وهی من مل ا العالم الإسلاى »› فا عرد الرخحام 
والضيفساء المعقدة » والمحاريب اارائعة » الساحات ذوات العقود واللعشب 
المحفور والآذن السامقة » وهى باقية لتكون شاهدا على العظمة الغابرة الى 
كادت أن تسى . وهنا احتفظت أسرة عبد الواحد لدة ثلاثة قرون 
(ee — 19۹ ¢ FV — 1A)‏ ع كفل للمسيحيين والمود 
الحرية الدينية » كا رعت الآداب والفنون » وبعد أن استولى الأتراك على 
المدينة » فقدت أهميمما كمركز لاتجارة » واضمحات وانزوت فى ظلال 
التاريخ . 


وإلى الشرق ١٠ن‏ المغرب ٠‏ ازدهرت الجحزاثر بفضل مزبج من التجارة 


والقةرصنة . وقام تعر الحراثر احمل »> لصف عتی' ف خلیج نه ف 
داثرى تحف به الصخور › المؤلف من طبقات بعضما فوق بعض من شقق 


AA 


وقصور تمتد من البحر المتوسط إلى كسبه > نقول هيا هذا الثغر 
لقرصان ومرا کہم عباً آنا مفضلا لدم » وحتی منذ أیام بومی کان 
قرصان هذا الشاطی“ یغیر ون على المراکب العزل . ومن ۱٤۹۲‏ أصبحت 
ابحزاثر ملجاً للمغاربة المسلمين الفارين من أسبانيا . وقد التحق كشر منم 
بسفن القراصنة » وانقضوا سورة الانتقام على أبة سفن مسيحية يتر بصون 
ها . وتضاعف عدد القرصان واشتدت جرآتم > فكونوا أساطيل قوية فى 
مثل قوة الأساطيل الوطنية وأغاروا على الشواطى” الشيالية للبحر المتوسط › 
فردت أسبانيا على ذلاث جحملات وقائية استولت على وهران والحزائر 
وطرابلس ( ٠١۱١ ۱١۰۹‏ ) . 

ودخل الميدان نى ٠١٠١‏ قرصان جبار نشيط ٠‏ أطاق عليه الإيطاليون 
لقب بربروسه » سیب يته الحمراء »> واسمه الحقيي خر الدين خحضر ٠‏ 
وکان ډوناناً من لوس حضر مح یه هور ش 1٥451‏ لیشخر ط ئی سللث 
القرصان . وعلى حبن وصل بنفسه إلى مرنبة القيادة ف الأسطول » قاد 
هورش جيشا ضد الزائر > وطرد الحامية الأسبانية ونصب نفسه حا کا 
على المدياة »> ومات أثناء القتال( ٠١١۹۸‏ ) ء فاحتل حر الدين مكان أخحيه » 
وأدار شثون الحم بقوة ومهارة ١‏ وقصد حر لين » رغبة منه ف تثهیت 
مركزه » إلى القطنطينية حيث عرض على الساطان سام الأول السيادة على 
طرابلس وتونس واب حزاثر فى مقابل قوة ثركية كافية للاحتفاظ سلطانه 
بوصفه حا کا من قبل السلطان على هذه الأقالم ووافق سام » وآ کد سلیان 
هذهالاتفاقية . ونی ٠١۴۳‏ أصبح حر الدين بطل الإسلام فى الغرب بأن هيً 
لسبعین ألفاً من المغاربة العبور إلى أفريةية من أسبانيا القاسية غر المضيافة ٠‏ 
ولا عن بر روسه ول قائد عام للأسطول الرکى رمته » غار بأربع 
ونان سفينة حت إمرته على المدينة تاو المدينة على شواطئ صفلية وإبطاليا » 


وأسر لاف من المسيحيين بيعوا بيع الرقيق . ورسا ر روسه قرب نابي » 


A 


وکاد يجح فی اسر جیولیا جز وجا کو اونا التی اشرت بآما أجل سيدة ف 
إيطاليا » إلا أنها فرت شبه عارية متطية جوادا »> وممعما فارس واحد 
بو صفه حارسا ها » فلما وصلت إلى اكان المقصود أمرت بإعدامه 
لأسباب أغفلت ذ كرها ويعكن استنتاجها . 


ولکن ر روسه کان يدف إلى غنيمة أبتى على الأيام ٠ن‏ سيدة حيلة » 
فأتزل أ لیر جنوده الانكشارية > وتقدم حو تونس ( ۱۵۳٤‏ ) . وکانت 
أسرة بی النفيس قد بخکت تلاك المدينة ={ ص الا منذ ۳۳۹ »> وازدهرت 
الآداب والفنون تحت رعايتهم » ولكن مولى حن الذى كان أمبرأًآنذاك » 
کان قد باعد پینه وبين الآهالی بوحشيته وقساوته » وها أن اقرب بر بروسه 
ار ر ا ی وو ا ا و 
ملاك آل عیان › وأصيح ار بروسه سيد البيحر المتوسط . 


ووقع العام المسيحى نى محبة ثانية » لأن الأسطو ل النرکی کان پستطیع 
فى أرة لحظة أن ى" لاإسلام الدخول إلى جنوب إيطاليا . ومن الغريب 
حةا أن فرانسوا الأول ( للف فرنسا) كان متحالناً إذ ذاك مع كيا » کا 
كان البابا كليمنت السايع حايفا لفرنسا . ومن حن الحظ أن كليمنت 
قضی شه ( ۲۵ سبتمر ٠٠۳٤‏ ) فخافه البابا بول الثالث الذى تعهد اشارل 
الحامس بالمال اللازم لهاحمة برروسه » وعرض أندريه دوريا تعاون 
ظول وه ارا کاملا ى هذه الحملة . ونی ربیع ٠۵۴۳۵‏ جمع شارل 
الحامس بی کاجایارى فى سردينيا ٠٠٠١‏ سفينة وقوة قوامها ثلائون آلف 
رجل . وعءر البحر المتومط » وحاصر لاجولةا »> وهو حصن يسيطر على 
خليج تونس » وسقط الحصن بعد قتال دام شمراً »> وتقدم الجيش 
الإمراطوری حو نونس . وحاول رروسه وقف تقدمه » ولکنه هزم 
ولاذ بالفر ار . وحطم الأرقاء المسيحيون فى نونس أغلالم وفتحوا 
الأبواب » ودخل شارل المدينة دون مماومة » وأباح لوده ااسلب 


غ 6 کت 


والب لمدة ومين » حتى لا يتمردوا . فى آلاف من المسلمين حتفهم . 
ودمرت حصياة قرون من الفنون ف يوم أو پومان > وحرر الأرقاء 
المسيحيون وسط مظاهر الابتماج » ووقع راثن العبودية من بقى من 
السكان المسلمين . وأعاد شارل الأمبر مول حسن کحاکم تایع پژدی له 
الجزية » وأبقى حامية فى كل من بونا ولاجولتا » وعاد هو إلى أوربا . 


ر ر رو سه إلى القسطنطينية » وبي پاموال م سامان أسطولا جد دا 
مکرنا من ماثتی سفينة ٤‏ وف دولية oY‏ القت هذه القوات مر اسما 
ف تارنتو » وضرب الحصار على العام المسيحى ثانية . وتشكلت « المصبة 
الأمدسة ( م جل دا 2 البندقية والبابودة والإمراطورية ٤‏ وحعت مائی 
سفينة دعدا عن کورفو› وی ۷ سیتم ٢ر‏ اشتباث الأسطرلان التصارعان فى 
الفتال عند مدخحل خليج أمبراسيا » فى نفس لياه التى التقى فما 
نطو نيوس وكايوباترة مع أكتافيوس فى معركة أكتيوم . وكانت الغلبة 
لرروسه » وأصبح مرة أخرى سيد البحار » وسار شرق واستولى فى 
طريقه على ممتلكات البندقية فى عر إجه واليونان بعضما إثر بعض > وأر غ 


البندقية على عقداصلح منفرد . 


وحاول شارل آن یکسب بر روسه الالتحاق بخدمته ما أغدق عليه من 
هدایا » وعا عر ضس أيه هن أن يکو Sle‏ زا له على مال أفريقية ٤‏ 
ولکن خر الدین آثر جانب‌الإسلام وإغراءه . وی آکتورا ٠١٤‏ قاد شارل 
وده ريا هلة ضد الزائر » ولكن جيش رروسه أوقع ما المزية فى 
الر ا هہٽت عاہا عأاصفة مدمرة ف البحر »> ورد رروسه على العدوان 
با مئل » بالإغارة على كالابريا والأزول نى أوستيا ثغر مدنة رومه » وارتعدت 
العاصمة اأكببرة نى عقر دارها فرةاً > ولكن بول الثالث كان آنذاك على 
عالاقات تة فرانسوا فعوضصس ر روسه ادعاء ,مجاماة ليه عن کل 
ما أحذه من أوسةا نمدا > ورحل عنما فى سلام : وأعر إلى طولون › 


~۹ 


يث اتی اسطوله رحبا من کانو! ى الواقع فرنسيين › وطلب أن تكف 
أجراس الكنيسة عن القرع طالا كانت « سفن الله » فى الميناء لأن أصواتما 
تقض مضجعه » وكان مطلبه قانونا . واشترك . ٠م‏ أسطو ا 
الاستيلاء على نيس وفيلفرانش من الإمراطور . وى سن السابعة والسيعين 
اعتز ل القرصان المنتصر الظافر حيط به كل مظاهر الإجلال والتكر م“ 
لیقضی غه ی فراشه ٠١٤٩‏ »> وقد بلغ مانن . 

وسقطت بونا ولاجولتا ثائية ى آیدی الس مان . ووصلت الإمبراطورية 
العمانية من الحزائر إلى بخداد . وم جرؤ سوى دولة إسلامية واحدة على 
دى سيطرما على العالم الإسلای . 


ا فارس تحت حك الصفويين 
4 _— 10۷% 

إن بلاد فارس الى كانت قد نعمت بفترات كثرة من الحصب اققا › 
كانت الآن تمر بحقبة أحرى من الحيوية السياسية والایداع الفنى . وعندها 
أسس الشاه إسماعيل الأول الأسرة الصفوية ( ۱۵۰۲ ۱۷۳١۹‏ ) كانت 
فارس تعاف فوضى المزق بين ماوك ضعاف › فكان العراق ويزد وسافان 
وفر وزکه ودیاربکر وکاشان وخحراسان وقندهار وبلخ وکرمان وأذربیجان › 
کلها ولايات مستقلة بعضاعن بعض . وى حلاث جبارة لا ترح ۰ غزا 
إسماعیل أمر آذربیجان معظل هذه الإمارات واستولى على هراة وبغداد » وجعل 
ثانية من تبريز عاصمة لمماكة قوية . ورحب الئاس مه الأسرة من لی 
جلد تم تلائ الأسر ة اى تلق دوا فیا ات على البلاد من وحدة 
وقوة > وعم وا عا يحتاج ى نفودمم وہبعث جدید للفن الفارسی . 

إن لارتقاء إماعيل إلى اللاك قصة لا تمدق » ذلك أنه كان ىسن 
الثالثة عند ما مات أبوه ( ٠٤۹١‏ ) » وى الفاللة عشرة شرع يكسب لنفسه 
عرشا » وى نفس السن لير التاج وصار شاه فارس . ويصفه العاصرون 


۲ س 


بأنه 0 شجاع مثل ديل المصارعة الصغر ) > شط رشيق مثل السار ( 
رمن هة الغابات عند الإغريق له ذيل وأذنا فرس ) »› قوى عريض 
المنكيين > ذو شوأرب رهية » وشعر حر براق وکان یخم بير اع 
سيا جبارا بيده الیسری . وکان فی ااری بالقوس ارون آخر » رصیب 
بقوسه سی تفاحات من عشر مر صوصة على صف واحد. ویروی أنه کان 
) آنا اطيغاً کالبذت » » ولکنه قتل مه ( أو زوجة به ) > ا مر 
بإعدام ٠٠١‏ من المومسات فى تمريز » وذبح الآلاف من الأعداء. وقال 
سائح هندی إنه کان عورا لدی الشعب حى ر سی ام الله ۾ فی فارس وم 
یذکر إلا اسم إماعیل وحده0) . 


وکن سر نجاح إماعيل فى الدين والحرأة . وكان المذهب الشيعى هو 
السائد فی فارس » آى ر آشياع غلل > صر عمد آو زوج ابنته » ولم 
يعر ف الشيعة بخلفاء شرعيين غر على وخامائه الاأنى عشر وهم «الأعة مء 
ولا كان الدين والخكومة غبر منفصامن ف الإسلام . فإن ثل هذا الحليفة › 
طبقا هذه النظرية حقاً إهياً فى الحمع بين الساطتن الدينية والزمنية . وكا 
اعتقد المسيحيون أن المسيح سو يعود يسس ملكته على الأرض » كذلاء 
اعتقد الشيعة أن الإمام الثاني عشر ‏ محمد بن الحسن لم بعت قط › وأنه 
سوف يظهر من جدید فی يوم من الأیام ليم حكه المبارك على الأرض . 
وکا أدان المروتستانت الكاثو لياف بأمم ارتضوا التةاليد جب إلى جنب مع 
الكتاب المقدس كدليل أو مرشد إلى العقيدة الصحيحة » كلاف اتمم الشيعة 
آهل السنة ‏ وهم الغالبية الذين يعتنةون العقيدة الإسلامية الصحيحة »> الذين 
وجدوا أن الطريتق المستةم لیس فی القرآن وحدہ بل کذلاف فی کل ٥ا‏ ای 
اارسول كا جاء فى تقاليد أصعابه وأتباعه . وكا ترك الروتستانت الصلاة على 
القد يبن وأغلةوا الأديرة > م يشجع الشيعة اللرت وأغاقوا أروفة 


الدراویش » اتی کانت مدل ديار أو ربا فى بدايما » مراكز لكرم الضيافة 


والر والإحسان ٭ وکا أطلق الروتستانت على مذهمم اسي ١‏ الدين الحق » › 
انخذ الشيعة اسي « الموؤمنمن “(٠‏ ( المعتقدون الخحقيقيون ) . ولا بؤا كل الشيعى 
المتمساك عذهبه سنا أرداً > وإذا وقع ظل «سبحى على طعام شیعی وجب آن 
ينب الطعام على آنه دنس ٠009‏ 


وادء إعاعيل آنه من نسل امام السابع « صں الدين ( (نةاء اأعقيدة) ٤‏ 
وباسمه سميت الأسرة الحديدة . وأعلن إماعيل أن المذهب "مى هو المذهب 
الوطنى والرسمى لفارس » وأنه الراية المقدسة الى حارب نى ظاها » ومن 
¢ ودل ۆومه ف إخلاصس پاس بالتی والورع ضد المسلمين السذيين الذين 
طوةوا فارس ك الأوزباف والأفغان ف الشرق ¢ والعرب والأتراك والمصريين 
£ الغرب ول=تث نحطته وکان ر4 وله عل أ قدیس ( ول من ا ياء 
لله الصالين ) » وكان رعاياه يثقون فى قوته الإهية لايم ا 
بعضمم رفض أن ياس الدرع ى المعركة) . 


وما أن فاز إماعيل ذا السند الماتهب حاسة س وهو الشعب ‏ حتى 


اخ ا 


نه من القوة بحيث يستطيع أن يتحدى جر انه . وكان الأوزبات الذين 
حکوا بلاد ما وراء الر > قد بسطوا سلطانيم حتی خراسان › فانازع 
منم هراة وطردم من فارس > واا اطمأن إلى سلامته ى الشرق ولى وجهه 
شطر الغرب ضد العانين . واضطهد كل من الطرفن الآحر آنذاك بةوة 
مقدسة . وقيل فى رواية غير موثوقة إن السلاطان ا أو سڄن ٠‏ قبل 
الذهاب إلى القتال ( ٠١٠١‏ ) » أربعن ألغاً من الشيعة فى نطاق ملكته > 
وإن إماعيل شق بعض الستين الذين كائوا يشكاون الغالبية فى ريز › 


وأمر الباقن بأن يرتلوا يومياً أدعية يلعنون فما الحافاء الملاثة الأولن على 


(ه) تلك مہالغات من المز اف آ يئاها جرد الأمانة فى البقل» ولمل العارى” لا يمر ها 
التغاتا . ( امرجم ) 


E 


اعتبار م اغتصبوا حق على ى الحلافة . ومهما يکن من ا > فان 
الفرس وجدوا الشيعة نى معركة جالديران عاجزين أمام مدفعية سلم 
الءبوس وجچتده الانكشارية ا واستول سلطان العمانيين دلي تر یز ¢ و احضح 
ثمالى أرض ابزيرة )٠١١١(‏ › ولكن جيوشه ردت › فتقهقر وعاد 
إماعيل إلى عاصمة ماکه تحف به کل عظمة ود یکن أن عاط ہما ملاك 
سیه کری والطل الأدب ناء حکمه المضطرب الفاق 4 ولکن القن ازدهر 
تحت رعایته » فقد کان پرعی االمصور بہزاد › وقدر أنه ساوی نصف 
فار س۲7 . ومات إسماعيل ى سن الثامنة والثلاثين » بعد أن قضی ی الک ۲٢‏ 
عام . وخلف عرشه لابنه البالغ من العمر عشر سنوات ٠٠۲١‏ . 


وكان الشاه طهماسب الأول ضعيف الإعان جبانا » سوداوى المزاج 
كتا مترفاً منغمسا فى اللذات » وقاضياً خشنا > يرعى الفنون وعارسا» 
شیعیا تقیا »> کا کان معبود شءبه » ورا لی عض فضائل أحفاها عن 
عيون التاريخ . إن التوكيد المستمر على الدين أرباك الحكوءة كا قواها » 
وذلك أنه من أجل الدين شنت الحرب اثنتى عشرة ٠رة‏ > وظل العام 
الإسلای فى الشرقن الآدنى والأوسظ مرةا متنابذاً من ۱١۰۸‏ إلى ٠۱۹۳۸‏ »ء 
وأفاد العام ال من هذه الفرقة > حرث انقطع سلمان القانوى عن شن 
هجاته علی الفرب »› ووچه حلاته عو فارس . وف ذلا کثي سفر 
فرديناند فى القسطنطينية يقول : « إن فارس هی اتی تقف حائلا پیننا 
ون الدمار ٩۲‏ . ونی ٠٠۳۴۳‏ قاد الوزير الأ كر ابراھے باشا جیشا 
تركياً حو أذربيجان » واستولى ى طريقه على النصون الواحد تاو الأخر » 
بتقديم الرشوة إلى القواد الفرس » وأخحرا استولى على تمريز وبغداد دون 
أن يضرب ضربة واحدة ( e ) ٠١۴٤‏ رع تة س > وف أثناء 
هدنة مع فرديناند » قاد سلمان جيشا آحر ضد « اارءوس الحمراء 


الوضيعة » ( وهو الاي الذى أطلقه الاثراك على الفرس ) » وانتزع 


6 ت 


إحدى ولان مدينة › م استأنف هجاته على العام المسيجى . وفيا بين 
عامی ٠۵٥٤١ » ۱٥۲۵‏ » عاود شارل المغاوضة مع فارس المرة بعد المرة › 
بار اض التنسيق بن الأسيحيين والفرس لاوآوف ف وجه سان ن وابمج 
الغرب حن تولت فارس اهجوم وانيزءت أرضروم . ولکن سامان عاد 
فی ٠٥۵٤‏ واکتسح مساحات کبیرة من فارس › وأرغم طهماسب على عقد 
صلح بقيت مقتضاه بغداد والقسم الأدنی من ار ضں الجزيرة تحت حم 
الأتراك . 


وة شىء أكر إمتاءا من هذه الصراعات الكئيإة تلاف هى الرحلات 
ابلحريئة المغامرة التى قام ما انطوئی جنکذسون إلى بلاد ما وراء لر وفارس > 
بحا عن طريق برى إلى المند والصين » وكمان مسلك إيفان الرهبب فى هذا 
الموضوع لطيفاً وديا » فقد ر کون ی موسکو » وبعٹ به سفرآً 
له لدی حکام الأوزباف ف بخارى » ووافق على السهاح بدحول البضائح 
الإنجلزية إلى روسيا معفاة من الرسوم ابلحمركية » ومرورها فى تسر 
الفو لحا عبر بحر قروين . وكتبت للرحالة النجاة من عاصفة هوجاء ف دلا 
البحر » واصل بعدها الرحلة إلى فارس ووصل إلى قزوين سنة ٠١١١‏ . 
وهناك سام طهماسب رسائل التحية ٠ن‏ ملكة بعيدة » بدا للفرس آنا 
تة قابا الان ع قوما من الممج » وكان الفرس ميالن إلى عقد 
اتفاقية تجارية » ولكهم عندما أعلن جنکنسون آنه یحی > آمروه 
عمغادرة البلاد » قائامن : « ليس بنا من حاجة إلى مصادقة الكفار » . ويعد 
أن انصرف من ا الشاه > بجاء أحد الخدم فغطى بالرطل المطهر آثار 


أقدام المسيحى التى دنست قصر الشيعة) . 
وعووت طهماسب ( ۱٥۷٩‏ ) الفضتث أطول فرة حکم لای م الحکام 


المسلمبن عدا واحدا . ولكنا فنرة من أشد الفبرات امعلاء بالنكبات . وليم 
يتميز هذا العهد بأية آداب پعن ہا الفرس فى ذاكرتہم › إذا لم تستان 


٩‏ س 


مل کرات بابر Babu‏ الذى أبعد عن بلده . ولکن الغن على عهد الصفويين › 
واو نه سيبل ذروته متأحرا عنہم » بدا فى هذين العهدين ( عهد ماعيل 
وابنه ) ينتج أعالا تتس بالعظمة والتألتق والنقاوة الى تممزت ما ماقجات 
فارس الغنية لمدة اننمن وعشرين قرنا . وقد رزت مقبرة « هارون 
الولاية » فى اصفهان كل ما أو دع ی ار س الكلاسيكى الفارسى من دقة 
ورقة » وأرهى الألوان » ونقطيع الفسيفساء اللعرفية المزخرفة . كا 
توج بوابة مسجد ابحمعة الكبير نصف قبة معقدة . وأسس كذلاف فى هذا 


العصر فى شیراز ١‏ مسجد جاع » انحر » ولکن الزمن لم يبق على 


ونمة أمثلة كثرة دلت على أن أشغال التذهيب الدقيقة وائلحط صمدت 
على تعاقب الزمن اک ما صمدت آثار العارة > وبرزت العناية الى 
بذها المسامون فى إخراج الكتاب ر الخطوطات ) حى كادت ججعل منه 
معبوداً حوطه الإجلال والحب . إن العرب الذين كانوا فخورين بكل شىء 
افتتنوا افتتاناً مسش اغا ا 2 حر وف اجاء عندم تلاك ال“ ٠‏ وهبٽت 
م من فسا سطوراً من جال حسی » فالفرس ٠‏ فوق کل شىء جعلوا 
من انحط فيا زين #عاریب اچد وأبو ام » والمعادن الى يصنعون 
منها أسلحتم » والفخار الذين يصنعون مله أعال الزف '» ونسيج 
سجاجيدم › ا الشعراء ‏ » وكل أولئلك تعرز به 
الأجيال على آنه متعة لعن و جة لافس . أما حط « النستعليق<*) اماو : 


(» ) للخط العرى آلو پان رئیسیان ها الكو و الأسخ . عرفهما المسالجون فى القرن 
ااسايع الميلادى وهو ميدأ التاريخ الإسلاى . وأدخل على هنين النوعين بمض التعديل على 
مر الم ص ور فى إعضں آغاء الہال الإسلای > وهر ف الةرن الثالث عشر الیلادی فق إيرات نوع 


> اليل عرف بالتم ایق ومن ر اه ميل روه من ألمبن إل اليسار ق اتادها من آعل إل > 


¥ 

3 اللحط المائل ) الذى كان قد ازدهر نى عهد التيموريين فى تبريز وهراة 
وسمرقند > فقد عاد إلى تبريز على عهد الصغويين > وذهب معهم إلى 
اصفهان . وکا ضم المسجد عديدا من الفنون بعضما إلى بعض » كذااف جح 
الكتاب بین الشاعر واللحطاط ورسام المامهات والحاد ( الذى يقوم بالتجليد ) 
ی تعاون يتسم بالتفانى والإخحلاص والورع 1 


وظل فن التذهيب #زدهراً فی حاری وهراة وشراز وتاریز . ويةم 
محف الفنون الحمياة فى بوسطن عطوطة راثعة لشاهنامة الفردوسى » 
بإمضاء ءراجی عمد القوام الشرازى ( ٠٥٥۲‏ ) » وی متحف کلیغلد 
اس ری من عل مشہېدی الكاتي ۳A)‏ °\( « ویتم متو 
ار وبوليتان للفن فى نيويورك موذجاً من أروع تعاذج التذهيب واللحط فى 
تەر یز » وهي صعيفة العذوان فى عطوطة «الماظو مات اللخمس» لاطا (ه٠١٠٠)‏ . 
وانتقل مركز التذهيب الإسلای إلى تهر يز حن اخحتارها مزاد مقراً له 
٠١٠١ (‏ ) . وى أثناء معركة جالديران خا الشاه لماعي الصفوى المصور 
مهزاد واللحطاط مود النیسابوری نی كهف › بوصفهما أبن ما بمکن أن 
پقتنی(۱٩‏ > ورم أقامر ك > تلميڭ زاد ف تر يز واحدة من روع 
المنمهات ى هذا الحصر »> وهی صورة ( تنویج خسرو وشرین » )۱٠٥۳۹(‏ 
وهى عفوظة الان فى المتحف الريطانى . وعم مارك بدوره الفن 
لتمیذه « سلطان عمد نور الى ولد فى أسرة ية » ولکله نجاهل ٬حقيةة‏ 
أن لديه من الوسائل ما يستطيع معها أن يكون لاهياً تافهاً » فأصبح 


= أسفل . واپتكر اللطاط مير على التبر يزى فى القرن اللاءس مشر « النستلرق ۾ عتفظ ممبزات 
الفح والتع ليق مما . وهو وع أكثر رشاتة من يره من الحطوط و من كتاب الفنون 
الإسلامية اؤلفه م . س دمائد > ترحة أحد ميسى ص ٠ ۸١ ~ ۷١‏ دارالمعارف بالقاهرة 
464“ . ( امرجم ) 

( ۷ ج + ل( 


A — 


« اللۇلؤة الى لا تقدر بثمن » نى بلاط شاه طهماسب لأنه فاق كل أهل 
زماته نی الحط والتذهیب › ونی تصم أغلفة الكتب والسجاجيد » وفيا 
بین عا ۱٥۳۹‏ و٣٤٣٠‏ نسخ عطوطة المنظومات الحمس لظا ووضحها 
بالرسوم » وة صفحة رائعة فى المتحف الريطانى تمل اللاك خسرو 
متطياً صوة جواد قرنفلى الاون > وهو ينم النظر وسط نةوش النباتاته 
والزهور ذوات اللون الأحضر والأسدر والذه » إلى شرين وهى نصفث 
ارو فى بركة فضية . وغة صورة أروع وآزهى ألوانا » لارسول 
وقد ار به ی السموات السبع على حصانه انح ) اراق ۸ ) لزور 
الحنة والنار ! هكذا فى النص الإنجاءزى ! ) والأشكال عبارة عن حال 
جسم » ولكن الأصور تعمد ا »> آلا يکون ما تقاطيع ممزة 
فردية » فقد كان الفنان مهتماً بالزخرفة أكر منه بالتشخيص › وبا لمال 
الذنى يكون موضع التقدير والاحترام » وهو حال بمكن الو صول إليه حياناً 
إذا كان ذاتياً أو شخصياً › أيسر من الوصول إلى الحقيقة التى تفلت دا إذا 


كانت موضوعية . وقد بلغ التذهيب ذروته ى هذه النمات . 


وحظيت المنسوجات والسجاجيد بل هذه العناية الحيبة إلى النفس . 
ولم يبق شىء من منسوجات هذه العهود ٠‏ ولكن النمهات تصورها . 
وتفوق مصممو السجاد وعماله المهرة فى عهد الصفوين > وبدا أن السجاد 
عنصر أساسی فى حضارة الإسلام . وم يجلس ا أو يأكاوا على 
الكزامى + ولكن على الأرض الممروشة بالسجاد ٠‏ وهناك سجادة نحاضة 
للصلاة علما فى الحادة رموز دينية وآيات قرآئية »> يسجد علا المسلمون 
خاو ام . وكانت السجاجيد مفضلة كهدايا للأصدقاء أو اللوك 
أو المساجد » ولذلاك أهدى شاه طهماسب عشرين سجادة كبرة وكثرا 
من السجاجي الصغبرة من الحرير والذهب إلى السلطان سلم الثانی عند از نتاه 
عرش آل 'عیان ٠۵٩٩١‏ . وة معام ميزة من التصمم حددت سجاد هذا 


ا 


العصر » وكأنما بستان » فما رسوم النباتات والأزهار » ومناظر الصيد 
واازهريات والرسوم المضامة والمشجرة أو الرسوم النافرة أو البارزة › 
وحول هذه الأشكال الأساسية توجد الزرخرفة العربية المتحر جة » مم أشرطة 
السحب المستمدة من الفن الصينى > ورموز ذات معان سرية لدى مبتكرها » 
وحيوانات تمثل مط الحباة » ونبانات وزهور تعطى را مذلا فى حيوط ء 
وطابعاً يا > وسمرى فى هذا الكل المعقد منطق فى › أو تناغم 
فی انحیوط آدق من موسیتی بالسرینا ( ملحن موسیتی ديأية فى إيطاليا فى 
القرن السادس عشر ) وأحل من شعر جوديفا . 


طبای 


ويعود تاريخ بعض القطع المشمورة الباقية حتى الآن من السجاد الإيرانى 
إلى هذا الصف الأول من القرن السادس عشر . وإحداها ذات رسوم 
بارزة » وما لاون مليون عقلة من إلصوف على سداة من الخحرير ( ٠۸٠١‏ 
عقدة ى البوصة المربعة ) »> ظلت مفروشة لعدة قرون ف أحد مساجد 
أردبيل » وهى الآن موزعة بمن متحف فكتوريا وألرت نى لندن ومتحف 
اوس أنجلوس . وئى أحد أطرافها خر طوشة كتب علا بیت من شعر حافظ » 
وتحته عبارة الفخر : رمن صلع العبد . . . . مقصود الکاشاى فى سنة ۹٤٩‏ 
و ای Da e4‏ . کذلای پوجد فی متحت لوس نلاوس 
« بساط التتو يج » المائل الذى استخدم ف تويج إدوارد اساي ۹٩۰‏ .۰ 
وکان من بين أعظم النفائس ٥تح‏ بوادی بیزوللی ی ميلان » قبل تدمر ه 
فى الحرب العالية الثانية » سجادة ما مناظر صرد من صنع غراث الدين جاى 
من مدينة يزد » وهو الذى غتل فى رسوم السجاد مكانة مزاد ف المنمنمات . 


( م« ) تقول أطورة إجليزية إن 4رإىه© طلبث من زوج ها اورد كوفام ى فم 
الضر ائب البامظة اي يشكو ما الأهالى . فاشتر ط لتحقبق مطلبها أن مى جوادا وت ير إه فى 
سوق الجادة وهى داري » لا يفطى جسها إلا شعرها , ( داثرة العارف ألبر إطازية ( 


( الحم ) 


ك a a‏ 
أا سجادة (« دوق اك ٩‏ ف جموعة دوفن فتمد حظيت بشمرة عالية 
بأرضيعا الذهبية الصفراء : مع زخرفة عربية رائعة ذات الألوان القرمزى 
والوردى والأزرق الفبروزى . إن السجاد والكتاب من أعظم الزات 
الى زت ما فارس على عهد الصفويين وهى مميزات لا يستطيع أن 
يتحداها أو مارى فما أحد » وهى تحتل نى ذاكرة الجنس البشرى مكانة أ 
ر2 
۳ - سلیان القانونى والغرب 
حاف سلهان الانونى أباه سام الأول فى ٠٠١١‏ » وهن إذذاك ف سن 
الءادسة والعشرين . وقد كسب لنفسه شمرة لشجاعته ف النتال ركرمه ف 
صداة:ء » وقدرته ف إدارة الولايات اللركرة . وهيأت له تقاطيءه المايحة 
وسلوكه المهذب أن يقابل الترحیب نى القبطنطينية الى شقيت بسلم . 
ااعبوس » ووصنه إ[يطالى رآه عقب توليه العرش مباشرة بأنه طوبل حيل 
قوى » ذو عنتق طويل جدآً » وأنف متقوس جداً وة وشوارب حفيفة > . 
وبشرة شاحبة رقيقة » وو جه صارم هادئ » وېدا وکانه طالب آکیر منه 
ساطان۳) . ووصفه إیطالی آحر بعد انی سنوات بأنه ( شاحب إن حد 
رهیب , . . . مکتلب › زیر نساء عجول › ومح ذلك فھو ى بعض الأحيان 
ودیح مهذب « . lÎ‏ غس لن دی بوسبلت de Bs‏ 0 s1ai1¡ۋG‏ سفىر آل 
هېسز ج لدى الباب العالى » فقد وصف بطريقة تكاد تبكون و د ية 
الد أعداء آل ھېس رج فال : 
«لقد كان له داتعا طابع الرجل الحذر اليقظ 
المعتدل . وحتی فی ہوا کر آیامه » حن کانت قواعد 
الح فی ترکیا جز الصفح عن اطارا <( يکن 


N 


ئی حیاته ما یعاب عليه » لانه حتی نی آیام شبابه 
م يدمن على الحمر > ولم يقترف أي من الجرام 
غر الطبيعية التى كانت شائعة بن الأتراك »> ولم 
ستطیع أولئاك الذين جنحوا إلى تشويه أعاله وتصرفاته 
أن وا 2ة ا اشوا من راط ی ی 
زوجته . .. ومن الحقائق المعروفة جيداً آنه منذ 
اتخذ ما حايلة شرعية »> كان علصا ها كل 
الإخلاص »› برغم انه لا پوجد نى القوانين ما بع 
من ااذ خحلیلات کذلاى(1) » . 


إنه وصف جدير باللاحظة » ولکئه يتسم بالماتى الشديد . ولا ريب 
ی أن لمان کان أعظم وبل سلاطان آل ان » وآنه کان بض رع 
آی حا فى عصره من حيث الكفاية والحكة والحاق » ولكنا سوف 
نراه بين الان والان موصوما بالقسوة والحقد والانتقام . ومهما يكن 
من أمر » فانيداً على سبي التيجربة » بالاظر إلى صراعه مع المالم 
ال 


طال آمك الصراع العسكرى بين المبيحية والإسلام آنذاك نحو 4٠٠‏ 
سنة . فقد بدأ حن انتزع العرب المسامون سوريا من الإمراطورية 
ايز نطية ( ٦۳٤‏ ) . واستمر سنة بعد سنة : غزرا فما العرب | سامون 
هذه الإمراطورية » كما غزا فما المغاربة المسلمون أسبانيا . وثأر العالم الأسيحى 
هذا الغزو» وى الحروب الصليبية الى غطىفم) ااطرفان أطاعهما الاقتصادية 
وجراعهما السياسرة بستار من شعارات ديدة حاس دیی › انتقم سامون 
بالاستيلاء على الق ططينية والبلقان وطردت أسبانيا المغاربة . ودعا البابوات 
الواحد تلو الآحر إلى شن حلات صايرية جديدة ضد الأتر اك » كا اقم سام 


الأول ان سرد ا £ قاب رومه . واقرح فرافسوا الأول علي الدول 


0 

الغربية أن تقضى على دولة الأنراك قضاء مبرماً > وتقتسم نکاما فما بيا > 
باعتبارها غنام من الكفار*٠‏ , وأ مط هذه اللحطة انقسام ألمانيا فى 
الحروب‌الدينية > وثررة الكوميونات ( الوحدات الإدارية ) الأسبائية ضد 
شارل الاس » ونكوص فرانسوا الأول نغسه عن اقتراحه وتفکره دن 
جدید نى العاس العون من سامان ضد شارل . ورعا کان لوثر قد أنقذ 
سلهان » كما كانت الإوثرية مدينة له بفضل كير . 

ان کل حکومة تکافح وسح رقع ما ٤‏ از كد ن مواردها ودخوها 
من جهة ٠‏ وإحاد أرض حاجزة حادية ب محدردها وعاصمما هن جه 
ار وارتأی سلمان أن اخسن و سيا الادفاع ھی اهجوم 4 فاسٹولٰی ۴ 
دقل ار ٤‏ سابا کس وباخراد ¢ و سەر رالا طمشنان والامن ی الغرب ٤‏ 
وجه دواټه ض رود نٹ احف يل امسيیحيول هناك ت حکم فرسان 
القديس يوحنا > بقاعة منيعة تق مباشر ة على الطرق المودية من الق طنطينية 

۰ £ 8 r. ن‎ 

إلى الإسكندرية وسوريا » وبدا لسلان أن هذا معقل حطر آجنى ف بحر 
ھر سول درلا لاقل ګر زک 3 والحق ن سن ادر صنة = الفرسان 
انقضت على بجارة المسلمن فى أحد طرن البحر المتوسط 0 ١‏ ها انقض 
قراصنة المسلممن على تجارة المسحين فى الطرف الأخر . وكان صر المسلمن 
الذبح إذا أسر هی الفرسان ی ح لات ٩‏ . ها اعترض الفرسان طريق السفن 
اله تنقل اجاج إلى مكة » إذا ساورم الشات فى أن ها أغراضا عدائية . 
ويقول E‏ ےکی J;‏ على ای الأحوال م يکن سليانٰ شاج ا ما ار ر 
اهجوم عل رودس GA,‏ ۴ وض ۇخ إچل زی مشېور ال ھا قو له 3 
کان من دا النظام العام أن ج ازير ة ا SA‏ الاتراك 7 


“44 ly 2 a 
وشن ساا ل مجر مه و4 ڌلے| ُه رہ و تاماه أف رجحل ۰ واستمر‎ 
الدافعون عن ابلزيرة بقيادة رثيسمم الأ كر العجوز فيلرب دى فيابرز دىليل‎ 


— Îڏe )Phiuppe de Villiers de L'ie-Adam)‏ . يقاتلون عاصر مم 


س "9 س 


لماة ٠٤١‏ يوم » وأخحبرا اسنسلموا بشروط مشرفة ء منها أن يغادر الفرسان 
وجنودهم ابلحز e‏ آمان » کا يكون » ى مدى عشرة أبام » لاسكان 
الباقعن الحرية الدينية الكاملة > مم إعفامم من الحزية لمدة هس سواد » 
وف يوم عيد ايلاد طاب ساان أن ری فیایب ›» فواساه و امتدح داعو 
الياسل ونفحه هدابا عينة »> کا أبدى الاطان لوزيره إبر اهم اه اس 
أشد الأسف لاضطراره إلى إرغام هذا المسييحى على أن يغادر فى شيخوخته 
وطنه ومتاکاته(). وی أول نابر ٠٠۲۳‏ أجر فرسان القديس يوحنا إل 
جزيرة ریت » م غادروها بعد انی سین إلى وطن اکر دواما ی ءالطه . 
ولطخ سلمان انتصاره بإعدام ابن الأمر جو حفدته الأطفال لام اعشنةوا 


امس وق مدن ا استخدم جم > ى المطالبة بالعرش الغمانى . 


وئى أوائل سنة ٠٠٠١‏ > تلن السلطان سلمان كتاباً من فرسوا الأول ء 
اسيل اسر أ من لدان شارل الحامس » يطلبان مته مهاحة الجر > 
والإسراع إلى نجدة ملأف فرسا . فأجاب السلطان : « إن جوادنا مسرج »> 
وسیفنا معاق به ٩2۲‏ . إنه على أبة حال كان عازماً على غزو الجر منذ 
زەن طویل فسار ف آبریل 1 یش قو امه dl,‏ الف رجل وثلامائة 
مدفع ٠‏ وحث البابا كليمنت السايع اكام المسرحيين لبوا لساعدة الدولة 
المهددة ¢ على خن نصح أوثر الامراء الر وتستانت أن بازموا أوطانہم م 
لان ف اأواضح الأئراك زوار ن عند الله » ومقاو م ھی مثارة مقاومة 
ال٩‏ . وب شارل الحامس فى أسبانيا . وكان من نتيجة ذالك هزيعة الجر 
ف مور 5ة موها کز > وکانت ہام المسيحى هز عة أدبية ومادرة ف وقت ا 
وكان من الممكن اسبرداد الجر لو تعاون الكاثولياف والروتستائت › 
والإميراطور والبابا فى العمل معاً . ولكن الزعاء الاوثرين ابتهجوا بفوز 
الأتراك . ونب جيش الإممراطور رومة م 


ری ٠۵۲۹‏ عاد سلمان فحاصر فیینا إمائی لف رجل . ومن برج 


4 س 


سافت سيفن اسقطاع کونت نبقولا فون سالم الذى عهد إليه فر ديناند بالدفاع 
صن المديدة - أن رى السمول والتلال الحيطة ما مغطاة نيام العيانيين وجندهم 
وأسلحم . وى هذه المرة دعا لوار أنباعه ليشاركوا ى المقاومة » لأن من 
الواضح أنه إذا سقطت فيينا »> ستكون ألانيا هى المدف الثاني هجوم 
العمانين . وذاعت الأنباء فى كل أنحاء وربا أن سلمان أقسم أن يخضع كل 
أوربا للعقيدة الوحيدة الصحيحة وهى الإسلام . وشق مهندسو الألغام 
الأتراك الحنادق » الواحد بعد الألحر »> على أمل نسف الأسوار أو إحداث 
الانفجارات داخحل المدينة » ولكن المدافعين وضعوا أوعية من لاء فى 
مواطن اللحطر"٠‏ > وراقبوا الحركات الى قد تدل على العمايات الحفية 
تحت الأرض . وأقبل الشتاء وعجز حط مواصلات الأتراك الطويل عن 
توفير لمن . وف ٠١‏ أكتوير أهاب الساطان برجاله أن يبذأواعاولة أحرة 
E‏ . ووعد جوائز ومكافات سخية »> ولكن الأر واح و الأجسام 0 
كانت كارهة غر راغبة »> وصد المجوم مح شار قادح 6 وار سلمان 
بالتقهقر » وقد ملأه الزن . وكانت أول هرية ياقاها > ولو أنه احتفظ 
بنصف الجر » وحمل معه إلى القطنطينية تاج سانت ستيفن » وفسر سلمان 
اشعبه أنه عاد دون أن صر لأن فرديناند ر الذى قرم طياة المحصار آمناً فى 
براج ) كان قد رفض أن يارب » ووعد الساطان بأنه قريب جداً سوف 
یصید شارل ذاته » الذى جار على أن رسمی تفه بر اطوراً وینزع مله 
بالقوة السيادة على الغرب . 

ونظر الغرب إلى السلطان ووعيده بعين المحد » وساد الذعر رومه . 
وفرض البابا كليمنت السابع » الذى كان وطيد العزم لأول مرة » الضرائب 
حتى على الكرادلة » لتوفير المال اللازم لتحصين أنكونا وسائر الثخور الى 
مكن أن يدحل منا العمانيون إلى إيطاليا د 


ونی أول أبريل ٠٠۴۲‏ تقدم سلمان نحو الغرب مرة أحرى . وكانت 


س ۹۵ س 


دغادر ته اأعاصمة مشېدا أحسن إخر اجه ب فکان يتما م المسيرة ۲١‏ مدفعا ¢ 
بها ه  A’‏ ٥ن‏ الانكشارية د جه جود المملكة ¢ وسأر رع ذلات 
ألف جحل تحمل المؤن » وألفان من صفوة اللميالة لحراسة الراية المقدسة 
ثح نسر الرسول س بهم آلاف من راء الأسرى المسيحيين یرتدول ملایس 
دن ذهب » وقبعات جراء دزودة بالریش »۰ باو حون مز هوین با حراب ف 
شجاعة بريئة » أما حاشية اللاك وحرسه فكانوا رجالا أشداء ذوى طلعة 
م »> وامتطى الساطان بيهم جواداً كستناى اللون درندراً القطرمة القرمزية 
اأوشاأة بالذهب ت اة ياء در وة بالأحجار الكر عة وسار 
رراءه الیش الذى با ف هته و dls‏ آل رجل .> ودن دا اذى بستطرم 


4 ا‎ e HS E E E 
! داو مك مثل شرده الات ولقود ؟ ایس اد العتاصر وازن‎ 


ولکی يقابل شارل هذا التبار الحارف ۰ تاتی . بعد توسلات کشر ذ › 
«نحة دن ماس الديت الإادر ا ی ا ر٬جل‏ ویعد مانية 
لاف دواد . وقدم هو وفرديناند بالإضافة إلى ذلا » لان ألف 
جل ل حسامما الحاص . وده التو اى جعت فى فيينا وعدتما 
۰۰۰ر رجل . انتظرا الحصار . ولکن الاطان عوق ف جونز 5ماق > 
رهی د«دينة صخر د عصة صا شادیداً .و لکن سحام ا تزد على ۷۰۰ 
جل أحطوا لمدة ثلاثة أساڊیع کل عاولة بها الأتراك لاخبراق الأسوار الى 
وها إحدى عشرة «رة : وى كل درة كانت ألامية المدافعة تسد 
مغرات بالعادن وابلائث والاستاتة فى الدفاع : وخر ا آرسل سامان جواز 
رور وبعض الرهائن إلى القائد ‏ نيقو لا بجوريشز zاااعواعا[‏ - يدعوه 
إلى عتمد مؤتمر > فحضر واستقباه الوزير الأكبر عظاهر الحفاوة والتكري > 
وقد امتدحوا شجاعته وقيادته › مح شىء من الحزن والأسى »> وأهداه 
ساطان رداء الشرف » وضمن له عدم القيام بی دجوم آخحر : وأعاده 


ma .‏ .۰ 4 2 
إلى قاعته برفقة حرس راثم ن الضباط الاتراك > وسار إلى فيينا هنا 


ت ت 


« السيل الحارف » من اليش الذى لا يقهر » والذى أوقع به اهز عة سبعاثة 


جل یچس . 


وهناك ایض لم حط سلمان بفريسته » فإن شارل لم يکن ليرج 
لقتال » فقد كان من الحمق والغباء أن يضيع مزايا دفاعاته ليقامر بالقتال 
فی میدان مکشوف . وقدر سایان آنه لو کان قد أحفق فى الاستيلاء على فينا 
اتی کان پسیطر علما عشرون آلف جندی لیس م إمر اطور أو ملاث ظاهر 
فی ايدان » فإنه لا يكاد حسن صنعاً مام ۰ر يفخ فم روح 
الحماسة والحياة ملاى كان قد أعان صراحة وعلى رعءوس الأشاد أنه 
برحب بالموت ويستعلبه فى هذا الصراع كخامة شريفة نبيلة هذه الحياة 
الدنيا » وهى حامة يصبو إلا كل مسيحى . وانصرف السلطان » 
وخرب وہب تی طریقه ستبريا والقسم الأدنى من العسا > وا کدرا 
م لبشرف مم تقهقره . وربا كان من المرعج له أن يسع 
ار نن کان سکم جيثة وذهواً دون جدوی عر أراضى ار » كان 
أندريا دوريا قد طارد الأسولول الركى حى اختفى » واستولى على 


راس وکورون على شاطۍ البو بو نز ٤‏ 


وا أرسل فر ديتاند إن الق طنطيية 0 بطاب الصلح رحب به سليانٰ 
4 ل ai‏ سو ف رمد الصاح ١‏ ۹ دة سیع سنو ات »و س وعشران سه ۾ 
ولا ماثة سنة» ولالقرفىن من الز مان أو ثلاثة قرون»ولكن فى الحق إلى الأبدء 
ذا : نض فر د تاا اسك ٠))‏ وإنه سو ف عامل فر دیناند کان 24 
عى أنه طلب ا فاد حاو هه آنه پنبغی عل ذر دیناد أن برسل اليه مماتيح مدينة 
رد Grau‏ 4 رمرا للخضو ع والولاء ُ وکال فر د دناد وشارل کک 
متاپ ەین على ررر سلح تما سل الأسيحيين ¢ لى سوال 1 کا 


مستعدین لتقدم بعس التنازلات للأتراك . وأر سل فردیناند مفاتیح المدينة 


س 1۹¥ — 


وأطلق على نفسه «ابن سلمان » » واعبرف بسيادة سامان على معظم 
آراضی اجر ( ۲۲ يونية ٠ ) ٠٠۴١۳‏ ولم يعقد الصاح دم شارل » واسرد 
الساطان باراس وکورون »> وراوده حل سط ساهطلاته على فیینا وتریز 2 


وف ٠۳۹‏ استرل على ریز م عاد إل الغرب وطرح الدين اا 6 
وارتضی أن يتعاون مم فرانسوا الأول فى حلة أحرى ضد شارل . وعرض 
على اللاك أحسن الشروط وهى أنه لا صلح مع شارل إلا ٣ند‏ تسام جنوه 
وميلان وفلاندرز إلى فرنسا » م الماح لجار الفرنسين بالإمحار 
والبيع والشراء داحل نطاق الإمراطررية الممااية > على أن يعامل 
الأتراك بالمئل » ومنح قناصل فرنسا فى الإمر طورية الولاية القضائية 
الدنية وابحتائية على الرعايا الفربسيمن فما ء كا يتمتعم هؤلاء الرعايا 
والحرية الديئية الكاماة(*“ . وهكذا أصبحت « الامتيازات الأجنبية » 
کا وقعت فى هذه الاتغاقية » عوذجا عتذى فما جاء بعد ذلاث من معاهدات 


بن الدول اة ودول الشرق 


ورد شارل على ذلاب بتكو ین حاف يهم الإمراطورية والبندقية والبابا . 
وانغم ليه فر ديناند وهكذا أصبح قر المد جداً ما کان مقدرآ أن رکون 
أبدياً ٠,‏ وغائت الندقة وطأة الرکی وفقدت متاکاما ڊ | 
يديا ٠.‏ وعانت البندقة وطاة اهجوم کی وفقدت متاکاما ف محر إحه 
وشاطي دلاشيا »> ووقعت صاححاً منفرداً ( ١ ) ٠٠٤١‏ وبعد سلة واحدة 
توف دمية ساان أو ټارعه ا ی ودا > وچەل لمان م الجر ولاية 
عمانية » وأرسل فرديتاند بعثة إلى تركيا تطلب الصلح › وأحرى إلى 
فارس حزض الشاه على مهاحة الأنراك فتقدم سایان عو الغرب )٠١٤۳(‏ 
واستونی عل ترو وستولوزنرج 4 وم مز يدا م اراضی الحر إل الباشا 
(المحاکم الت رکی ) ف ودا . وف ۷ ۰ جين کان مشغولا الرس ¢ 
منح القرب هدنة لمدة مس سنوات » ولكن الطرفين نةضاها . حيث 


۹A‏ س 


کان باپویاً کار من البابوات) . وأطاتق ٠وت‏ فوانسوا وشارل یدی 
فرديتاند فى الوصول إلى الصاح . وى صلاح براج ۲ ۰ اعرف 
فر دیناند جک سايان فى الجر ومادافيا ٠‏ وتعهد بدفع جزية سنوية قدرها 


ثلاثون ألف دوکات » ووافق على دفع تن الفا اعات 


و عد عامین آخرین مق پاحیه .و کا بقی سلمان ل قد الحياة بعل 
موت آلد أعداثه » وک م ن البابوات نم پعمر هو بعسدم لقد سط 
سلطانه على مصر وشمال أفريقية : وآسيا الصغرى وفلسطين وسوريا + 
والبلقان والجر . وسيطرت البحرية الركية على البحر ولمتوسط . وأثبت 
الحيش الركى شجاعته الفائةة شرةاً وغرباً وأثبتت الدكومة الركية جدار تما 
وقدرتما فى فن الحكم والدباوماسية »> قدر ما كان لنافسما . وفقد 
المسيحيون رودس وحر إيجه والجر »> وعقدوا صلحا ذليلا مهيناً . وبات 


اا اا آ کر دولة ف اورا وأفريةية ‌ إن : يکن ف العام کا . 
٤‏ - الحضارة العيانية 


هل کان العيانرون منحضرين ؟ الحق أن الانطباع بأن العماني ن کاو 
مار رین جہن ذا ڌورنوا با سيین لیس إلا وها صد 4 تهر ده اللات چ 
فإن أساليمم نى الزراعة وعلوءهم كانت على الأفل تضارع ١٠ا‏ كان مها 
لدی الغرب فالأرض کان بفایما مستآجرون من ارۇ سہاء الإقطاعيين ٤‏ 
الذین کان علمم ى کل جيل أن يستحوذوا على أر اضمم بحخدمة الساطان 
بطريقة مرضية » فى الإدارة وى الحرب . وباسشناء النسيج والحرف . 
ور عا الاسأحة والدروع ٤‏ م نکن الصناعة قد أقامث رہل نظام المصانم 
کا کان الحال فی فاورنسه وق فلاندرز » واکن الرفيین الاتراك كااوا 
مش ېوو ان عنتجاتم الممتازة ول دشر الأغنياء أو اأغقر اء بالاسی والطازن 


— ۱۹۹ 


لانعدام النظام اا رامال . ولم يبلغ التجار المسلمون ى القرن السادس عشر 
من الفود السام أو الإركز الاجتاعى » ما بلغه نظراؤهم فور ا الغرة: 
وتمعزت التجارة بين الأتراك بعفمم البعض بالأمانة النسبية > ولكن بن 
الراك ان او ال ما و ا ا 
للأجانب . و ا قوافل المسلمين »> ف صر وجاد » على الطرق الرية 
E TS‏ 
فر الجر ا وکا نه ا الا راو 8 رطا اسه شان 
0 لتاجر أو الاح أماكن للاستراحة على الطريق . و E‏ سفن 
لمن حتى سنة ٠٠٠٠١‏ على ألطرق البحردة من القسطنطينية والإسكندرية > 
عبر ا الأحر إلى الت وجزر اند الشمرقية » حيث كان التبادل يم 
مج البضبائم التى هايا السغن الشراعية الصينية . وبعد أن فتحت رحلة 
فاسكودا جاما وانتصارات اابوكرك البحرية ‏ فحت اند مام التجار 
ار تغاليين > فقد المسلمون سيادمم على امحيط ادى » ودخحات مصر 
وسوريا وفارس والبندقية طور اضمحلال تجاریى عام . 

وکان النرکی رجل بر وعر معاً . وکان اهټامه بالدین أقل من هتام 
محقم ساثر المسامين » ولکنه كللاك نظر بعبن الإجلال والإكبار إلى الصوفية 
والدراویش والأولیاء > واستهد شریعته من القرآن › وتای تعلیمه فی 
المسجد » ونيذ ف عادته » مثل الود » الصور الأنحوتة ونظر إلى المسيحين 
عل م مش رکون ويون . و کان الدين والدولة 2 واحداً » وكان القرّ آن 
والسنة هما القانون الأساسى . وكان العلاء الذين فسروا القرآن م افم 
يفا المعلمين وامحامين والقضاة ورجال القانون فى المماكة . وأمثال هولاء 
العلاء هم الین جحمعوا فى عهد محمد الثائی وسلمان الأو ل ج بوعات القوانن 
العهانية الائية . 

وكان المفتى > أو شيخ الإسلام » على رأس حاعة العلاء » وكان أعلى 


س 0 ت 


قاض نى البلاد بعد الساطان والوز ر الأكير . ولا كان الموت حا مقضياً على 
السلاطبن > وكانت جماعة العلاء قانمة دوماً > فإن هولاء المشرعين الديفيين 
این وا اسلياة | اليومية ف الإسلام . وما كانوا يفسرول الحاضر عل 
اا من شرائح الماضى > فقل ي تشيعوا روح اخافظة اا ف رکود 
اللمحضارة الإسلامية رود وفاة سلمانٰ وعزز اعمان بالق ضاء والقدر سد 
أو a‏ قول الأتراك قسمة الإنسان أو يبه سروح الحادظة هله ٠‏ أی 8 
حيث أن الله قدر لکل نفس حظها › فإن ضجر الإاسان با قد له ضرب 
من البءد عن الدين والتعمق فيه » فكل شى- فى هذه الدنيا + واموت 
حاصة » هو من از الله وجب اارضا به دون تدر أو شکوی : وقام دن 
الجن والحىن م ذوی التفكر اللر من ردت بص ر اسحة بالغة ٤‏ ولکن 
نادراً ما کان کم عليه بالإعدام . ومهما يكن من أمر »> فإن العاماء عادة 
أجازوا قدراً كبر من حرية الفكر » ولم يكن فى تركيا الإسلامية 


ا تفتيش . 


وعتع المسيحيون والہود ف ظل اا بقدر کر هن الر بة الديدة ¢ 
وح بقطبیق رائ م ف الامورالى ۹ کون الأسالمون طرفا C۴۷2‏ 
واحتضن محمد الثانى الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية عدا »> لأن انعدام اللقة 
المتيادل بن اليونان والروم الكاثولياك أفاد الأتراك فى مقاومة الصليبين . 
وعلى الرة ٤‏ من آن ن المسرحرين انتعشوا حت حك السلاطين » فإنمم عانوا 
ا شدیداً . فقد کانوا ف محقر2ة الاأمر عبیاا أرقاء ٤‏ ولکن کان ف 
و 
أما الذين رفضوا فكانوا مبعدين عن ابمحيش > لأن الحروب الإسلامية 
کانت ف ظادر ها ۾ فردسة من أجل ويل الكفار ل الوسلام .9 
مثل هوؤلاء المسيحيين لضريبة حاصة بدلا ٠ن‏ الحدمة العسكرية ٠‏ وكانوا 


إا هذا اوضع یا ادخول ف الإسلام ْ وفعل الاين م ذلا . 


عادة فلاحين «ستأجرين يدفعون عشر إنتاجهم إلى مالاك الأرض » وكان 


س ۱۱١‏ س 


لرام علمم أن يقدموا واحداً من كل عشرة أبناء م GR‏ 
إسلامية فى نحدمة الساطان » 


وکان الساطان و الجيش والعلماء هم الدولة . وإذا وجه السلطان النداء » 
جاء كل رئيس إقطاعى ومعه قواته الجندة ليشكاو اوق اة الذين بلع 
و فی عهد سلمان ۰ رجل . وکان سفر فردیناند نظ ر بعین 
الحسد إلى أة تجهزامم : ملاسم المصنوعة من الروكار ر الحرر 
النصب ) أو الحرير فى اللون القرمزى أو الأصمر الفاتح أو الأزرق 
القانم » وأطقم الحيل الى تتألی بالذهب والفضة والواهر > فوق أحسن 
جیاد راتا ا بوسبات وeطو8u‏ وتكونت صفوة المشاة من أبناء الأسرى 
ودافعى الجزية المسيحيين الذين كانوا يشون على خحدمة السلطان بى 
قصره »> أو ' إدارة البلاد » وفوق كل شىء ف الحيش »> 
E E A RC RE‏ 
الأول قد أنشاً هذه الفرقة الفذة ر ٠۳١٠١‏ ) > كوسياة لتجريد رعاياه 
امسيحيين من الشاب الذى بحتمل أن يكون مصدر حطر . ولم يكن عددم 
کر اج کو ن ا فی عهد سلیان . وکانوا يتنقون تدرياً عالياً 

على كل المهارات الحربية » وكان عر ا عل م از واج أو الاشتغال بالأءال 
الاقتصادية » ويلقاون الروح العسكرية و اميد الحر والعقيدة الإسلامية » 
وکانوا شچعاناً فی اجرب » قدرما كانوا ساخطن قاقين وقت السام 


¢ 


و مائة آلف » شرف السہاھی والانيكشاردة على تارمم وتغذي مم 
بالروح العسكرية . وكانت الأساحة المفضاة لا تزال هى الرس والنشاب 
والر ماح > وكافت الأسلحة النارية فى بداية استع اما » وف الاشتباكات عن 
قر ب كانت القضبان الشاثكة والسيوف القصرة هى المفضلة . وكان الحيش 


والعلوم العسكرية على عهد سلمان أفضل ما نى العام من نوعهما فى ذاك 


س 1۲ س 


العصر › ولم یضارع ی جيش آخر جيش سلمان فى سلاح المدفعية أو ق 
حفر اللحنادق واهندسة العسكرية أو فى النظام والروح الكوبة ¿ أوفى 
العناية بصحة الحنود ؛ أو ى تموين الأعداد امائلة من" الجنود على سافات 
بعيدة . وءهما يكن مى أمر فإن الوسيلة كانت متازة جرد خدمة غاية 
معينة »> وآصبح الحيش غاية نى حد ذاته » حيث كان لزاماً > لحفاظ 
على زظامه وکح ماح > أن حخوضص الجروب . وعد سيان أصبح 


الجيش » والانكشارية فوق كل شىء -سادة على ااسلاطن . 


وكان الجندون الذين تحولوا إلى الإسلام من أبتاء المسيحيين يشكاون 
غالبية ايئة الإداربة ى الحكومة الركية ال_كزية . وكان حقاً علينا أن 
نتوقع أن يخشى السلطان السام أحاطته بر جال رون ٠‏ الوطنى الألباى » 
اسکندر برج » ونون الى دي ابام > والامر على اللقيض من ذلاك » 
فن سامان آثر دۇلاء التحولىن ۶ن ديم > لان ی N‏ تدر یم من 
نعومة أظفار ۳ على مهام حددة نى الإدارة . والأرجح أن بر وقراطية الدولة 
العهانية كانت أقدر ما وجد من نوعها نى النصف الأول من القرن السادس 
عش ر » ولوكانت عرضة لارشوة بشكل يسىء إلى معتما » وضم الديوان 
- وهو مثابة الوزارة فى الحكوءات الغربية ‏ كبار ر جال الإدارة تحت رثاسة 
الوزير الأكر عادة . وكان هذا الديوان ساطات استشارية أ كر منها تشر يعية . 
وم من السلطان . 
وكانت السلطة القضائية يتولاها القضاة والأعة ر كبار القضاة ) من العلماء . 
ولاظ أحل الراقيين الفرنسيمن نشاط احا کم وسرعة البت فى الحا كات 
وصدور الأسسكا م9 ٤‏ کا أعتةد *ۇدخ إنجلزی کبر أن سار القضاء 
ف عهد اكام العمانيين الأولن كان ی رکہا أفضل مله ف ية عة 
فى أوربا > وأن رعايا السلطان المسلمين كانوا أدق نظام من ممم 


وکانت رو وصیاته ترج عادة وا نوا تى وانون أ مر س 


٣اا‏ س 


الحاليات المسيحية » وأن الحراتم كانت أندر»“) . وكان الانكشارية 
يقومون بوظيفة الشرطة فى شوارع القسطنطيلية الى بجتمل خلوها من 
حوادث القتل أكر من أبة عاصمة أوربية أخرى“ . وفضلت الأقالم 
اى وقعت تحت اخ الإسلای - رودس »> اليونان » البلقان - فضلت 
ھا الحکم على أحواطا السابقة نى ظل حکم الغرسان أو ابر نطيين أو البنادقة » 
حیی بلاد اخر تفسما ارتأت أن الأحوال فما صارت تحت کم سامان 
ای أحسن ۾ | انت عاره ا يام JT‏ هپسیر ج )٩٩(‏ 


وکانٹ معظم مكاتب الإدارة ف الحكومة المركزية مستةرة ف « السراى ۲ 
أى المساكن الإمراطورية - وهى ليست قصراً » ولكن جموعة مبان 
ا اغات > تضم الاطان وحریه وخدمه ومعاونیه و انين ل 
من البروقراطية . وكان هذا النطاق الذى يبلغ عيطه ثلاثة أميال ؛ 
باب واحد ذو زخرفة رائعة » أطلتق عليه الفرنسيون « الباب العالى » » 
وهو اصطلاح حدث فى شىء من لغو الحديث » أن قصد به الدكومة 
الر كية نفسما . وجاء فى الام الثاى يعد الساطان فى هذا الم اا رکز 
الرزر الأ كر . وأصل الكلمة عربية ود عناها حامل الأثقال » والق 
لوزي نمض بأعباء ثقيلة » فكان على رأس الديوان »> والبروراطية > 
والقضاء » والسلك الدباوماسى » ها أشرف على العلاقات الحارجية ء 
وأجرى التعيينات الكمرى » كا قام بأدق المهام الرسمية فى أكبر الحكومات 
الأرربية ولعاً بالرميات ٠‏ وأما أشق الز امات الوز ر فهى إرضاء الساطان 
ئی کل هذه الأمور : حيث کان ااوزبر عادة مسيیحاً ` م اسل ا 
أدق هو عيك » وکن أن یاقی حتفه دون عا ٩ة‏ ٥ن‏ سیده » 
وأثيت سامان تاذ صر ته وسداد رأیه پاخحتیار وزرائه الذین سوا إسام) 
کہراً ف نجاحه > وکان إراهم باشا ( إبراهم الحاكم ) پونانیا أسره 
قراصنة المسلمين وأحضروه إلى ساهان باعتباره LL‏ يبشر محسن المستقبل . 


( ۸= ج ه جلد ٦‏ ) 


— ٤ 


ووجد سليان أنه متعدد القدرات إلى حد أنه وكل إليه الأ كبر فالا كثر من 
الصلاحيات والمهام واجری عله راتا نرا فدرة ا آلف دوکات 
( ١۹ر‏ ۰هر دولار؟ ) وزوجه من جت له »> وآ کله بانتظام » 
واستمتم جديثه ومعزوفاته الموسيقية ومعرفته باللغضات › والاداب » 
-وحسن اطلاعة على أمور الدنيا . وعلى الطريقة الشرقية الأنيقة أعلن 
السلطان سلمان أن « کل ما یقوله [پړاهم بابغی أن یعتر کانه صادر من 
ذات فيه الذى ينر الالء(“ . تلاك كانت واحدة من أعظم صداقات 
التاریخ » حى ف أساطبر اليونان القدعة . 


و حك واحدة كانت تعوز ارام تلات ھی أن محفی زهوه 
الداخلى بتواضع خارجی أو ظاهری . لقد کان لديه کر من الأسباب 
الى نجعله يزهو ينفسه » فهو الذى “ما بالحكومة إلى أعلى درجات المقدرة 
والكفاية » وبفضل دبلوماسيته هو استطاع أن يشيع الفرقة والانقسام بن 
دول الغرب بتدببر التحالف مع فرنسا »> وهو الذى أعاد المدوء إلى آسيا 
الصغرى وسوريا ومصر » حبن سار سلمان ميشه إلى الجر ء بإصلاح 
المساوئ ومعاملة الحميع بالعدل والكياسة . وكذلاف كان له العذر ف أن 
یکون حذراً مثو جس » فإنه م يزل عبداً » وکالما ارتقع رأسه » ازداد 
رقة ودقة ذلك الحيط اعلق منه سيف السلطان المصلت على رقبته ٠‏ وقد 
أغضب الجیش حن حرم عليه ساب تریز وبغداد » وحاول منعه من سلب 
بودا . واستطاع فی ١‏ ذا السلب أن نقذ جزءاً من مكتبة ماتياس کورفینوس › 
وثلائة تماثيل ٠ن‏ المرونز هرمز وأبوللو وأر مز > ووضعها آمام قصره فی 
القسطنطينية »> وحتى سيده المتحرر اضطرب هذه الإساءة الموجهة إلى 
الوصية السامية بتحري النحت ٠‏ واتيمته ررة الناس امان القرآن . 
وأقام ف بعض الأحيان حفلات تفوق ف نفقتا ومائما حفلات السلطان » 


واعهمه أعضاء الديوان بآنه يتحدث وكأنه كان يقود السلطان كأسد أليف 


س 1)۵ — 


موث بالقیود . واغتاظات روکسیلانا عظة الحرم من نود رادم ¢ 
وا وول ډوم 1 وبفضل إصرار اللسأعء 4 ملأت أُذن الإمير اطور بااشہات 
والشکاوی > ق اقتنع السلطان اسا ْ وف ۳1 سار س ا ¢ 
وج إبراهم مخنوقاً على فراشه » وعتمل أن یکون ذلك پآمر ملکى 


وأكر وحشبة من هذا بكشر » قانون قتل الأحوة الإعبراطورين . 
وقد عبر عله حمد الثای و فی سجل القوانىن : « إن غالية الشرعن 
أعلنوا أن اللامعين من أبنائى الذين يتواون امرش > کون لے الحق 
إعدام إحوتيم تأميناً للسلام فى الدنيا » و علمم أن يعملو! طبقاً هذا )2 . 
وہذا جک محمد الفاتح » فى هدوء » بالإعدام على السلالة المأكية ما عدا 
الكبار »م . ونمة سيئة أحرى من سيئات النظام العمانى » وهى أن تؤول 
متلكات الحكوم عايه بالإعدام » إلى الساطان الذى كان لذلاك داعا » 
عت تأثر الإغراء بتحسن موارده الالية > يصم آذنیه دون أی نداء آو رجاء 
ولاہد من أن نضيف أن سلمان قاوم هذا الإغراء : وعلى الاقيض من ثل 
هذه المساوئ ى الحکم الفردى المطلق » مكن أن عرف بدييمقراطية غر 
مباشرة نى الحكومة العمانية › نلاك هى أن الطريق إلى لارفعة وال مكانة العالية › 
ف عدا الساطنة > كان مفتوحاً مام هيم المسيحيين الذين ولوا إلى الإسلام 
ومهما یکن من شىء » فرعا برهن جاج السلاطبن الأواثل على أن فدرة 
الأرستقراطية وراثية حيث لم يكن هناك أية حكومة معاصرة احتفظت عل 
هذا المستوى العالى من القدرة والكفاية لأمد طويل » کا كان الخال ف العرش 


الان . 


س ۱٩‏ س 

يا الأخحلاق : 

إن تبان الطرق والأساليب عند الع انين راا سيين 0 ضح بشکل 
صارخ التنوع ابمحغرافى والزمنى فى القوانين الأخلاقية , فقد ساد تعسدد 
الزوجات مدو ا الببز نطية حدياً جد قد اقتضت رسا 
آحادية الزواج > واحتبأت المرأآة ق أروقة الحرم أو وراء برقعها أو خارها » 
حي كانت يوم قد اعنلت عرش القياصرة . ولى ساان ى إخلاص 
وتان کل حاجیات حر یه دون شیء من وخزات الضمر ای رعا شوشت 
أو عززت المغامرات ابحنسية الطائشة الى كان يقوم ما فرانسوا الأول 
أ شازل» اطاشن أو هارئ. القامن أي الإسكندر اساد ٠ات‏ الدنية 
التركية : مل المدنية اليونانية » احتفظت بامرأة بعيداً عن الأنظار 
واوا و ارت قدا کپر من حرية الاعراف الحشسى . إن 
الاواط عند العمانيين ازدهر حييا كائت ر الصداقة عند اأيونان » قد 
کی ر 2 


أحل القرآن للأثراك الرواج من أربع بالإضافة إلى عدد من ابحوارى 
ر ف النص الإمجلزى خايلات ) » ولكن قلة من الناس حتمل مثل هذا 
البذخ والتبذير . وكشراً ما ابتعد العهانيو ن احاربون عن زوجاتہم اللائ 
ألفوا معاشرتہن »› وانخذوا زوجات أو حليلات من آرامل وبنات 
المسيحيين الذين قهرومم أو غزوا بلادم ولم تتدحل ى سبيل ذلك أبة 
حزازات عنصرية » فک لقى أحر الترحاب بأذرع مفتوحة نساء يونانيات 
أو صربیات أو ألبانيات آو ريات أو ألانيات أو إيطاليات أو روسيات 
أو مغوليات أو فارسيات أو عربيات » وأصبحن أمهات لأطفال كانوا 
على قدم الساواة يعترون أبناء شرعيين عمانيين + وكاد الزنى أن يكون 


غير ضروری ف مثل هذه الظاروف 4 وإذا لٹ کانت عقورته صارمة» 


۷ س 


فکائت المرأة الرانية تاز م ډشراء حار تركبه وتطوف به المدينة » وکان 
الزانى جلد مائة جلدة » م بقبل جلاده ويكافئه . وكان الرجل بستطيع أن 
يطاق زوجته مجرد الإعلان أو الإفصاح عن قصده ر أو أن يقم عن 
الطلاق ) » أما اازوجة فلم تكن تستطیع أن تخاص نفسما إلا برفع دعوی 


معقدة مور RA‏ 


وظل سلمان اءزب حتى سن الأربعين . فن أسر تيمور زوجة بايزيد 
الورك لاز عوم آنه هو وبنی ۶شر i‏ التتار آذوها وأساءر | معاما تیا س 
فإن سلاطبن آل عمان » لتفادى أية مهانة أحرى مثل هذه » استنوا قاعد: 
ألا يتزوجوا » وألا يشا رکه م فراشم إلا الحوارى<) . وض حرم 
سليان حو ٠٠١‏ جاربة كلهن «شثريات قى السوق أو أسبرات فى الحرب 
وکاهن تقر ا ن أصل مسیحی . وإذا وقح الشسوة زبارة الداطان ارتدین 
أحل يان ووقفن صفوةاً لتحيته » وکان هو يسل على آکر علد مین » 
قر ما سمح په وقته ۰ و يضح مندیله على كتف من لالت إعجابه ممن 
بصفة حاصة . حى إذا قضى وطره وانسحب فى ذاك المساء > طلب إلى 
من تلقت المنديل أن تعیده إلیه > ونی صباح الوم التالی کان ہدى الما 
ثوب من ماش من ذهب »۰ وتزداد #خصصاعا . وقد یہی ااسلطان ف 
الحرم ليلتن أر ثلاث ينر هباته السخية » م يعود إلى قصره ليقضى ليله 
هاه بن رخال وتلا ير الماد ى قصرة آي اتر ن ى 
ااولالم أو الحفلات الرمية . ومع ذلك اعت الانضمام إلى الحرم شرا 
عظما . وإذا بلغت أى من نزيلات الحرم الحامسة والعشرين من عرها 
دون أن لعظی بوم بالمنديل > أعتشت . وكانت لى العادة عد و 
ذا مكانة عالية . ولم يؤد هذا النظام فى حالة سلمان إلى انحلال جيانى > 
لاه کان یتمیز ی نمطم الأمر ر باعتدال رائع . 


ول ربكن اخحتلاط ابحسين سائدا فى الياة الاجتاعية لدى العمائين . 


— ۸ 


ومن تم کانت تعوزها ما تشیعه فما فة الأساء والرر ة الضاحكة من مجة . 
ومع ذلا كان الساوك مهذياً قدر ما كان فى المسيحبة . ورا كان أكر 
مذي من أية بقعة أخرى باستئناء الصن وامند وإبطاليا وفرنسا ه 
وکان ءدد الأر قاء انحلیمن کر ا٤و‏ اکنہم ک 0 | يعاماون معاماة إنسازة» وكانت 
a‏ قوانین کشر ة لاتم . وکان [عتاقهم م . وعلى الرغم 
من أن العثاية بالصحة العامة كانت قليلة » فإن النظافة الشخصية كانت 
شائعة . وانتقل إلى تركيا نظام الحمامات العامة الذى يبدو أن الفر س أحذوه 
عن سوريا اهلينستية . وكانت هذه المامات ف القسطنطينية وغبرها من 
المدن الکبری ی الإمر اطورية العمانية تى من الرنحام وتزين بزخارف 
أحاذة . وكان بعض القديسين المسيحين يفخرون بآم نبو ! استع ال الماعم» 
على حین فذرض عل المسلمين الوضوء والتطهر قبل الدخحول إلى المسسجد 
أو أداء الصلاة . و ا النظافة فى الإسلام كانت لاحقة للتدين 
والتقوى . ولم تكن آداب المائدة لديمم أفضل مها فى العام المديحى » فكان 
الأكل بالأصابع فى أطباق حشبية محيث لم يكن مة شوك . ولم تناول الحمر 
فی المنازل قط » ولکن الکشر مما کان تسى نى الخانات > ولکن الإدمان 
علا كان أقل منه فى الفرب"“ . واستعمل المسلمون القهوة ف القرن 
الراب عشر » ولقد “معنا أول ما معنا عنما فى المبشة »ومنها انتتلت إلى شه 
الجزيرة العرببة »> ويقال إن المسلمين استخدمو ها فى الأصل بغية مساعد م 
على دوام اليقظة والتنبه أثناء تعبدھ ۳9 . ولم یرد ما ذکر على لسان أى 
کاتب آورنی قبل سنة ۴21۹۲ , 


ژ ٣ن‏ الا حية السانية کان ال ر کی قوراً مو ازيان 4 وا الاد 
وقوة الخال وک دهش رو سيلك ندم شېد بعس الأتراك تاتون مائ 


هل عص من خش الةرانيا دون أن تصدر عنم أ 


ا 


الآ ركى دوماً إعظهر الوقار > تساعده ملايسه على إخحفاء سخافارة البدائة 
النانجة عن البطنة . وارتدى ءامة الشعب الطربوش »> ولف الاأنقون حول 
عمامة » وكان كلا ابسن يمرى الأزهار . واشمرت الحدائق التركية 
بتعد د الألوان فما » ومن هناك » فما 0 » انتقل إلى أوربا الغرية 
الايلاك والتيولب » والسنط »> والغار وغبرها . وكان نة ناحية جمالية عند 


الأتراك > کان من العسبر أن تكشف عنما حرومم . وإنا لندهش مما يرويه 


5 


السياح الأوربيون من" أن الاتراك ليكوو > فما عدا زمن الحرب ‏ 
و« قساة بالطبيعة » » ولکن طيعین > وديعان . ...> مهن ايقن ) ٤‏ 

« شفوقين بصفة عامة » (“ . وشکا فرانسیس پيكون من انهم بدوا 
أشد رفةاً بالحيوان منم بالإنسان“ . وما كانت القسوة لتنفجر إلا إذا 
ناددت سلامة العقيدة » وهنا لم يكن التركى یکظم غيظه أو محد من 
انفعاله » بل کانت تثور ثائرته . 


وکان التشریع الرکى صار ما الحرب بصفة حاصة . فام وك آى 
عدو بأية رحمة أو هوادة » وكانوا يبقون على حياة النساء والأطفال »› أما 
الأعداء القادرون الأشداء فقد يلبحون » ولو لم يكونوا مسلحين أو م 
بقاوموا »> وحتى دون أن يقترفوا م“ , ومع ذاك فإن کشرآ من المدن 
الى استولى علما الأتراك مضت أكر ما نمضت الدن الركية التى استولى 
علما المسيحيون » من ذاك أن إبراهم عندما استولی على تمریز وبغداد 
4 » حرم على جنوده ساب المديلتين أو إيذاء سكانہما .» كذللف » 
عندما انزع سلما تاريز ثانية ٠١١۸‏ » حاها من السب والثهب أو البح » 
ولکن عند ما استولی شارل الحجامس على تونس ٠٣۹٣١‏ لم پسطع دفع رواتب 
جنوده إلا بإباحة السلب والب . ومهما يكن من شىء فإن القانون ال ركى 
لافس القانون المسيحى فى العقوبات الوحشية › فقطعت يد السارق حى 


تقل قدرته على السرةة““ , 


١ س‎ 

وكانت الأحلاق الرسمية ثل ما كانت عليه فى العام المسيحى ۾ فكان 
الأتراك يفخرون بوفاتېم لكلمتم وعهودهم » وحافظوا على باود 
الامتیازات الى منحوها لأعدائہم » ولكن رقیپ الآداب الركى » مثل 
نظرہ - سائت چون کابستر انو مثلا - کان یری أنه ليس نمة وعد أو عهد 
ازم المؤمن بشىء بتعارض مع مصلحة أو واجبات دينه » وأن السلاطان 
کن أن يبطل المعاهدات الى عقدها هو أو أسلافه““ ۾ وذكر السياح 
المسيحيون أن الترکی العادی يتسم « بالأمانه وروح العدل د ٠‏ د حب انر 
والنزاهة والإحسان »“ . ولكن الأتراك أععاب المناصب كانوا عاد 
پرتشون بسمولة ›» ويضف مۇرخ مسيحی » أن معظم الموظفين الأترال 
کائوا مسپحیین من قبل“ » ولکن حدر بنا أن نضيف شيعا حر » 
وهو آنہم 8 تربية إسلامية . فالباشا ال ركى فى ولايته › مثل الروقاصل 
( حاكم الإقلم ) › الرومانى » كان يبادر إلى جمع النروة » قبل أن تثورء 
وساوس سیده فیستبدل به شخصا غره . إنه کان پتقاضی من رعایاد 
المن الذى كان قد دفعه لتعيينه . وکان بیع المناصب شائعاً فى القسطنطينية 
أو القاهرة » قدر شيوعه ئی باريس أو رومه . 
ثالقاً - الآداب والقنون : 

كانت تهيئة السرل لتحصيل العلوم والمعارف أو نقلهما هى أضعف حالقةً 
فى الضارة العمانية . وكان التعام الشعى مهملا بصفة عامة . وضآلة 
العم والعرفة أمر حطر . وكان التعام على الأغلب مقصور؟ على الطلاب 
الذين يةصدون إلى دراسة التربية أو القانون أو الإدارة » وكانت مناهجها 
طويلة قاسية ٠‏ وقضى محمد الثانى وسامان وقتاً طويلا ى إعادة تنظم 
المدارس وتحسينا » ونافس الوزراء سادتهم السلاطين فى اف لمات 
على هذه الكليات أو المدارس اللحقة بالمساجد . ونعم المدرسون نى هذه 


س ١٣ا‏ س 


امعاهد ءراكز اجتاعية ومالية أعلى من نظرائمم فى العام المسيحى اللانينى . 
وکانت عاضر اتم تنصب ريا على دراسة القرآن »> ولكمم سعوا كذلاك 
إلى دراسة الآدات والرياضيات والفلسفة » ولكن خريجمم » ولو ات 
كانوا أكمر تحصيلا فى فروع الدين منم فى العلوم > ساروا جنباً إلى جاب 
مع الغرب فى المندسة وفن الحكر . 


وكانت قلة ضئيلة من السكان فقط تعرف القراءة » واكن كل هؤلاء 
لقريباً كانوا ينظمون الشعر » ولا بستثنى من ذلك الساطان سلميان نفسه › 
وكان الأتراك - مثل اليابانيين ‏ يعقدون مسابقات عامة يتلو الشعراء 
ما جادت به قراحهم ¢ وکان ال اطان ساان رطب له > جاملة 1 ف ن 
ا مثل هذه المباريات الشعرية . ولقد كرم الأتراك ماله شاءر فى 
هذا العصر » وأكن انغمارنا فى عظمتنا ومصطلحاتنا نحن »> تركنا جهلة »› 
لا نعل ن ر شاءر م الغا العظم محمود عبد الباق الذى شد 
أربعة عهود » لأنه وإن كان فى سن الأر بعین عنما توئی سلهان » فنه 
غر دة ار وة ودن غاا . وقد لى عن مهنته الةدية » وهى السراجة 
یعیش ءل شعره ا من الحقتق أن تعضه الحاجة بأنياما لو لم يسعفه 
سلمان بوظيفة لاعمل فما » وحم سلمان الماح إلى الكسب »> فظم قصيدة 
یائی فا على تفوق شعر عبد الباق > ورد عبد الباق الدين فكب مرثية 
قوية ات فما موت ساهان » وعلى اارغم من أن الترحة نفقد رواءها 
رالاس الحافظة على تعدد القوافى فى الأصل > فقد بتكشف فما بض 


الانمعال والروءة ٤‏ 


أمبر فوارس الحظ > يا من لفرسه الجرىء امعد لقتال » 
حي كر أو فر أو كان مقيداً » كانت له الأرض كلها ساحة نزال ! 


أنت يا من لبريتق سيفه أحنى الجرى رأسه ! 


۲ — 

أنت يا مزب يعرف الفرنجة حق العرفة وميض شارته الحيف ! 
فتلقته الأرض › الحازن الأممن » وأودعته كاب حوهرة فى حرز . 
اتی أنه كان إشماءة الكانة الرفيعة والجد العظم > 

الاه » الاسكندر وعليه کال دولة دارا المسلحة » 

وأمام الراب ال دی ت ED‏ آحنی الكون رأسه خفيضاً . 

وممثارة مقام اليا ده ل الأرض کان باب جډانحه الملكى 

لقد حعات ا هیاته من اخ مقسول ا ٤‏ 

فاق فى الادى والتود > وف الرحة واارأنة أى ملاف E‏ 
لقد لات من هذا الكون الحزين الحقلب نصا »> فلا تحسبه > 

وهر بجوار رله قد حى و۶ن شرل ه 

أی ءجب إذا ل تر أعیننا س من الحياة أو من الدنيا بعد ذلا 

إن اله البارع » مثل ٠‏ والقمر » قد أفاض على الأرضص ا 
فلتبات الان سحب الدم قطرة قطرة »ء ولتنحن خحفيضة ! 

ودا الألم المرج الحزین فلتمطر عيول النجوم دموا ا مریراً ¢ 
ودخان زفرات الفاوب يظهر أن السماء الحالكة السواد حرق . 

إن الطائر » أى روحه » قد طار عالياً إلى السموات مثل المامة » 
وم علف ورأعه سوی قلیل من العظام علي الأرض ته 

وليكن حالداً جد خسرو فى السموات العلى ! 


ولتيزل رھ الله على نفس الك وروحه ووداعا AM,‏ 


وكان الأتراك ف شغل شاغل بغزو الدول القوية إلى حد أنهم لم بجدوا 
لسچحة م ن الوقت لامنون الدفيةة الى ig‏ الإسلام سح ن قل اشر ومز 
i‏ . وقد انتج الأتر اك منمټات زت بيساطة ا وسعة التفكر فى 
الأارب 8 ۳ اهب ر الاشحي 2ی المثيى فقل ڌر ل للمسيحيان المغرين 


۴۳ س 


الذين ظلوا فى هذا العصر رزينون جدران كنائسم وأديار هم باللوحات 
الحصية » فنری مانویل پانسلينوس - الذى رما استعار بعض الحوافز من 
الصو ر ا-لحائطية الإيطالية فى عصر الضة - قد زين باحص كنيسة بروتاتون 
على جبل آٹوس ( ۱٥۳۵‏ ۱۵۳۹ ) › برسوم کر انطلاقا وجرا 
ورشاقة من رسوم العصور الببزنطية . واستقدم السلاطبن فنانبن من الغرب 
والشرق ‏ جنتيل بلينى من البندقية > وشاه فالى »> ووالى جان » وها 
من رسا انات فى فارس المرطوقية . وى الربيعات المطلية م یکن 
الأثراك فى حاجة إلى مساعدة خارجية »> فقد استخدموها إلى درجة تهر 
لأبصار > واشتهرت مدينة ازنيق ر بآسيا الصغرى ) بصناءة ا 8 
ول#اصصت أشةودرة وبروسة »> وهرياف فى آسيا الصغرى فى المنسوجات » 
نقد ترك الروكار ( المقصبات ) والقطيغة ا فما من رسوم الأزهار 
ف اللونن القرمزى والذهى - التى أخرجما هذه امان » أثراً شديداً 
وانطباعاً قوباً ی رسای اليندقية والفلاندرز . وکان السجاد الرکی يعوزه 
البريق الشاعرى الذى تز به السجاد الفارسى > ولكن طرزه الفخمة وألوانه 
الدافية أثارت ا ربا . وقد آغری کلہر ملیکه لويس اارایع 
با يأمر النساجين الفرنسيين بتقليد بعض قطع السبجاد ف الةصر الساطانى 
نی توکیا . ولکن دون جدوی » لان تفوق المسلمين ى هذه الصناءة ظل 


بعد عن متناول المهارة الغردية 5 


وبلغ الفن الركى ذروته فى مساجد القسطنطينية ر( لم يطلق على المدينة 
م اسطنہول رمیا إلا ف سنة ۱۹۳۰ ) : فى تاريخ فارس أو التاربخ 
الإسلاى » لم يضارع عظمة عاصمة سامان > حى ولا مدينة مشېد مع فيخامة 
عمائر ها الأزدحة » ولا أصفهان فى ءصرالشاه ءاس » ولكن رعا ضارععما 
برسوبوليس على عهد كورش . فإن مساجد الأستانة اقتسمت مع الله 


غتام العمانيین ف انتصار آم > وهی اثار تعر » ق وقت معا » عن 


1 


التقوى واازهو وعن تصمم السلاطبن على إرهاب شعمم بالفن قدر إرهابه 
بالأسايحة . ونافس سلما نجل ۵ ګمد الفاتح فی شید سبعة مساجد فی مح 
جلاله وعظمته » وفاق آحدها » وهو الذى حل امه )٠٠١١(‏ كنسة 
يا صوفيا فى ماما » حى فى حاكاته إياها ف جموعة القباب الصغرى 
الحيطة بالقبة الرئيسية الوسطى > على أن اآذن هنا > تلاك الى ارتفعت 
مقصورات الآذان الثلاث فما إلى ارتفاع رهيب » كانت بثابة إضافة 
متألقة تطابق مع القاعدة الضيخمة . أما الداخل فكان كنز مربكاً من 
الزخرفة : نقوش ذهبية على الرخام أو اللعزف وأعدة من الحجر 
السماى » وعقود من الرخام الأبيض أو الأسود » ونوافد من الزجاج 
الملون ى إطار من حجر مشجر » والتر الحفور وكأنه وقف على مدى 
الحياة . ورعا كان بذحاً أكير ما يأبغى إجلاله > وآالقا أ کر ١ا‏ ابی 
لقام الصلاة . إن الذى وضع تصمم هذا المسجاء وسبعين ر 
ألبانى امه سنان » وقيل إنه عاش إلى سن العأشرة بعد الائة . 
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إن الخرب هو الذى أطاق على سایان لقب « ااعظم » » واکن شعبه هر 
اذى ”ماه « القانونی » ای جام القوانین › بسبب «ساهمته فی تدوين القانوز 
العمانی . ولم یکن مهب أو عظیما ف مظهره »> واکن فى حجى مجهیزات 
جيوشه » وی مدی اتساع حملا ته > وى زينة عاصمته » وف تشيد الساجد 
والقصر ر ٠‏ والقناطر الائية المشهورة »> عظما فى روعة كل ٠ا‏ حرط به وى 
حاشیته ۰ م عظما بطبيعة الحال ف قوة حکهه » وف كل ما وصل اليه 
أو حقةه . ووصلت لمر اطوریته من بغداد إلى مدی تسعین ميلا من فیینا › 


و ۲۰ میلا٧ن‏ البندقرة ماک الأدرياتيك السايقة 4 و راسنشاء فارس وإرطاا ٤‏ 
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كانت كل المدن الى زخرت بألوان المعرفة الهودية والمسيحية أو المعرفا 
القديمة »> دانحاة فى نطاق ملكه : قرطاجه »> ا » نیئوی » بابل ۰ 
دمر » الإسكندربة » بيت المقدس »> مز > مشق ١‏ اتون > ية » 
ايا 4 اوطيبة الصرنة وطية الونانة وا بضم املال قط ومآ » مثل هذه 
اليقاع والبحار الكثر ة فى منحناه الأجوف . 

وهل کان توق حکمه پتناسب مم اتساعه ؟ يحتمإ أن يكون الحواب 
سابياً » ولكن ينبغى أن نةرر هذا عن أية مابكة مترامية الأطراف > فا عدا 
نارس فى عهد الأخيمينيين » ورومة فى عصر الأنطونينيمن . إن الرقعة 
E ES ER EO BEE EA‏ 
وسائل المواصلا ت والنقل والطرق الحديثة > لقد دب الاعلال والفساد فى 
لمحكومة » ونم ذلاف قال لوثر : « يقال إنه لم يكن بة حكومة زمنية أفضل 
ن حكومة الأتراك »“ . وى جال التسامح الدیتی كان سلمان أجراً 
آکرم من أنداده المسيحيين الذين ذهبوا إلى أن الانسجام الدينى أمر ضرورى 
لةوة الوطنية . ولكن سلمان رخص للمسيحرین والمو د فی مارسة دیانم ف 
حرية تامة » وقال الكاردينال بول « إن الأتراك لا يلزمون الأخرين باعتناق 
عقي دتم ٤‏ ودا الذى لا ديام أن إفصح عن اة عقيدة بحتنقها 
7 . و ور ٠٠١١‏ حن كانت إسكتلادة وإنعلترا وألانيا 


الاوثر ية تعتبر الكثاكة جرمة » كا كانت إرطاليا وأسبانيا تعتر ان الر وتسقائتية 


وی امن {( 


جرية » أمر سلمان بالإفراج عن سجن مسیحی » ر غبر راغب ف حويل 
ی فرد عن دیڼنه بالقوة 2 , لقد. جعل م إمہر اطوریته ماو aT‏ 
للود الفارين من عام التفتيش ف إسبانيا والر تخال 

لقد اتضحت عيوبه ى علاقاته العائلية أكر مثا في حكومته . واب ميم 
متفقون على آنه برغم حروبه انی بررها بأما هجوم من أجل الدفاع - 
کان رجلا مهنا رحا ۾ کرجا > إنسانا » عادلا© . و رعچې به 


۹ س 


شعبه فحسب » پل أحبه كذااك . وكان إذا ذهب إلى المسجد يوم ابمعة » 
لزم الناس الصمت التام عند مروره »> وانحنى هو تخية لهم جميعا _ أيا كانوا 
ودا 8 مسيحیین أو ەسامین وکان یقفی ی المسجد ساعتین . و تس 
عنه أنه كان يلازم الحرم إلى الحد الذى يضعف من صحته وقوته » مثل 
ما حدث لبعض السلاطين من بعده + ولكنا نجده شديد الإحساس ريع 
التأثر بانفعالات الحب » حى إته لينسى ما تققضيه كانه من حكمة وحذر 


وعدل » بل عاطفة الأبوة وحتانم] . 


وف أواثل حكمه كانت عظيته الأثر ة لديه جارية شركسية تعرف باسم 
لعدة قرون اء الأقالم الواقعة حول الطرف الشرتى لابحر الأسود . وأنجبت 
له هذه المرأة طفلا » وترعرع الطفل مصطى حتى أصبح شابا جيلا قادراً 
شڪړ وبا . وعھك له سلیان عة مناصب وتبعات هامة » ودره کون وردٹا 
العرش قدرم! یکون جدیراً به . ولکن فی ناء هذا ا لحب » ظهھرت نی الأفق 
حورم ( — J)‏ أى الضاحكة )سس وهى أسارة روسية أطاق عاہما الغرب 
« روكسيلانا » كسبت قلب السلطان وانبزعته من عظيته الشركسية . وبى 
الساطان اد مال خود م ومر حا وإغواما ونحداعيا ہی | کتملت فصول 
الرواية ووقعت المأساة . وكسر الساطان القاءدة النى استما الديثون من 
اسلاذه > واخذها زوجة ( ٤۳٥ا‏ ) › وابمچ عا ایاج ا اا له من 
بنن وبنات . ولکن لا کرت سن السلطان وبات متوقء) أن بعتي مصطنى 
عرش يه 4 اوت حورم حر على مر أبناما 4 الذين کن أن يلوا 
حتفهم »> قانونا > على يد الساطان الجديد + وبجحت ف تزویج انعا من 
رست باشا الذى أصبح الوزير الأکر فى ٠٠٤٤١‏ » وكان عن طريق زوجته 
دشاطر حورم حاو فها من سطوة مصطی ف المستقبل 

وکان مصطی »ف نفس الوقت ¢ قد أرسل اټولی کم دار بكر 
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واشټېر ببالته ولباقته وکرمه » واستخدمت خور م کل مواهما واثرها نى 
حطيمه » وألقت فى روع سلمان أن مصطى بحاول أن يكسب شعبية طلم 
منه إلى انمزاع العرش ٠‏ واتهم رسسم باشا الشاب بأنه يتودد سرا إلى 
الانكشارية ليقفوا إلى جانبه» وساور الشاك الساطان المموك اذى كان أ نذاك 
فى التاسعة واللحمسين من مره » وزاد ارتيابه > ثم تولاه العجب > وخر 
آمن بصحة ما زوا » فذهب بنفسه إلى إرجلى ناعهع » ودعا مصطى إلى 
خیمته » وما أن ظھ, ستی عاجله بضربة أودت عیاته ( ٠۵٥۴۳‏ ) . عند ذاك 
وجدت خور م ورسم راشا أن من اليسبر إغراء السلطان بقتل ابن مصطËق‏ للا 
اول الثأر لابه ۽ وعين سل ابن حورم ارا وور لرن 4 وها 
حورم راضية مطمئنة ( ٠ ) ٠٠۵۸‏ ولکن بايزيد › وهو خو سلم » الذى 
وجد أن مصره الحتوم هو الذبح » أعد جيشاً يتحدى به أخاه » واشتعلت 
نيران الحرب الأهلية > وهزم بايزيد وفر إلى فارس )٠١١١(‏ . ولكن 
الشاه طهماسب » لقاء ثلانمائة ألف دوکات من سامان وماثة آلف من سل » 
سم المناضل من أجل العرش » وشنق بايزيد ( ٠١١١‏ ) > كا أعدم أبناوه 
الدمسة محافظة على الأمن الاجتاعى . ويروى أن السلطان التألم توجه إلى الله 
بالشكر والحمد على موت هذه الذرية المزعجة » وعلى أنه يسطيع الآن أن 
یعیش فی سلا ه 

واكن السلاطان وجد السلام مرا لا بحتہل » وأطال التفکر فیا ترای 
إليه من أأباء تقول بأن فرسان القديس يوحنا الذين اقتاعهم من 
رردس » عادت الهم قوتهم فى مالطة > وام انوا افون 
قراصنة ابلزائر ف غاراتيم الضارية . وفكر الساطان مليا » وهوآنذاك ف 
سن الحادية والسيعين » هل ى الإمكان أن تصبح مالطة جزيرة إسلامية » 
ومن م کون البحر المتوسط حرما آمنا للمسلممن . ون آبریل ٠١١٤‏ 
أرسل أسطولا مكونا من ٠٠١‏ سفينة علما عشرون ألف رجل ليستواوا 


س ۱۸ — 


على از يرة ذات الموقع الاسر اتیجى 2 وقاتل الفرسان بیسالمم الأحهودة 
تت قيادة الداهية البارع جان دى لافالت > واستطاع الأتراك الاستيلاء 
عى حصن سانتٹ لو بتضبحية ستة آ لاف رجل و ستو لوا على شىء 


دعده » وأر مهم وصول الجيش الإسبانى على رفع الحصار . 


وما كان الساطانالعجوز المهيب » سامان القانوى » یخم حیاته له اعلا مة 
المرة . وكان مكسيمليان الثانى الذى خلف فرديناند على عرش الإمراطورية 
قد هنع الحزية الى تعهد الوالد بادفعها للساطان > وهاجم الخافر الأمامية 
الركية فى هنغاريا > وقرر الساطان القيام محماة أخحرى فقط » وصمم على 
أن رمو دها بنفسه ( ۱۹٦١‏ ) . وسار اث“ الف رجل عار صو فا ونيش 
ریلغراد . وف ية ۵ س سپتمیر »> وف ناء حصار حصن ز تفار » 
اسل الالطان الروح » وهر منتصب فى خحيمته . وکان مثل فاسبازيان » 
مزهو بنفسه إلى حد لا پرتضغی SK E‏ ۸ سیتمر 
سقط الحصن»» ولكن الحصار كاف الأنراك حياة ٠٠‏ ألفاً من الرجال . 
وكان الصيف مدبرا »> نعقدت الدنة » وعاد اليش آدراجه حزياً 


»خموها إلى القسطنطينية لا حمل مء النصر بل جمان الإمراطور . 


هل ينہغى لنا أن نصدر على سلمان <15 ونضعه ف المرتبة التى رستحقها ؟ 
إفنا إذا قارناه بنظرائه ق الغرب ل جدناه فى بعض الأحيان أكير تدا 
وحضارة > ونی أحیان آخری آكثر مجية ووحشية . ومن بين الحكام 
الأربعة الكبار فى هذا النصف الأول من القرن السادس عشر »> يستوقف 
نظرنا فرانسوا على آنه آکر م 8 وحضارة » على الرغم من غروره 
المتهور واضطهاداته المترددة »> على أنه مم ذلاف نظر إلى سامان على اعتباره 
حاميه وحلیمه الذی بدونه کان پمکن أن حم > إن سامان حالفه اندر ف 
صراعه الى استمر طوال حاته مع الفرب . فالحتق أن الإممراطور 
مکسیملیان الثانی استانف دفع ابلحزية لباب العالى ٠١۹۸‏ ؛ وأن شارل اللحامس 
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کان قد أو قف تقدم الساطان عند فیینا »> ولکن آی جیش مسحي جرؤ 
de‏ الاقيراب من القسطنطينية ؟ لقد کان سامان سراء الحر الوط »> وردا 
لبعض الوقت أن روهه ظات مسحي لاله هو وبربروس “جا بذلا , 
إن الاطان کم إمر اطاوریته حکماً صاطا يام يعدم اتح »> راكن 
کان نجاح کر بکٹر من شارل المسڳين الذى كان 2 ضد کزیق 
ألانيا بن الأمراء > و اکان امان حا ک) طلقا مستا »> کم العرف الذى 
لا نزاع فيه وبر ضا شعیه » ھل حظی استہداد هری الثامن ئی انایرا 
أو شارل فى سانيا بمثل هذا امن والاقة ٠ن‏ الشعب ؟ وكان شارل لا يكاد 
یکون قادرا على إصدار ۰ م "لإعدام على انه جرد الارتہاب ی حیانته › 
ولکن شارل فی شہخونخته بر سل الصسيحات مططالبا بدم المراطقة » 
واستطاع هری أن حث باأز وجات وبالكاثوليائ وبالر وتستانت إلى المشنقة 
أو احرذة TE‏ يتطاف وجية واحدة عن طعامه , أا القسامح 
الدينى عند سامان »> ولو كان محدوداً » فإنه بالمقارنة > يعم ەثل هذا 


لع دام رو صم امج واأوسحشىة 2 


لقد شن سامان حروبا كشرة » وذبح نصف ذریته »> وأمر بذبح 
الإأطلقة غير اللودة › ولک کان أعظم وأقدر كام عصره دون منازع . 
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Flores Historiaum ay5 8 R, Wed over روی رور ولور‎ 

Y۸)‏ ن حر رواد ا 1 NS ls‏ ازور دډر ال درس الان ی 
أوائل القرن اثالث عشر » فسئل ن التصة انى تشرل بأن وديا كان قد 
رث 3 الاك اسيج ا يزال 1 و ا اة ف الشرفق الاد فا کد 
رئيس الأساقفة لارهبان أما دة . وأضاف الأرافق أن رئيس الأساقفة 
إن ود تناو ل الجداء i‏ دالا الرجل إلا قبل دا رنه أرما اوس وبر ¢ 
ون ام هذا الر لى ٠‏ لى الطرينة انلارة « تار توفياس » . وأنه لا ۵ 


السيد المسيح بمغادرة 5ة پلاقاس : کک ڏو ااسيد المسيح 
على ظهره وتال له : ر رع و يوع قا : رل ذاهپ » 
ولکثاف سروف تبي ی احفر . وذرر آلحرون زارواً دور 
O‏ سنة ٠١١۲‏ تفس القصة »> وزاد عاما القصص الشعى »› 
وبد ل من امم التائ > وروی دیف آنه أ كل ماثة عام أو حوها › يصاب 
رض عض ال وروح ۴ ساد ۶یق یدق EES‏ ا کل 5 د کریات 
لا تزال حية عن غا که اليح ودرته وبثه . وانقطم ورود القمة على 
الأ لسية رة > ولكما ظهرت دن ج لی فی رن الہ .ادس دشر . رادعی 
أو ربوك غلب عام الأثر ¢ م ر أوا و ور ش C۸2‏ ہہ ری الان 


. او “ر‎ , Ahasuerus ( * Ù 
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الہودی الال و البردی التاثه ‏ روه فی شرج ( )٠٣۹4 ۲ ۱۵٤۷‏ 
ونی فیینا ( ۱2۹٩‏ ) » وی وبا ( ۱۹۰۱ ) وی باریس )۱١٤٤(‏ › وش 
O‏ أ فى ولاية ب ت فى شرب الولايات المحدة 
EIA)‏ ق کات تشند اما ۰ پااترسحاب ده 
الأسطورة ع ا پر هات بو د مر اك ألووة اليح ويله : ومان 
جاء ود جپئه انيه . و 1نا أن ا ورة رهز كثيب اشعب فقد وطنه ف السنة 
الحادية والسرمن من باي اة » وبات يته فى الأرض ى قارات أربع » 
عانى أاضصطهاد وأانعليب ارة بعد المرة ٠‏ ثبل أن ارد موطنه القد م ف 


زمانا الاب الر بر2 


ولاف .برد و الشات » هرلاء أقل العتاء وشاع ف ظل اللاطين الأتراك 
والپاہوال ی ٤‏ سا وإبطال) . واشت ا قاياسك المرودية نة فى القطنطيرة 
وسالو نياف وسا ال ر ت وه ورا و فادان وارز رة الربية و صر وشمال 
آفريثية وس نا ت > ار ب . وتاج الربر هم کارهين : على أن 
سيد وك ديوران اا مسار اة «زدهرة ف اباتراثر »> وعاشت اللحالية 
المردية ئی الإسکندریة -. ١ا‏ وصفها ابر آوپادیا پرتړارړو ی ۱٤۸۸‏ م 
یا طية » وشرپوا دمر و مر » وار لی ارط 17 فعل المسلمون › 


وحلعوا نعاام ل درل ا أ س آ۵ الأصدةار3) , وکتب الود 


الألان الذين بأو ١‏ إل تركيا إلى قربا م وصفا خاسيا للحياة الطبة الى 
پنه. .ون ما هنالك2) , ورس الباشا ( الرالى ) ااميالى فى فلسطبن لاود 
هناك ی أن پہنوا ٠ه‏ على بل صدون . وخ بمض المرد الغربين إلى 
ىسىن » وات وا ٤‏ سن وم أن تفيض أرواحهم فى الأرض 
المعدسة » والامضل ٠نا‏ آررشام بالذات . 

ومھدا 5 0 2 » فان الى كان تار نکر الو د وسوی 


قاو پم و 1 فی کا الہ#س رک ون ارب اللي ل کر ولا صفح . فل لاوا 


0 


أقل الأرال شقاء ئى إبطاليا المستنرة > وى الى عدوا بصداقة روبرت 
دلاف أمجو » وازدهررا فى أنكونا وفرارا وبادوا والبندقية وفبرونا وه‌انتوا 
وفاور سه وبیزا وغبر ها من خلايا النبضة . فال ارز م ۱١۱۸‏ ر دوجك ی 
ابطالیا کس من الہرد » ولکن لا یکاد پوب فی سانيا سریحرون۵)) 

وكاذت إيطاليا تةاءر القجارة والموارد المالية تقديراً عظها » ومن م كان 
امو د الذين ولوا هذه المرافق الضسرورية فما شأن کر » پاعتبارم دعامة 
حافز ة «أنطة فى الاقتصاد . أا ما aT‏ الود قدا من وضع 
شار أو ارتداء لباس مز فقد تجاهاه الإيطاليون ف شه الحزيرة بصفة عامة » 
وارتدى المود الموسروت زى الإيطالين من مل بقعم » والتحق الشباب 


ددر سول ال مر ية ا 


وبين آونة وأعرى كان عض رجال الدين المسيحى الدين يبغضون 
الو 4 ل القن بوا ارف ابا ائى ے دترم يفل اميه ٠‏ 
ا بالعملبيتى الكادل للقوانن الكضسية الشددة الماسة بالتجريد ضد 
الود ول کن على الرغم من ان کاپسترانو دا یاتی بیدا من ال 
بوجينيوس الرابع والبابا نيقولا الحاءس »> فإن بلاغته کان تأئراً 
عابرا ئی إبطاا يا . وهام راهب ار من طالفة الفرنسي. کان هر برناردینو 
أوت فر » الود مهاحمة صاخبة عنيفة » إلى حد أن الساطات المدنية فى 
ميلان وفرارا وفلو رنسه أمر ته بالزام الصمت أو الرحيل . ولاعر على 
طفل فى سن الثالثة ميا بالقرب من بيت أحد الود فى ترنت ر شمال إيطاليا) 
ئی سدة ۱٤۷١‏ » أعلن برناردينو أن الود قتلوه فال الأسقف بکل مود 
ترنت فى السجن › واعءبرف بم تحت و طأة اأتمذيب بام دوه وشربوا 


ھن 


۰ " 3 ^ " 
دمه » پاعتبار آن هذا من طوس عید الح عند م . واسرق کل 
هذ 
مود ترتت یی اموت » وحفظ جمان الطفل ( سيمول المبغار ) » وعرضسں 


لی آنه ) يمايا ھاس وحجآلاف 5 السأرج انىن ا المزار ابخدید 


س ۳۳ س 


وانتشرت قصة المظاءة الز عومة عبر جبال الألب إلى آلانيا فزادت من حدذ 
شه ر العداء ضد « السامية ٠‏ هناك . واتيم سناتو البندقية القصة بنا 
كذوبة دينية » وأمر كل الساطات فى نطاق الولاية القضائية للبندقيا 
بعاية الود . وقدم من بادوا إلى ترنت اثنان من الكامن فحص الأدلة » 
ولكن الأهالى هناك مزتوها غريب . واستحثوا الابا سكستس الرابم على 
ضم سيمون إلى قانعة القدیسمن واکه أ » ورم مجید سیمون باعتباره 
قدیسآ) . ومھما یکن من شىء › فن سیمون أعان قديساً ف 
سن ۱8۸۲ . 


وف رومه نعم لمو د لعدة ق, ون بظروف ٠وانية‏ فى الياة »> وار ية 
کار ما لافوا یی آی ١کان‏ آنجر ئی العام المسیحی › من هة لان البابوات 
کانوا مفقفن » ومن جهة أخرى لأن للمدينة کان ها ویتناز عا حزبا 
SEO OLA e N aa‏ 


پن ۽ وريا کان مۀ سږٻ آحر هو أن 


حد يتعلر معه التفرغ لعدارة الأخر 
الرومان کانوا آوثتی ارثہاطاً بالحانب العدلى فى المسرحية ٠م‏ بالتعصب 
لدیانهم . ولم يو جد اناك حی اص باامو د فى رومة » ولکن 
معظم يم عاش فی حی الع انيين على الضفة اليسرى من مر التير . وم 
بكونوا مازهين بللاف » فقد قات قصور الأرستقراطية الرومانية وسط 
مسا کن الو د ومعابدم الأرية من كنائس المسجيين . ولكن ظل عض 
الظام بقع ءلم › ذکاذ ت بع الضرائب تفرض امم من أجل الإنفاق. 
على الألعاب الرياضية » وكانوا يرون على إرسال ممثامن عنهم للاشرال 
فما وهم أنصاف عرايا » وهذا أمر ينای م أعراف الود وأذواتهم 

وظات العداوة العنصرية باقية > فثل الود فى رسوم کاریکاتررية فی 
المسرح الرومالى » وى الروابات الفزلية فى اللاهى »> واكن المرديات 
کن يةدەن على من مہات حیلاث . لحيل التناقضس بن پار اراس 


م ٤٣۳س‏ 


وأبيجيل ف روادة مار لو » ودی ما اة ¢ وبين شياو ك و سسکا ف 


رواية شيكسبير « اجر البندقية » . 


وعامل البابوات ¢ إحالا ¢ اود ماما کررعة آبالقدر الذى اتر 
من رجال دوا المسيح على ا احلاص وأنكروا عفيدة الود على اه 
م يأت بعد . وعندما أنششت اکم التفتيش أعنى اابابوات من ساطعا 
القضائية الود الذين لم يتحواوا عن ديم . وكانت الحكدة تستطيم آن 
تستدعی آمثال هولاء الو د » بسبب ماحم لامسيحية » أو عاولتم 
رد المسيحى إلى المودية فحسب . « إن الود الذين م يفوا قط عن إعلان 
إعانمم بالمودية تركوا > إخالا »> دون إزعاج )7 . من الكنيسة » 
ولکمم هوا الإزعاج من الدولة أو من الأهاى وأضدر عل باږواٹث 
مر اسم روبد الخفرف عن ال اأعد أو ة الشىبة ورل بارا کایە شت 
السادس جهداً شاا ف ھا السبيل 6 فجچعل مدرية افون اأابودة ا 
رحما امود الفارين ر الكو الوسحشية ف فر ن . وف ۱٤۱۹‏ أعان 
مارثن الحامس إلى العام الکاثولیکی 


« من حيث أن المود خلقوا على صورة اارب» 
وأن بقية ممم E E AS‏ 
م توساوا لينا لايم »> فإننا سيراً کم 
أسلافتا › نامر بآلا بز عجوم أحد فی ایدم 
وألا le‏ أحد توائيم وحقوقهم وأعر افم 
وألا يدوا قسراً » وألا يكرهوا على حضور 
الأعياد المسيحية أو وضع شارات جديدة » وألا 
عرض سيلم فى إقامة علاقات العمل بينم وبن 
المسيحيمن 0 ٍ 


n 


e‏ دوجیأيوس الرابع وتيقرلا ٥‏ کا سارى ٭ شرا قدا 
امود › واکن بالاسہة لسار البابوات ما بقول جرايتز ١‏ من بين سادة 
إیطالیا کان البابوات أ كار ۴ ودا وصداقة للود ١7١‏ . وكثر منم : 
الإسكندر الادس » يولبوس الان » ليو العاشر - تجاهاوا راسم القدية » 
وڪهدوا بحيام إل أطباء برد . وشاد کتاب مود معاصرون » شا کرین ۰ 
بالأمن الى تم به قومهم ی ظل بابوات أسرة مد يتفي () . وكان أحدهم 
وهو کایمنٹ السابع صدا كرا اراز 05 : 

وقول مۇرخ إسرائیلى عام 

إن هذا كان ذروة عصر المضة . واعثر حاعة 

متعاقية من البابوات المقفين المهدبن فين 

المشهود م باک فی رومه أن تقد م المافة جرع هام 

من لهم فى تعزيز المصالح الدينية للكنية 

الكاثوليكية ٠‏ «واذلاك الجهوا من أواسط القرن 

الحخامس عشر ؛ فا بعده » إلى التغاضى عن القفاصيل 

المزعيجة فى القائون الكنسى . . . وإلى إظهار الساءح 

الکر مع غير الكاثولباف . وكان رجال المصارف 

المرضصون الود پشکلون ۰ زا لا بتجزاً من الحركة 
الافتصادية فى وکام ٤‏ عل حن ن اأبابوات دم 
ال 3ا واو الاق قدرواكل التقدير منافشمم 
مع الأطباء الود وغبرم من اتصلوا مم ومن م 
فزن لاء البابوات آهاوا همالا یکاد یکون تاماً کل 
التعاماث والقواعد الى كان آباء الكنيسة قد أصدروها › 
وصنفها فى عداد القوانين ملسا لاتبران الثالث 
والرابم . ولا رأى سائر أمراء إبطاليا هذا الال 


E 
٤ الراثم مام اعنم س أمراء مدینشی ف فلورنسه‎ 
لستنسی فی فیرارا ۰ جیزاجو ئی منتوا > حذوا إلى‎ 
حد کار حذو البابوات . إن الود » ولو آم قد‎ 
از عجتم ون ان وان فیراٹ من العف‎ 
أو التعصب  مال ذلاف عندما سبطر سافونا رولا‎ 
على فاور سه ۷ س امز جوا جر آم وشا رکو هم‎ 
٥ حیاتم > بدرجة لا یکاد یکون ها مثیل من قبل‎ 
° وقاموا اصیب تاز ف جوانب مع ف اة‎ 
عکسوھا فی حیاتہم مم أف مم وى أنشطتمم الأدبية‎ 
باللخة العبرية » وأسمموا بإضافات هامة فى الفاسفة‎ 
والوسیی والمسرح : وکانوا دص یات ية ف‎ 
. 0 بلاط کثر من الأمراء الإيطالين‎ 


إن بعضا من الشخصيات التى كانت يوم مشمورة لتكشف لنا عن هذه 
الفعرة المشرقة ف العلاقات بين المسيحيمن والمود . ولد إمانويل بن سوأوهرن 
الحارومى ( الروعى ) وى لفس السنة الى ولد فا دانتی ( ۱۲۹۰١‏ ) وصح 
ص درا له »> وکان رجلا من رجال النضة قدر ما پستطرع مودي علص 
آن یکونه : وکكان برف الطاب > کا كان واعظاً » وعالاً دينياً ء وعا)ا 
من علماء الحو » ومن المشتغامن بالعلوم » ومن أعحاب الال والأعال » 
وشاعرآً » و « مؤلفا لأغان ماجنة كابر ما جاوزت حدود الحشمة ٩9۲‏ . 
ولا كان يتقن العبرية كل الإتقان : فإنه أدحل إلى هذه اللخة المقطوعءة 
الشعرية ذات الأربعة عشر پیا ( Sonnet‏ ) وكاد يئافس الإيطاليين 
فى الفصاحة والسلاسة والروح »› ولم بظهر أى شاعر ہودى قط قبل 
« هين » مثل ما أظهر إمانويل من «وهبة المجاء والروعة وااذكاء . وريا 


کان مانویل قد اشرب عض مبادیئ مذهب ابن رشسد ف الشاب » 


س ۷ س 


الذى ساد فى ذاك العصر » فإن إحدى قصائده تعر عن نفوره من السموات 
ما فما من أناس أطهار ر ذهب إلى أن النساء الدممات الحلقة هن فقط 
الفضايات) » وعن إيثاره للجحم » حيث توقع أن جد فما كبر الحميلات 
إغراء فى كل الأزمان . وألف فى شيخوخته قصيدة ضعيفة يقاد فما داثنى 
فى « الساء والحنة ) . وم یکن H‏ فى المودية مطهر » مثاها ى ذلاف مثل 
المذهب الروتستان . وكان إمانويل کرم من دانتی ؛ فأفسح فى اة 
عا لکل «الاہرار ف العام بأسره 0° 4 ما ف ذال ج تقالید حبار 
الود . على أنه أدخل أرسطو إلى الجحم لأئه انم سى إلى خلود الكون . 


وة روح مرح جذل شرمة ذا الذى أسلفنا > أضفت سلاسة وحيوية 
على کتابات کالونیموس بن کالونیموس ۰ وشاهد روبرت ملاك اہی فی 
إحدى زياراته لبروفانس هذا العام الصغر ذا الاسم الجميل »> وآخده معه 
إلى إبطاليا : وكان كالونيموص ف البداية متفرغا إلى العلوم والفاسفة »> وتر جم 
أرسطو وأرشميدس وبطلميوس وجالن والفارالى وابن رشد إلى العرية » 
وکتب بروح أخحلاقية عالية . ولكنه وجد أنه من اليسر عایه أن يمال 
طباع ا والمجة فی نابولی ویتشرما . فلما انتقل إلى رومه أصسبح 
هوراس المو د ر( شاعر رومانی ئی القرن الأول ق . م ) مجو هجاء لطينا 
أخرطاء المسيحيين وااو د وأحطاءه هو نفسه » ونقاط الضعف فيم وف 
شخصه . وندب حظه لأنه ولد رجلا » فإنه لوکان امرأة › لا کان 
عليه أن يطيل التنقيب والتفكبر فى النوراة والتلمود ويحفظ «بادئ القانون 
البالغ عددها 1۳ . ت روحه امرحة من التاءود . وتوحى الشعيبة 
اتی حظی ما هجاژه لدی الہود الرومان بام م يكونوا أنقياء متدینان 
بالقدر الذى كان عليه إخوانمم الأكار شقاء فى ساثر البلاد . 


ول ھی المضة الدراسات اليوانية سب بل العر ية للاك : ودعا 
الکاردپنال اجدیو دی فار بو المالم المودى إيابا لفيا من ألانيا إلى روهه 


ی 


۱١۰۹ (‏ ) »› وہتی العالم الودى ثلاثة عشر عاما ضا «کرها فى قصر 
الکاردد dl:‏ وعلمه امبر ية 1 تی تر اليونانية وبشضصل “جهو د ا و ¢ 
وران » وآدرین ن التلامأة المسيحرن الین يتاقون ا عن العلمن 
الود ¢ نشدت کراسی اللخ العر ية ¢ ی کشر ص الامحات رالا کاد ییات 
ف إبطاليا وحظی ابا دل ملو اذى كان م اأعبر رة فی باد وا اير 
ءعظم هناك » ر غ رفضه التحول عن دینه » إل سد آله ۸ا سحل ٹ لاف 
عیف بین الطلبة ابا پر ول ددس الشثون لواف 1 عي !اہ اعااٹ 
الامعية و اسا تو ی ل Ey‏ دل مد در لتحم 4 زواج ا روع جرم 
ولياقة ¢ و حرج امع راصن oles.‏ پيکو دل مبراندولا ليام العرية 
۳ واو رسه ¢ وهناك انعم ايا ك ألخاة إا ا 14 لاه مرة مار ° 
ولا زلا راه ن بن لشت ص ان ای ريا ينو زو دو ول 5 جا راك 
قصر شی : وم م ا العام فر بیکو ۶ن و جود بع عه اال 
سک ۳ ) الا a‏ اا > بل le‏ اليتس ن ذلا » سر من سار 


الرؤبا عل آله وة 2 سسطاواي جاع ې 


وکان الود القاطون نى شال جبال الألب أقل 2 د فی إرطالا . 
فقد طردوا من إجامرا فی سنه ۱۲۹۰ » ومن فرنسا ی س 1۳١‏ › وهن 
فلاندرز فی نة ۱۳۷۰ . ودعوا إلى فرنسا ثااه ى ١۳٠١‏ شريماة أن بداوا 
الف ثلی آی مال یوون قد حعوہ من ذو انا انرود ایی دقدوها قبل 
طردم ۳ , وما آن انت ماسب الللث من هاه العمایا ن -٣تی‏ نی الود 
ثانية فى سنة ٠١۲١‏ . وعادوا فى الوقن الناسب ليلا را الأب على « اموت 
الأسود ) ولوا مسئولږه » ولغوا مرة ر٤‏ ( )۱۳٤۹‏ . وأعبا وا ن 


fw " ¢ + 0‏ “. 
ر( # ( Cabala‏ فة ديك سر په ایعدعها حفر آحہاد أأم ود ¢ acl‏ عل نفس یر اٹ 


فامضة کاب ادس ) ار (p+‏ 


۱۳۹4 


جديد ( ٠۳٠١‏ ) ليقدهوا قروضا مالية ويسمموا مهارم > عونا مم 
على افتداء ملف فرسا الذى ا فى لرا . ولکن ف عام ۳4 احتی ف 
ظروف غاءضة إسرائيلى ارتد إلى المسيحية ؛ واتم الو د فتاه »> واءہرف 
بعض الود تحت وطاة التعذيب »› بم کانو | قد زصيحوا هذا المرتد بالعردة 
الى الہو دية » وثار الرأى العام > وأەر شارل السادس کارھاً › ہیی اجس 
اموك ثانية . 

وکان ی براغ جالية مودية قوبة » ذهبوا إلى هناك ليستمعوا إلى عظات 
رائد ( هس“ » وهو میاز a < Miliez‏ أظهر اطلاع واسعاً وتقمدراً 
كرا ال#وراة . ودرس هس العمربة » وقرأ التعايقات «٠رية‏ » واقتإس 
عن راشی وہرسی بن ميمون . وأطاق التابوريون الذين مضوا بإصلاحات 
هس أشواطاً حتى باتت قريبة من الشيوعية ‏ على أنفسمم « الشعيب الختار » 
وأطلةوا أسماء « إدوم » ومواب » وعااق » »> على الولايات ابرمانية الى 
شنوا عاما الحرب : ولم تكن جيوش هس › على أية حال » تنكف ءن 
قتل الود > عند ٥ا‏ اس مووا على براغ ( ۱٤١١‏ ) »› وم ارکوا ايار : 
الارتداد أو الجزية » مالم المسامبن »> بل إن يسر حيار كان : الارتداد 
إلى اة أو ات۹0 . 


ومن كل الدول المسيحية تأنی بولادة فی انحل الثالی پهد إبطالیا ف حسن 
وفادتما للود > وف ۱۰۹۸ ۰ ۱۱۹٩ ۰ ۱۱۲٩‏ هاجر مود کشرون من 
ألانيا إلى بولندة » فراراً من اموت على أيدى الصاييسن »> ولقوا ترحياً 
وازدهرت أحو ا هناك » ونی ۱۲۰۷ أصبح بعتم تلاك ضياءاً واسعة . 
وى ٠١٠١‏ «نحوم اللاك بوليسلاف التتى صكا بالحقوق المانية . ويد الموت 


Huss ( # )‏ أحد رجال الصاح الديى وأحد الشداء ف پوهيميا ) 40~۴۹ ۱( 
(المترجم) 


س ٭)) -۔۔ 


السود انيقل عدد أكر من الان إلى بولندة » ورحبت مهم هناك 
الأرستقراطية الحاكة »> بوصفهم خر ة تقدمية اقتصادية فى أمة لا زالت 
تفتقر إلى طبةة وسطی : وثبت کاز یر الثالٹ الا کر ( ۱۴۳۴۳۴ ۱۳۷١‏ ) 
حقوق الود البولنديين ووسعها › ا الدوق الأعظ فیڈو فت )وyنVit‏ 
هذه ا لود لتوانيا ولکن فى 14¥ ¢ أبلغ أحد الكهنة شعب. 
ااكنيسة فى كراكاو أن الود قد قتلوا طفلا مسيحيا »> وأحذوا متعون 
أنظار م بدمه . وحرض هذا الاتبام على وقوع الذاج . وجدد كازير 
اراب حريات الود وزاد فما )۱٤٤١(‏ » وقال : «نرید أن يشعر 
امود الذين نرغب ئى أن نحممم من أجل مصاختنا » ومصلحة خزانة الدولة - 
أن يشعروا بالراحة فى ظل كنا ار ٩٠‏ . وام رجال الدين اللاك › 
وأنذره أولسنيكى ريس الأساقفة يسوء المصير فى الجحم > وألقی يوحنا 
کاستر انو » الذى جاء إلى بولندة مثلا البابا > خط ملعبة مشر ة نى سوق 
بلدة کراکاو ( ٠٤١۴۳‏ ) » ولا هزم الملا فى الحرب ارتفعت الصيحات پأن 
عقاب الله قد نزل به لمساندته الكفار . ومذ كان فى حاجة إلى تأييد رجال 
الدین للاعول فی حرب أخحرى › فإنه ألغى صات حربات امود . ووقعث 
المذابح المنظمة فى ۱٤۹١ > ۱٤١۹۳‏ > وريا كان للح هذه اجات أن طالب 
إلى مو د کراکاو بعد ذلای أن يقطنوا ضاحية « كاز يريه » . 

وف تلك الضصاحية وف غبرها من المراكز ف بولندة ولثوانيا » زاد الود 
عدداً وازدهاراً بعد أن ذلاوا 5 العقبات + وف عهد سجسمند الأول ات 
م حریاتمم فما عدا حرية الإقامة . وظلوا على علاقة طيبة مم سجسمند : 
وف ٠٠١١‏ اتهم ثلالة من الود ف بلدة سوخاشيف » بطعن « القر بان 
لکرس ) حتی آدی » وأعلنوا براء تم ¢ ولکېم أعدموا حرةا رأمر م 
سقف حم اط . واستتكر سجسمند الثاني هله العملية على أما « أكذوبة 


ديلية » قصد ما أن ثبت للم ود والروستانت أن اللحز المقدس كان قد تول 
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فعلا إلى جد المسيخ ودمه » وقال الك « لقدصعةت فده ابريمة اليشعة › 
ولل . دعو زل حسن الإدراك ل سو جعانی أرمن رازه کن ُن کون هناك 
دم فى القر بان“ » واكن بوت هذا اللاك المنشكائ » انمت فبرة ااشاعر 
الطيية بن الحكومة والمود £ برأندة 


وعاش الود حقبة من اأزمن ف سلام ی لاني فى العصور الوسطى . 
وعلوا جد ونشاط على طرل المناف التجارية الرية الكثبر ة »> وى المدن 
الحرة واللغور » وحتى روساء الأساقفة أنفسمم كانوا يطلبون ترخيصا ٠ن‏ 
الإمراطور لإيواء الود و بقتضی المرسوم اابابوی ( ٠۳٠١‏ ) شارك 
الإمبراطور شارل رابع الناحبين الإمبر اطوريين ازم ٣‏ الانتفاع باود ¢ 
آی حن الناحبین ی استقیال الو د فی دواثر هم ٠‏ و مایم و استخد اي م ¢ 
اراز ام الم وی الانيا ٭ کیا کان الخال ئی إيطالیا » تاهف الطلاب 
على تفهم التوراة فى نصوصم| الأصلية ومن م در سوا العبرية . وحفز التزاع 
بين رخاين وبفركورن إلى هذه الدراسة » ها قوت طباعة الود كاملا 
رل ر ( ٠۲۰‏ ) ٠ن‏ هذا الافر . 


وبلغ تأثر المودية ذروته فى الإصلاح الدبنى . ومن الوجهة الديلية ء 
كان هذا الإصلاح رجوعا إلى أصل العقيدة السيطة والأحلاق الصارمة فى 
صدر المسيحية المودية . فإن عداء الر وتستائلية لالصور الديلية والقادل > 
كان عوداً إلى عداء السامية ١‏ للصور الماحوئة ) . واحتفلت بعض الفرق 
الروتستائئية بيوم السبت (مثل المود) . وإن إنكار عبادة المذراء » 
وعبادة القديسن لبقتر ب كدر من التوحيد الصارم عند الو د . کا آن ارتضاء 
القساوسة الجدد للزواج والس » جع لهم أشبه بأحبار الود » منم بالكهنة 
الكاڻو ليك : إن نقاد رجال الإصلاح الاي نموم « بالود » » ومو م 
ر أشباه الود » أو « أنصاف الود ٩"2,‏ . وقال کارلستاد نفسه إن 
ملانکتون ( من رجال الإصلاح لاوژری فی آلانیا ) راد أن برجم إلى موسی 


س غا 


وشریعته : وغم كلفن تمة « التهود » إلى آثام سرفيس السيعة » وسام 
ااسان ان دراساته العبر رة ارت عه فى مناقشة لاهوت ابايث . وأءاد 
جک ھن فی جیف إل الأذهان تلط الكهنة فى إسرائيل القديمة . واتهم 
زونجل أنه مېرد لاه درس العرية مح الود ى کثرا من عظاته 
وتعليةاته على النص العمرى للتوراة » واءنرف أنه مفتون باللغة المرية : 

لد ألفيت ر اللغة المقدسة » » فوق كل ما يعتقده الئاس » 

لغة مهذبة رشيقة جاياة ٠‏ وعلى الر غ من فقرها ی عدد 

الكالمات » فإن أحداً لا وشعر ذا اانھمں لما تخد م 

حصاتما من الألفاظ بأساليب شى . والح أنى قد أجرو 

على القول أن الإنسان إذا أدرك جلالما ورشاقتما » لوجد 

أنه ليس هناك لغة أحرى تستطيع أن تعر عن الكشر ثل 

هذا العدد القليل من الألفاظ » ومشل هذه التعابر القوية : 

وليس مة لغة مثلها غنية بأساليب التصوير المددة 

ابحوايب الزاحرة العا . وليس هناك لغة مثلها تمج 

القاب وتدفذ إليه بسر ء3(" , 

ول یکن لوٹر متحمسا إل مل هذا الحد . وقال شا کیا : « کیف أبغض 

قوماً يقحمون على الناس لغات كر ة كا يفعل زوجلى » فقد تحدث على المر 
باليونانية والعرية فى مرج ,™ . وهام اوٹر ی زق شیو ته ا 
الود وکأنه م تام مم شيا . ولیس ة نان بطل فى رأى دائنه . وف 
نشرة عن « المود وأكاذيم (1o)‏ أفرغ اوثر وابلا من ا یچچ ضد 
الود ٤‏ على نمم کائوا قد أبوا أن يرتضوا المسيح إلهاً » وأن ما عانوا طوال 
حیام یٹ عضب الله عم و م دندااء على آر افی اأسيحران 
وهم كانوا وقحين فى ثراممم اقام على الربا > وأن التلمود أجاز اللحداع 


والسرقة والسلب وقتل المسيحين » و آم سمموا العيون والابار » وذعوا 


س 4 س 


أطفال المسيحيين ليستخدهرا دمام فى الطفوس الإسرائيلية . وقد رأينا فى 
دراستنا له فی شیخوخته كيف آنه نصح الألمان بإحراق بيوت إلمود »> 
وإغلاف ممابد م ومدار ممم > ومصادرة ثروآت م > ونل رجالهم واسام 
فى أعمال السخرة » وأن غار جميع الود بين اعقناق المسيحية أو قطم ألسأتم . 
وى عظة ألقاها قبل موته بوقت قصر » أضاف أن الأطباء الود كانوا 
يتعمدون تسم ا مسرن ۴ .و E‏ دذه التمر عات ع آن تجعل 
اللروتستاننية ‏ وهى الو ة كثر لمو دية ‏ أشد عداوة لاسامية من 
الكاثوليكية اارمية » ولو ما ليست ى هذا المجال كار من حاهمرالكاثوليات 
الذين أثروا عى الناخبین فی سکسویا وبراندنږج لیطردوا الود من هله 
البقاع >۲١‏ . لقد أشاءوا هله النغمة فى الانيا على مدى عدة قرون » وأعدوا 


شما لإبادة ابلانس حرقاً . 


٣‏ على السفود 


لاذا كان المسيحيون والمود إقتون بعفمم ضا ؟ لاریب أنه كان هناك 
سبب يسود بينم باست رار »> ذاك هو الهمراع الحاد بن العقائد الدينية › 
حیث کان الو د رشکلون ديا ثابتا معمرا لل عنقدات اأسيحية الأساسية م 

ودی العداء الدینی إلى فصل عنصری جاء فى أول الأمر طوعا ‏ م 
بات قسرآ فما بعد » رث انق فى إنشاء أول حى ودی ی سنة ٠۵۱٩‏ . وأبرز 
هذا الفصل العنصرى الاخحتلافات فى الاباس وطرق الحياة والملامح والصلاة 
والكلام . وشجع هذا التباين على عدم الثقة واللنوف المتبادامن بين الطرفين ‏ 
وولد ها.| اللاوف كراهية . وحول اهود ما ألفوا من منع زواجهم من 
المسرحرين مفخرة لي . و خض اعتزازم جاسم عن تباهمم باتہم سلالة 
ملوك قد حكموا إسرائيل ألف سنة قل ظهور اأسيح ٠١‏ واحتقروا 


المسيحين بو صغم مش ركان يۇمنوڭ بار افات ٤‏ وم يصون بشیء من 
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بطء الفهم » ولكنهم يتشدقون بعبارات ماؤها الرياء المهذب على حن ٫أتون‏ 
بأعال وحشية لا بستشعرون فما الرحة » ويعبدون «أمر سلام» على 
عن يشن الإخوة الحرب تلو الحرب ضد إخوتيم . كا احتقر المسبحيون 
الود على م كفرة غرباء لا يۇلفون . ويروى توماس مور قصة سيدة 
تقية صعقنت عندها علمت أن السيدة العذواء كانت أصلا مودية » فاءترفت 
بأنما لن تستطيع بعد ذلاك أن تكن ر لأم الإله » ما كافت تكنه هما من 
حب من قبل2٩‏ . 


وأصحت قصة القربان الممدس مأساة للود . فقد طلب إلى 
الوت ان وا ان الكاهن كان يحول رقائق الز غر الخمر إلى 
جرک المسيح ودمه » وقل ارتاب ف هلا بعضس اإسيحيين 6 مثل 
ر طائفة ا تمن () © و رعا آمکن أن بقوی من ھا الاأعتةاد ما روی 
من فص صس عن بعص رقا ثق از المکرہ س ای تقطر دما عید أرة وحزة 
من سکن َو دوس . ك من ذا الذى ی يقدم على هذه الذملة الشذعة 
ار الود ؟ وف القرون الأحبرة م العمصور الوسطى کات مثل ھە 
الأساطر اتی تروى عن القربان الذى يقطر ده كشرة جد . و حالات 
اليد : ى نیوېرج ( بالقرب م باسو ) 1۳۳% ¢ وی روکسل 
4 »۰ آدت هذه المزاعم إلى ذبح الود وإحراق بيوتبم ٠‏ وأقم 5 
کادراثیة سالت جود ول ف بروکسل مصلل حاص اتاد ذکری 
القربان الذى أدى ۹ »+ واحتفل ذه المحجزة سنوي فى عيد يطلق 
Flemish Kermess le‏ . واءiرك‏ احد الكهنة فى نيوبرج أله 
کان قد مس قرہاناً غار مکرس ف الدم وخأ ی إحدى الکنائس ثم اتم 


arde ) * (‏ ااه اءة من المصاحين السياسيين والديئيين لى القرئين الر ابع عر 
والخامس عشر . وهم ی اچلترا آتباع جوت ویکلف الذی اسعقت نظرياته كرا ٠ن‏ نقاط 
الإصلاح ار وتسقانی اذى چاه ف رها , ) ار جه ( 


E 


اأمود Ca‏ وپاہغی أن بف إل ھا أن رجال الكنيسة اسأر ا 
نيقولا أوف كورا دهم أساطر هيجات الود على القرباد بأما روب من 


السوة زه . 


واستبرت النافات الأقعصادية وراء العاماء الديى . فعلى حن اتال 
المسيحرن لأر الايا بحرم الإأرائد الردوية > حصہ ل الود على ما كاد 
بکون احتکاراً لإفر اض النقرد ی ال لم السیحی . واا تجاھل عض أب حاب 
المہارف الس جران ھا ارم ۾ ھت شرکات Pili « Bordi Je‏ « 
Fuggers ¢ Hochstetters < Welsers jjl < aiرylh & Strozzi‏ 
نی او جزڊرج »> هپت تقحدى دا الاستكار »> ومن 2 ترکزت هنا إثارة 
جدردة لاخواطر > وتناميى ااطرفان » المسيحيون والہود » كلادا 
اسه عالية سن فوائد القروض > ما يعكس الغامرة بإقراض اانقود 
فی اتقصاد غر سار » زاد من زءزعيه ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة 
"مملة . وغامر المقرضرن المود اکر ما فمل منافوهي . وٻاتٽ ذڀون 
الود على السيحين غر فة وغر «أدرة تكتنفها عاطرة كبيرة » فقد 
تمان الءلطات الكنسية تأجيل افع » كا .اث فى الحروب الصليبرة > 
ورعا ڈرں الاوك ( وقد ور ضرا بلعل على اأمود فر أب یصادرون 
ما آمو ام > أو ابوا القروض ٠مم‏ ةرا وللا طاردوهم وأحارا مينم 
من دیو م أو ماضوا a‏ ٥ن‏ ارح م من الأ٠والى‏ ۽ وف شال 


الألب ظلت كل الزات تفرياً »> فيا عدا رجال الأعال > تعتر الفائدة 
را › وذە ۸را بالا حرام صاب ااصارف اأمود › ولحاصة من قر ضون 


. 0 0 ٣ے‏ 1 ۰ 4" 2 m4 n‏ 
fe‏ ۰ وم کان الود qale fad‏ اکر رجا الال شر ف و ګر به ¢ ويك 


0 


تخد ٣‏ م الاوك ی 5 ٥ن‏ الافطار لإدارة الشئوك ا#الة ف الدرلة 
وکائنت رۇ ارد الار راء يتقادون l4‏ یا مر ومون الراب 
من الاس زر اماع الشعي وداه 


)١ له‎ +٥ ج‎ ~۱۰ ( 
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وح هذا کله ٤‏ ررحت بعص احہعاث اة راص حاب اإصارف 
من الود کک وقدمت ۵ فرنکھورت امثیأز "ت اة شر بطة ا م س 
AAÊ:‏ وهيل ¢ عل جن نرا ہی | ن خرن CYA / a‏ ( ودل ری ۴ شاا 
مأ 0 مورا الشددا ( ولگ 8 Ur e‏ ەر 2ی لاود A De‏ بغ 
ما تقاضصره ۲١١‏ / > وتفاضيى آJ‏ هواز هررز ی ذور رج MAE‏ ف 
‰4 » رتقاضی المقرضون المسحیود فی برلیزی 07/۲٠١‏ , ا 
س عن مدل طالیث رعودة آصیحاب الإباردف اهود باع ارم اکن 
تسا هلا ورفةا من نظرائهم المسيحيين . واشترطت رافنا : فى معاهدة مع 
باأرراعءة واأصناءة(") 

وأضا ؤت الروح القومية احم بچ را ق 8 أنشوةة البغضس والكراهية 
وذهہت کل آم اى آم غاج لی وحلة عر فة E‏ وطات بام تصادں 
الود فما آو حولي عن ديهم . وكانت عدة جالس كشسية » كا كان 
بعض الہابوات بکرهرن الود بشکل پم بالعدوان . ورم اس فيينا 
(۱۳۱۱) أی تعاءل بن المسيحیین وهود . واسان چاس زه‌ورا (۱۳۱۳) 
قاع دة ران ةوا ف حا ضوع وعبودرة صارهة , وجدد اس بال 
ر( !1£ EFF‏ ( القوانن الست ی ګرم علي ایی دواشرة 
الود ¢ أو حدم 4 9 استیخد اہی م کأطیاء 1 وأصادرٽت العاہات ال 
الاطات المدية بز ل اأمرد ۳ آحاء ەس 4 وإارامچم بوصم شارة 
¢ والتحةق من حضو ر ءظاٽت دف إل ويام عن درن ۳2 , 
و بط الايا پو ج ایوس الراب ¢ اذى كان فی نزلع رار 2 ڃاس بال ْ 
أن بتغوق عليه هذا امجاس ف إزعاج الود » فأ كد النجريد من الحقوق 
الى وضعه هذا الجلس » وأضاف أنه جب ألا يكون الود 
«ؤهامن لأية وظيفة عامة > وألا برثوا أية #تاكات «سريحة » وألا يشردوا 


#زيدا من العابد ء وأن بقبعرا ئى دوره حلف الأبواب رالنوافذ الخلقة 


٤ 


س ۷ س 


٤‏ وع E1‏ > (احتیاط حکم ضد عنف المسيحيين ) » أضف إلى 

الث أنه لا يعد قائونا بشمادة امود ضد المسیحى . وشکا بوجيروس من 
ا بعض الود افر وا على يسوع ومريم ف أحادیم . ومحتمل ان هذا کان 
بحآ » فإن الكراهية تولد الكراهية . وأصدر بوجيلروس بعد ذلاك 
موسوم آحر یقضی أنه ذا وجد ہودی بقراً الود > فلا بد من ٠‏ صادرة 
آلا که . وفرض الہابا نیقولا اا القدیس پوحنا کاپسیرااوا )۱٤٤١۷(‏ 
لر اقب أن كل مادة فى هذا التشريع المذل توضع موضع التفيذ » وليضع 
يده على مداکات آی طٍیب ودی تولی علاج فرد مسیحی ٩2‏ , 


وعلى الرغم من كل هذه اا كان ساوك جهور المسيحيين مع 
الو د يتسم بتللك اروح الطيبة انى تسيطر على كل تفریاً » رجالا 
و . بل وعلى الحیوانات » إذا م يعترض سيلهم أو مس مصالهم 
شیء . ولکن من ابحائز أن یوجد فی معظم الاعات أفلية لا تتورع عن 
مارسة عمال القسوة إذا أمكن القيام ما مع الإفلات من العقوبة بصغة جاعية . 
ومن هذا القبيل جحاعة ر الباستر » »> وقد نشأوا كرعاة «رتہطين بالأرة 
و ا رم بفرنسا 
۱۳۲١ (‏ ) > فقد عقدوا العزم على قتل كل من يصادفهم من المرد 
الذن رفضوا التعميد . وى تولوز اعنصم حو ۰٠۰‏ من الو د پاحد 
الأبراج » فحاصرم حشد هاثج من الغوغاء » وروخم بين التعميد 
أو الموت » وحاول عافظ المدينة مبلا إنفاذم ,ولا أدرك اللاجئون أن 
امقاوة ضرب من الحال » أمروا نفراً من الأقوياء فيم بأن بجوم 
وقيل لم جما مله الطريقة لوا حتفهم فا عدا واحدا » عرض 
الإيقاء على حيإته > مع الإذعان للتعميد > واكن الحشد الثائر مزقه إربآً . 
ومثل هذه الطريقة استؤصل نحو ٠٠١‏ جالية بمودية ى جنوب فرئسا وشمال 
سانيا ول بخلفوا وراءمم إلا بةية معدم ٩۳۵‏ . ونی ٠۳۲۱‏ أحرق فى شينون 


۸ س 


٣‏ وديا بم تسم الآبار» » وئ ٠۴۴١‏ أعلن أحد المتعصييين 
الأمان آنه تلن ارسي من هد اه مزه بل الود قارا الوت اا 
فجمع حوله نحو خسة آلاف من الفلاحين ٤‏ أطاقو | على نفس م اسم 
ede۴اArm‏ نسبة لشريط من الحلد ربطوه حول آذر عهم » وجاسوا 
خلال الألزراس وأراضى الراين »> وقتاوا كال مودى دروا عليه : 
واجتاحتث E‏ القتل پافاریا وپوهیمیا ومورافیا والمسا ( ۱۳۳۷ ) وحاول 
الہابا باد کت الثانی عشر وقفها دون جدوی » ولکن ف راتسہون وفيينا فط 
أمكن حاية الود بطريقة فعالة » أا فى الأماكن الأخرى فقد عذب الآلاف 


من الود وقتاو ا 


وكان الموت الاسر د كارثة حاصة حات بالود فى العام المسيحى . 
لد أودى ااطاءون نفسه عياة المغول والمسامين واامود فى آسا > وهناك 
لم يفكر أحد ف إلقاء اللوم على الود »> و لکن ف ا ربا الغربية حيٹ جن 
جنون الأهالى مول اأوباء وما أحدثه من دمار » امهم الود تسەم الآبار 
فى محاولة لاستفصال المسيحيين . ونسج اللحيال الم مور کشر أ من التفاصيل . 
فقيل بأن يهود طليطاة أر سلوا رسلهم بصنادیق ملأی بالسم الذى صنعوه 
من السحالى والعظاءات ر نوع من الزواءحف ) وقاوب المسيحيين » إلى 
جيع احاليات الو دة فی أو ربا » مع توجمات بإلقاء هذه ال موم المركزة 
فی الابار والعيون > ودمغ الإمراطور شارل الرابع هذا الاتمام بالسخف 
الذىءلا بعقل » وكذلاث فعل البابا كايمنت السادس) » وأيد كشرون 
من عمد ادن وامجالس البلدية هذا الرأى » ولكن ذلك كاه ل يأت بنتيجة 
تل كر » وساد بين المسيجيين اعتقاد باطل بأن الطاءون م يکن س الود 
پسوء : ور ما كانت الحمى فى بعض المدن أقل فتك بالود ممما بالمسحين . 
تیعاً لاختلاف القوافين الصجية واارعارة الطب:۳) » و لگ ی بعضس الأ کن 


مش فنا ١‏ راتسہون ¢ آفنيون رو4 » عا اهود من الطاءون قدر ما عانی 


NL 


لأسيو ن۴)» ومع ذال علب الود تی اعار فوا بتوزیع ال . وأغاق 
المسي حون آبار م وعير م » وشربوا ماء المطر أو الاج المذاب » وانتشرت 
المذابح الرهيبة ى فراسا وأمبائيا وألانيا .وفى إحدى المدن فى نجنوب فرنسا 
ألقيت ابلحالية الو دية پأسرها ی الذار . وأحرق کل الود ئی سافوی » وحول 
ګر ة لمان وف ډرن وفریبررج وبروکسل ایرو ری اھکر کامات 
السادس هذا الإر هاب وهذه الممة » وأعلن براءة الود »> وأشار إلى 
أن الطاءون کان شدیدا حیٹ لا یوجد مود » قدر شدته نی ای مکان 
آلحر » وحث رجال الدین على أن یکہحوا خاح الناس ی أبرشياتم »> 
وحرم من الكنيسة كل من قتل المود أو امهم ظلما وافتراء » ولکن فی 
ستراسپورج » على أيه حال » شارك الأسقف فى توجيه الاميام > 
وحرض انجاس البلدی » علی کرہ مالس » علی آن پنفی کل الود . ورأی 
المهور أن هذا الإجراء معتدل » فطرد الجاس وعين اسا غبره »> 
أمر بالقبض على كل الود ف المدينة > وهرب بعض هولاء إلى الربف 
و اکم هوا حتفم ا الغلاحبن وی ألفان م الود فى المدينة 
ا دعوا اأسجون » وفرضس عم اأتعميد » فأذعن نصفهم » ورفض 
الباقون فأحرقوا ( ۱١‏ فارایر ۱٤۳۹‏ ) » وبلغ جموع من أبيدوا نحو ٠٠١‏ 
جاليات يردية فى أوربا المسيحية نليجة هذه الذا بے( > وهلا عدد 
أکر من ذلاث » فى سرقسطه على سبل المثال » عاش واحد من بين كل خسة 
4 الود بعد الوت السود وما صحبه من اضطهادات ٩١‏ وقدر لى 
Lea‏ أن ۰ من الود قټاوا فی أرفورت » ۱۲٠۰۰‏ ی بافار“ . 
وف فبينا بناء على نصرحة الحار جونة وەل جم كل الود ى المعبد 
وقتلوا تفم باید م »> وحدث ممل هذا الانتحار ابلماعی فى ورمز › 
ومام › رەز ۸۵۳8 » فرانكةورت9“ . وحل الذعر لاف من 


"لود على الغرار من آوربا الغريية ل بو دة او ٹرکیا 2 وقد بکون م۸ن 


— ۵١ 


العسر أن لعثر » قيلى زماننا أو ئى سيجلات اوحشية » على آية أعال شد 
وحشية من قتل الود بالملة د ل الموت الأسود . 

وزحض الو د الأين #روا بعد الموت الأسود › وليداً لى المدن الى 
کانت قد سایتمم »> وأعادو ا پتاء معابدهم > ولكن اشتد شعور الكراهية 
وم 
مدن ( الع ميية السوابية ) وعددها ۳١‏ دة »> م أطلاقوا سر ام على شر طة 


14 یت نسب الا م : رف Ao‏ ودع السجون کل الود ف 


الغاء کل الديون اق اود 4 ونال 85 الإءءراء كل اأر ضا ف ورمرج رصفة 
اص ل | کاث قي ایر ضمت م ما بعادل و ۹ار Y۹‏ دولار () . 
وی ۱۳۸۹ ذبح علد من الود عة ہم کانو | قد انم كوا قدسية قربان 
٥کرس‏ . وتس التهمة أحرق ١٤١‏ وديا فی ابوتزن (۱۳۹۹)“ . ولأساب 
محتافة طرد الود من کولوك ر( 44( ¢ c( 14e ) Speyer qw ig‏ 
ومن سراسورج وأو جزبرج ( ۱٤۳۹‏ ) ؛ وهن ورزبرج )۱٤١۳(‏ » 
وأرفورت ( ۱٤١۸‏ ) › وماينز ( )۱٤۷١‏ » ونورمرج )۱٤۹۸(‏ »› ومن 
وم ) ۹۹ ( و کسی مایان الأول طر رم هن نور مرج على اسان 
آم ر قد کر ا و ef‏ رفضل 0 pe‏ اأربودة و ضعو ا ایدم على 
O:‏ کشر ٣ن‏ اناضسل المواطنين 4 وجروم ك مهأوی ابوس 
واأعار 7 وی “1£ أردع کل اود ف ثطاف براند نرج اجون 
و صودرت بض اتوم پاتپا مات ديا سیفن ا المارنة بنا کی وراءها 
ابلدشع والطمح ¢ } د آدر ف تصرف اقرا أوائاف الأ٠راء‏ الذين دنم 
جشغهم المفرط إلى القبض على نغر معن من الود وإلقام ی غیاهب 
السجون دون ٠رر‏ عادل . وهم يرفضون أن بعوضر مم عا ابتزوا منم ۾ 
و ٠٠١١‏ فرض نيةولا كاردينال كوزا » وهو من أكر الرجال استنارة 
فى القرن الاس عشر » ۶ بى اهود ال يمين فی حدود ولايته وضع الشارة 0 


وعد ذلا بعامین بدا پوحنا کایسر انو پوصفه ملا لابا نيقولا الاس ۽ 


س 0 س 


مهمته نی آلازا وبوهيیا وه‌ورافیا وسیازبا وبولندة . وامہم فى عظاته المأام,ة 

امود بقتل الأطفال وتدنيس الفردان » وهی اتمامات كان قد دمغها اابابوات 
اها حرافات قتالة . وأخرج أدواق بافاريا كل العر انين ن دوقيتهم بعد 
أن آممم « سوط الود » . هذا . أما جودفرى سقف ورزبرج الذى كان 
قد منح الود امتیازاتہم کاہاة نى فرانکوارا »> فإنه عاد الآن فتفامم » وی 
المدينة تاو المدينة قبس عام وألغیت کل الديرن الى کانت مم . وی رسلاو 
سجن علد من اأرد بناء على طاب کاس ر انو » وأشرف هو پنفسه على 
التعذيب الذى ارزع من ب#ضمم آی اعیر اف آمر کاپستر اذو بالإدلاء په »> وعلی 
أساس هذا الاعتراف أعدم أربعون منم حرقاً ( ۲ يونيه ٠٠١١‏ ) . ون 
الود الباقون » ولكن أطفالم انازعوا منم وعمدوا بالةوةا) 


: وفم 
کاستر انو إلى قاعة القدیسین ۱۹۹۰ . 


و إن عة الو د ی راتسہون اثو ضح حقيقة هذا العصر . فةد زعم هائز 
فوجل » وهو مودى تصر أن أحد الأحبار وامه إسرائيل برونا » فى 
اللحامة والسہعین من العمر کان قد ابتاع منه طفلا سحا وقتله » لستخدم 
ده ی آحل الطةرس ال ودية . وآون الئاس إصحة الامام »> وتعالت 
صيحاتم مطالبين پعقوبة اموت للحر العجوز ٠‏ وألتى مجاس المدية بالشيخ 
العجرز فى السجن إنقاداً له من آیدى المهور . وأ ر الإه براطور فريدريلك 
الثالث بالإفراج عنه . وم رۇ احاس على الامتال للأمر »> ولكه قب 
على فوجل » وآباغه أله لا مناص دن موته »> وطاب لبه أن يعرف خطاياه . 
فأقر أن پرونا برىء » وأفرج عن اللار : ولكن رامت الأنباء إلى راتسبون 
عن اعتراف بعض الو د نحت وطأة التعذيب بقتل ّ ی ر 
وهنا شا من جديد الاعيقاد بص حة اام فو جل › ەر حاہں باعتقال کل 
مود راتسو وءصادرة بام : وتدحل فردرباث ٠‏ وفرض على اللينة 
غرامة قدرها نمالية لاف جيلدر ١‏ ووافق املس على إطلاق سراح الود 


a. TOF 


ذا دفءعوا ےہ الغرامة ¢ وفوقها ميا ۱۹ آلف جیادر هة کمالة 
( ۹۹ر۹٣‏ دولار ؟ ( ' فأجاب اأمود أن ھا المبلغ ( ۰۹ر۸ جیلدر ) 
ډزید عل کل م a‏ م ٥ن‏ مثا کاٹ وهن م تع ذر 2م دفعه , وقضوا 
ى السجن عامن آحرين . ثم أطاق. سراحهم بعد أن أقسموا لن 
بالا يغافروا راتشون وآ بحاولوا الانتقام . على أن رجال الدين أهاجوا 
الشعور لطردمم وھهددوا باحر مان ەن الكسة کل تابجر ا اهود شا 4 


ولم ببق فی سن ۰ سوی ۲٤‏ أسرة مو دية » وطرد هولاء فی *°(۱٥۱۹‏ م 


ووصف طرد الود من أسبانيا » في أسلفتا من قبل » بأنه عماية مهمة 
يا لسية لتارځ تلاكالبلاد . ودد ف المرتخالاضطهادم عنده) وح ابابا كلمت 
السابم » بتحريض من شارل الحامس » للأساقفة الرتغاليين بإنشاء عكة 
اتيش ر( ١‏ ) بقصد فرض الشعاثر المسيحية على الأسيحيين الجدد » > 
5 معظمهم من الود الذين کانوا قد عدوا رغم إرادتہم + وطبتق قانون 
تورکهادا الصارم > وشت العيون والأرصاد للاحةة ارتداد أى من المتنرين 
إلى شى ء من الطقو س الدينية المودية » وسن الألوف من الود »> وحر٠ت‏ 
عام امجرة » لأن ھام الاقتصادية کانت لا تزال 2 رة للاقتصاد 
المرنخالى . وحرم على المسيحيين شراء شىء من أملاك الود منمآً لم من 
انغ وار سل مثات من هولاء إلى الحرقة شاو لم مغادرة البلاد . وصعق 
كليمنت لهذه الإجراءات » ورا أثرت فيه هدابا الود ء فأبطل ساطة 
عة التفتيش ار تغالية › وآمر بإطلاق سراح کل ت ا ت پسچنېم ٤‏ 
وإءادة بضا مي م اللصادرة . ونص مرسومه الصادر فى ١۷‏ آکتور ¥ 
على عض مبادی* إلسانية للتعاملى مع المرتدين عن المسيحية . 

لا كائوا قد سيوا إلى التعميد سرا » فلا جوز أن يعتيروا أعضاء 

فى الكيسة . وإن فى معاقبمم على الهرطقة والانتكاس 

لل شہائرم الأولى » خرةا لمبادىء الإلصاف والمساواة » 


0 ت 


ا بالف فيا يتعاق بأناء وتات الأوارنة الأواين م 
يأبعون الكيسة کاعضاء عتارین غر IS‏ د وا م 
نشأوا فى أحضان أقرباء لهم من الود »> وشاهدوام هذا 
المرذج la‏ دوماً ت ر 4 انه ۵ن القسوة أن 
نعاقمم بمقتضى انون الكنيسة »> بتهمة التردى فى أساليب 
الود وم دام : re!‏ چب أن بظاو|ا ف أحضان 
الكنيسة العامة ا:3 , 
وبآہین آن کایمات کان اا هن رسال رث م عل ما شعر دنو أجله € 
لی ألقاصد اارسولى ؟ الر تفال ي وار eff‏ ¢ رأمره بالإسراع 


بإطلاق سراح المسجونين المرتدين 0 . 


وتابع البابا بول الثالث بل ابحهد لمعاونة الود ال تخاليين » وأطاق 
سراح ۱۸۰۰ من المءچرنین » ولکن عند ما عاد شارل من حاته الى کات 
ی ظاهر ھا ناجحة ضد توئس > طالب > مکافاة له > بإعادة عة التفتيش 
£ المرتغال .. ووافق بول على کره منه ( ۱۵٥۳٣‏ ) »> واکن پشروط بدا 
للملاك دون الالث أا تأسخ موافقته - مما ضرورة دواجهة الهم جن 
اهمه . وللباٹ حق الحکوم عایه ی اسقناف الک مام ابابا . وساعد هرتد 
متحمصب الحققين أن عاق على جدران كاتدرائية لشبونة إعلانا جريا 
جاء فيه : ر أن المديح الخلص ل يظهر بعد » وأن يسوع ليس هو الخلص »> 
وأن المسرسية عض افنراء )2. ولا كان من الواضح أن مثل هذه العبارات 
قصد مما إيذاء الود » فإن لنا أن نرتاب بحت فى أحد العهلاء الحرضين : 
وعن ل ية الكاردينالات لفحص إجراءات عكة التفتيش ار تغاة 
ن جاء ف تقريرها : 
إذا اتم مسیعی زاثف ‏ وغالبا ما پکون ذلاف عن طريق 


شود مفارین س ساقه الحمقون ل منعزل مر حش ا ارف 


ب 0£ امت 


فس4 ھا ولا سھاء 6 وأقل 4( رقا إ4 ا حاطب فيه 
صدرتا رو اسه أو لس و لمو له مقتدی شادة غأمضة 
ولا يبوه بالزمان أر اكان النى ارف فيه الحرية الى 
اکم من جلها . ويسم له فیا بعد پاختبار جام عه 
غالا ما يقوده إلى طريتق الحرقة » بدلا من الوقوف إلى 
ايه و الدفاع عن ضيه . دع عاو 1 منود اظ يقر 
3 # ۴ 4 
بأنه مسيحى مؤمن حةا » وينكر إنكارآ فاطعا الاطايا الى 
سيمت مامه فم يسام وله 5 النار ١‏ ورصادرون 
بض اعت 8 أو دعو يدفم راه مذنب ف کا وکذا ٥ن‏ 
الأعال » ولو اما ارتکہت عن غر قصد › فام پعاملونه 
يالطر يق نمسا ¢ ماعن رازه نکر ع ږاته ومقاص ده 
السية 4 أو دع بعر ف اعیر افا کا صر وب حة le‏ 
rel‏ به » م دسو مو له اش دروب اران وکون 
عليه بالہةاء ۳ زنرالة ية ظا / ری فما آلذرر ْ و دسمول 
هذا « معاملة الم بالرحة والرأفة والر الميحى » ! وحى 
الذين باون ف إبات براء تم یک عام بدفع غرامة + ی 
لا قال إنه قبض علمم لا سبب . آما امون المودعون فى السچون 
فام رعذبون بکل لات الشعأبب ہی قروا le‏ وەه ell‏ 
من اتمامات . وکشرون پقضون مم فى السجن ٠‏ أما 
الذين طاق راحم : فام وذوی فراهم يدم مون 
بالعار الابدى* . 


لد رهقت التاور ات اأسياسية الياا بول 4 وأقض 8 شدطر فةدان 
EAE ES N eA OE‏ 
ولکن ڊول عل اأرغم م ذلك ذل قصارى جهده للتخفيف من حدة م 


ف کے 


القفتيش > ولکن الإرھاب کان بستشرى وما بعل يوم ٠‏ حتی وجل مود 
ار تغال » بكل وسيلة يائسة » ٠هرباً‏ من مضيفمم » وانضموا إلى [حوانمم 
ی سانيا سعياً وراء ركن يقبعون فيه بالمام المسيحى أو أرض الإسلام » 
وکن أن حتفظاو | فيه بشريع تيم مع الإبقاء على حاتم 


الشتات الا 


إل أن يذهب الود ؟ ن زیر سردينيا وصقاية اللتین كانوا قد قطنوا 
فما أدة آلف سنة من قبل » قد شملهما » بالإضافة إلى أسبانيا » المرسوم 
الذى أصدر ٥‏ فر دوناند بطر دهم 
قد غادر بالرمو . وئى ابولى استقرل فرانت الأول والإخوان الدوءرنيكان 
وابحالية الو دية الحلية » آلاف اللاچئين بالر حاب . ولكن شارل الحامس 


أصدر فى سنة ٠١٤١‏ مرسوهاً بطر د الود من ثابولى م 


وم ماوت 144۹ ٣ی‏ کان انحر ودی 


وکان فی جنوه ازمن طويل قانون عدد دول أعداد إضافية من اأمود . 
ولا وصل المرتدون من سانيا ۱٤۹۲‏ > م سمح ي بالبقاء لا کر e‏ أيام 
قلياة . ولقد وصفهم مؤرخ جنوی بام أشباح بالغة امزال والشحوب 
والنحول » عيونهم غاثرة » ولا يفرقهم عن المولى سوى قدرتمم على 
الحركة 2۲ . ومات الكشر ةنم جوعأ > وحلت الأمهات أطفالا مولى > 
وباع بعض الاباء اء آپناء هم ليدفعوا أجر الانتقال من جنوة ١‏ واستقل لفر 
قلل من النفیین نی فیرارا › ولکن طاب لمم أن يضعوا شارات صفر اء 
وريا كان هذا ممثارة احتياط ضد اننشار امرض . 


وکائٹت اأبندقية لعهد طویل مأوی للود ۰ و ھن ععاولات کاٹ قد 
بذلث لإحراجهم ما ( ۱۳۹۵ .- ۱٤۸۷‏ ) وان السناتو تول ايهم لام 
کالوا سمو ل سا ها ر اواد ولال ¢ ويتراون الدزء الأ كر 


من نجارة الصادرات نى الب قية > وكانوا لشيعاين ی استر اد الصوف 


0 س 


والحرير من أسبانيا » والتوابل والاۋاۇ من ايد" . رلفترة طوبلة كانوا 
طون محضسں اورم ای ایڈی ھی بام ( ہی المرد ( . وف 
٠۹‏ وبعاء تشاور مم زعماء المرد » قذی الساتو بان یقططن کل الود » 
فها عدا تفر قليل رخص لي بصغة خامة » فى قطاع ١ن‏ الماينة عرف 
باسم 0ا)016 أى جى حاص » والظاهر أن هذا اللفظ مأحوذ عن كامة 
getto‏ <« أو مسیاث کان ھا0 , امز اأسناثو 0 امود امرتدين مغادرة 
البندقية > وقد شجم المسيحيون المنافسون هذا الإجراء . على أن بعض 
اجار مسين عارضوه لاله بهد بفقذان أسراق مينة > وغاضة فى 
العام الإسلاى » ولكن شارل اتمامس استبخدم كل لفوذه فى الموضوع » 
ولغ مرسوم الطر د“ . على أنه م مض وقت طويل حتى زحف اجار 
اهود إلى البندقبة ثانية > وحل المنفيون من الرتغال محل الود المنصرن 
الل روا ج وف اللغة المرتغالية لبعض الوقت دى لغة المود 


البنادقة + 


واستقبل البابا الإسکندر السادس استقہالا كرا فی رومه کثرا من 
غين من شه جزيرة ایریا » وازذهرت أحواطم فی عد ا 
الثانى » وليو العاشر » وكايمتت ادابم > وبول اللالث . وأباح كايمنت 
لامرتدين مارسة الطةوس الودية فى محرية تامة » وهنا بام غير مازمبن 
بأى تعميد إجبارى< . وى أنكونا » غر الولايات البابوية ءلى 
الأدرياتيلكف » حيث كان الود عنصرآ نشيطاً فى الجارة الدولية » أنهاً 
کایمنت ا لاو د الذين أعانو ا عن دیائنم وضہن م عدم احرش 
e‏ > أما بالنسسة ابابا بول اثالث فقول الكاردينال سادوليتو : 
١م‏ يغدق أى من البابوات على المسيحيين من التكريم والفاوة والامتيازات 
والمنح مثل ١ا‏ أغدق بول الثالتث على المود . انبم لم يحظوا بالماعدز 
فقط بل إمم تزودوا كلالف علي بالمنافعم والامتيازات(“ » . وشكا 


~~ oV — 


أحد الأساقفة من أن الود المرئدين عند دحو4 الى إيطاليا أءمرعوا بالعردة 
إلى مارسة الملقوس المودي: رشنا د أطمام U a E‏ 
والأهالى » فى الغالب . وتحت ضغط هذه الانتقادات أعاد بول مما 
افيش فى رومه ( ٠١١١‏ ) : ولكنه > وفف إلى ءانب المرتدين طوال 
9r‏ 


سا 


وتحول خاغاوه - وقد ضيقت عام الحباق اذ#كاء.ة عن أساليب 
لرفق والبن الى سادت عصر البضة - تعولوا إلى سياسة إزحاج الود 
وإقلاق بام . وطبقت الراسم البابوية القدة . وفرض بول ارايعم 
(l664 1 6(‏ على کل معد أن o!‏ بعشمرة دو کات ( ۰۹ دولا ر ؟ ( 
ف إقامة دار لامتنصرين ليا ئی فم ا الو د تعاام امسيحية . وحرم على الو د 
ارتخد ام حادم ومر مات مسیحیات او علاج رض مسریحیین وان يرا 
المسيحيمن شيا غير اللابس القدعة » أو أن يقرموا مع المسيحيمن أية معاملات 
علاقات منوعة . وها کان لم أن يستعماوا إلا التقوم الأسرحى . وهدمت 
کل معاہد الہود ی إلا واحداً » وحرم على المودى أن مالاك عقارا » 
وإذا کان لأحد دمم آی ی عمار فعايه أن بیعه ف حر ستة شور > وم ذه 
الطريةة ا تطاع امسجیرن ان ا عا بعادل ٠٠۰‏ ره ٠ه‏ کړاون 
( ۰٠ر‏ ەر ۱۲ دولار ) من أملاك الود حمس قيمته الفعلية°۳ : 
وانحصر كل الود الذين بوا آنذاك فی روه ( )٠٠۵‏ فی حى مثعزل 
عاش فيه عشر ے آلاف شخص بی کیاو مر ٣رم‏ فقطل » وشغلت عدة 
أسرات حجرة واحدة . وتعرض الجى » بسب العفاض مستواه » 
لافيضان الدورى لمر اتير » حى جعل من هله البقہة مستنقما ملوثاً 
بالطاعون< . وأحيط الى بأسوار كثبة تغاتى أبواما فى منتصف الرل 
و تفتح عند الجر »> فا ا يام 1 دد والعطلات اة فا ہا تل معلقة 


طوال اليوم وأازم الود رار پايسوا تجار چ ھا المعزل زا مزا ا لار جال 


~~ oA — 


قبعة صفراء » للنسوه خار أو شارة صفراء . - وأقيمت أحياء منعزلة مثل هذا 
فی فاورنسا وسیینا ؛ وب رسوم من لابا فی انکونا وبولونیا »> وکانت تسمی 
هناك (axl) Enferno‏ ا الرابع 8 ا بوضع كل المرتدين 
ئی آنکرڈا فی سجوں عکة التغٹیش وصادرة بضائمهم . وأحرق هناك أربعة 
وعشرون رجا واءرأة واحدة أحياء بمة أم هراطقة مرتدون( ٥٦‏ )°۷0 
وأرسل سبعة وعشرون ردي لاتجديف على السفن الشراعية إلى الأہد°۷2 . 


وکال ھا اة امود إبطاليا انجتالا ەن عەمر ذھی ای شفق شاحي 7 


وتسلات حفنة من الاإجثين الو د إلى فرنسا ولنجاترا على الرم ٥ن‏ 
لةوانين التى تدص على إبعادم AR a aS EN‏ 
وجوههم . وقصد کثر واا او ب » ولكن سمح لنفر قال ٠نم‏ فقط 
ا ن وو ھی ا ر 
ی ان#ورب فرعا للہناث الذی کانت آسرته قد اسسته نی اشہونه . وی ۱۵۴۳۲ 
لا هن النجاح ماحدا #چلس اورت على اله بض عليه مم تة عش ر آحرین 
بتهمة مارسة المودية . وتدحل هثرى الثامن الذى استخدم منديس وكیلا 
الا » وأطاق سراح ثلائة عشر » بعد دفع غرامة فادحة »> وهنا هو 
« الغرض الأمى » من كل حالات القيض . وانتقل المود الآحرون إلى 
ا دام حیث کان من الممکن أن تنتعش ج الم غر ر هولندة ٠ن‏ 
لر آسپانيا سنة ٠١۸۹‏ . 

أما هولاء اللاجئون الذين المسوا مأوى فى الأراضى الإسلاءية الى 
لا خضع مباشرة لسيطرة ساطان تركيا » فقد صاروا إلى حالة أحسن 
ليل مها فى العام المسيحى . وأطاق المغاربة النار على الود الذين حاولوا 
أن حطوا رحالهم فى أوران وابلحزاثر وہوجیا + وای علد وز مم حتفهم . 
رما منعوا من الدخحول إلى المدن أقاءوا معزلا ٠ر‏ تجلا من الأ كراخ ٠ن‏ حشب 


الاشجار ¢ وشيٽت اران ف ا الأ كواخ فالمہٽ ااستو طدة عن آخرها 


~04 


مع کر من الو د » أما اللين قصدوا إلى فاس فقد وجدوا الأبواب 
موصدة دونهم » فاحتاوا بعض المحةول وعاشوا على الأعشاب وجذور 
الشجر » وقتل الأمهات أطفالهن خير آمن أن برينمم يوتون جوعاً . وباع 
الآباء أبناءهم ى مقابل قطلعة من اللبز . وأنى الطاعون على مثات من الأطفال 
والشہان . وها :م الةرامنة المعسكر وسرقوا الالال لبي وهم بيع الرقيق(٩).‏ 
ومز ق القعلة أجسام الود عسادم عبر ون ٣ل‏ وهرات اعنقدوا أن الود 
قد ابتلعوها") . وبعد سل هذه المصائب والكوارث > أشأ الذين عمروا 
بعدها » فى شجاءة لا تصدق » فى ظل ألوان من الضعف والعجز لا نمارة 
لها » جاليات ہودية جديدة ف المغرب العرفى . وفى الجزاثر > حاطر 
سيمون ديوران الثالى مياه المرة بع المرة »> لمارة المنغيين « وتنظي» هم 
بشكل يوفر لهم شيتاً من الأمن . ونى فاس أصبح یعقوب راب أشمر علاء 
التلمود فى زمانه . 

ولتی النفیون من إسبانيا »> اسنقبالا إاساناً ف الماهرة عت حكر سلاطين 
الماليات والعثانيين » وسرعان ٠ا‏ مرا إلى زعاءة ابالية المو دية . وألغى سام 
الأول وظيغة ١ Ng‏ الأمير وفما کان تول أحد الأحبار تعپین ساتر 
الأحبار »> ويشرف على شئون كل اامر د فی مصر > وبعد ذلا صح اکل 
جالية مو ديه أن تخار حبرا لها وأن تنولى شثونما الداحاية بنفما وى 
حار القاهرة المديد وهو داود بن ای زمرة ومو مهاجر اا استیخدام 
التقر م البابلى الام علی تسم الزمن إلى قرات س الذی کان مود آسیا 
وأفريقية يستعملوله = وحمم على اقتباس تقوم آخر ( کا فمل و د وربا 
فی القرن اللحادی عشر ) وهو تقوم فام عل حساب ااسنن ميل بدء الحايقة 
اذى حدد مؤقتاً بعام ۳۷١١‏ قبل اليلاد . 


+ 5 
وحیما ذهب ہود اا ا lı |gظe- (Sephardic)‏ ر عام اللقافية :و اأسياسية 


e 


ى الغالب » على الود الحليين . فی سالونیاٹ أصبحوا » وظلوا تی ۱۹۱۸؛ 
غالبية عددية بن السكان » حتى أن الود غبر الإ بان الذين جاعوا ليعيشوا 
نى هذه المدينة »> كان لزاما عام أن يتعلموا اللخة الإسبانية . وى ظل 
هذه السيطرة الهو د كانت سالويات رة من الزن اکر ار اكز 


التجارية ازدهاراً فى شرق البحر المتوسط . 


او ( على وجه الدقة ۾ تلات اأهارات اللازمة احرف واأصناءءات اليدوية 
رالتجارة والطب . ما م تکن ترکيا قد توسعت فيه وطورته إلا ف قل 
الحدود , وقال دایز ید عن فرد الد الکاثو كى : uD‏ هه لون ن فر داد 
ملاک حکم عافل E‏ الذى أفقر رلاده وأغى لادا C2‏ 1 ولحرم 
ولکن هذه الضردبة أعفتم من ادمه العسكر رة 0 واف معام مود تر l4‏ 
فقراء » ولکن كرا مہم أثرى وما إلى مراكز النفرذ . وسرعان 
ما أصبح كل أطباء انقسطنطينية تقرياً ٠ن‏ الود . وکان طبیب سامان 
من ذوى الحظوة لديه » إلى درجة أنه أعفاه وأعنى أمرته ٠ن‏ كل الةمرائب 
وبرز الود فى المناصب الدباوماسية فى عهد سلمان »> حى أن السفراء 
المسیحیین کان از اء علہم أن يتوددوا لمم تقرباً إلى اساطان . وکان لأناء 
اضطهاد الود ف اكوا ع رد پول الرابع وع شد رك ف س سامان » 
واحتج عا لادی ابابا ٩۹(‏ مارس (۱٥۵‏ وطاب الإفراج عن رعا ترکیا 
4ن الود ف نک وا 4 و علا أطاتی سر اجه( وآوی ج راسیا 
منديزيا » وهو أحد أفراد أسرة منديس الذين اشتغاوا بالأعال المصرفية › 


ال اسط ہوا اچد فا حرا لان وااطہأ:ة 6 رک أن ان کارا ٥ن‏ اعمال ار 


= اا س 


واللر ق اتور ب وفرارا والبندفية »› ولق جزاء سار ٥ن‏ اللإساءة 
والأذى e‏ 


وى عهد الأتراك استقبات الأرض المقدسة مرة أحر ى٠‏ القوم الذين 
كانوا قد أضفوا عاما القداسة أول الأمر . ولا كانت القدس مقدسة لدى 
المسيحيين و اكان > قدر ما هى مقد.ة لدى الود » فإنه م يسح 
بالإقامة فما إلا لعدد محدود من العبرانين . أما فى صفد فى ابحليل الأعلى » 
ققد 5 علد الود وارتفعءت مکانتیم الثةافية بسرعة + تى أن بعقوب 
دراب حاول أن ينثو“ هناك جحعية ما0م طم > تكون إمثابة هيثة 
م تتول الحم بين جميع الود . وكانت تلات فكرة جريئة . واکن 
الود کانوا موزع؛ن فی شتی البلاد متباینین ئى اللغة وطرق الماة » إلى 
حد لا پسمح بتوحید الک . وعلى الرغم من ذاك فلن الهو د فی أرض 
الإسلام وى العالم المسيحى » كانوا فى صلواتهم يتضرعون إلى الرب ٠‏ ليجمع 
شتاتم ویار شملهم من أركان الأرض الأربععة» . وى يوم الكفارة 
ds < Yom Kippur‏ يوم عید الفصح م المود ف کل مکان ی العام 
حول الأمل الذی تشپوا به فأبق عام وط انحن » ویرددون : « سنکون 
فى العام القادم ف فلسطین ; 

٤‏ - فن البقاء 


إن قدرة الود على الإفاقة من كوت م ونحطى امحن الى حلت مم » 
فى إح ى عجائب التاريخ الى ترك لى النفس انطباءا » وهى جزء من المرونة 
البطولية النى أظهرها البشر عامة بعد كوارث الحياة ١‏ 


Sanhedrin ( ۳ )‏ : عة شی مهار الى كمة المليا والس الأعل شب الود القدم ¢ 
ہت بین الام الدينية والمدنية وتکولت مل ¥3 ا وت راسة الكادن ا لأعظم ي 
ألغيٿ بعد تدمار آررشام فى سية ۷٠‏ م . (للرحة) 


)١ لد‎ ٥ ج‎ =“ ۱١ ( 


وم يکن امز العنصرى أسواً إهانة للحقتم > فقسد کائوا کر مثا 
وسعادة فيا بيهم > pr‏ وسط الحمهور الذى يضر م العداء » والمغر 
أمكنمم أن يتحملوه لأنمم كانوا قد ألفوه لعدة قرون » ولم يكن خاصاً 
OS rr‏ فخرم بالبراء العارض كان أقرب احلا من شعورم 
بالفقر الذى عانوه منذ أزمان سحيقة . أما أنكى الحراح »> ٠هما‏ كان 
الباعث عايه » فهى الشارة أو ازى الممز اللى دمخهم بام حتةرون 


ماږوذول بن الاس وکتب ودخ الود العظم فى مرارة يقول : 


إن شارة امو دى كانت مثابة إغراء للصبية المنشر دن بإهانة 
حاملم| وقلفهم بالأوحال > وإجاء يموع الرعاع الحمقى 
بالانقضاض علمم وإساءة معاملتهم » بل حتى قتلهم »> كا 
هيأت لاطبقة العايا فرصة نب الود وتم أو نفهم » وأسوأ من 
هذا العار اللحار جى » أثر الشارة فى المود أنفسمم . فقد اعتادوا 
اکر افا کر عل م رکز م امقر المذل » وفقدوا كل إحساس 
باحرام الذات . فأهماو | مظهرم الحارجی ٠‏ . وأصحوا أکر 
فار لا بعنون دمم لأنہم لم يسح فم بارتياد دواثر الثقافة › 
آما فیا بینم فکانوا يفهمون بعضهم بعضاً برطانة غامفة » وفقدوا 
کل تذوق لجال ولحساس به . وأصبحوا إلى حد ما حقراء 
ا ادم أعدارم أن پکونوا٩‏ , 


إن هذا وصف پتسم بالمبالغة والتعمم کر ما پبغی › فک من الود 
احتفظرا بکریائېم وتألقو | فى ملاسم الفاحرة » وإنا لمع المرة بعد 
المرة عن پنات يهوديات اشمرن جهن › ورعن طءوالںل[ الى تطورت فى 
لقرن السادس عشر إلى لغة ألانية فما اقتباسات عبرية وسلافية . كانت 


نتج أدبا قوباً متنوعا حینا کتب جرايتز كتابه « تاريخ الود » . وعلى 


۳ 


براية حال » فان کر جريمة ارتكبت فى تلك القرون هى الحط عدا من 


ma * - 3 -‏ ٍ 
عدر شعي پأسره ٤‏ وقثل النفس اا هة او رحة 2 


وكان ابلحزء الذى لا يتجزاً من هذه الحريمة وأساسا » استبعاد الود 
من كل الأعمال والأشغال تفرياً »> فيا عدا التجارة والشئون الال : 
ولأسباب سبق إيجازها٥'“‏ » ولان الكنيسة كانت طالب بعشر غلة الأرض 
الأزرعة » تراجع المود أكر فأ كبر عن زراعة الأرض › وأحراً حرم 
عامم امتلاك الأراضى ٠*2‏ : ولا كان غرم عام الانضمام إلى اللقابات 
رای كانت ريا منظات مسيحية دينية ) فام : يتمكنوا من الدخحول 
إلى عام اصناءة » وطوةت الاحتكار ات المسيحية علياتمم الجارية د وعلى 
المحملة وجدوا أنفسمم » فى معاملاتم مع المسيحيين » محدودين طاق 
ضيق من الصباعة والتجارة وأسايف النقود . وفى بعض البقاع کان رما 
لم أن بيعو للمسيحيان شيا سوى البضائع القدية الستعملة » وفةدوا» 
بعد الةرن التالث عشر » تفوقهم السابق فى عام امال » ذلك التفوق الذى 
کان يشر حقد الاخر بن وحسدم » ولکن ر سام الساثل » و عرفتم 
بلغات العام » واتصالاتيم الاولية عن طريق أقر بام المنقشرن فى كل 
مکان » کل أو لثاك مک م من لعفيتى مركز مال ى التجارة الأجنبية لادول 
المسيحية . وكان دور الهو د فى هذا اليال هائلا إلى حد أن الدول الى 
طردتمم » خسرت ااكثر من حجم تجارتما الدولية . آما تلك الى رحبت 
er‏ فكسبت هذا المجال + وهذا سبب واحد » وليس السبب الرئيسى > 
فی أن أسانيا والرتغال اضمحلتا » ءلى حن انتعشت هولنده »> وفى 
أن أنتو رب أسلمت زعامما التجارية إلى أمسنر دام 7 


وکان لام ود عزاء وإئةاذ ى أن تحکهم > فى شئونهم الداحلية » قوائينهم 


وأعرافهم وأحبار هم ومجالسمم الديية ه فی المودية ¢ ھر الال ف 


E 


الإسلام » جد الدين والقانون والأحلاقيات شيا واحداً لا يتجرأً . فقد 
اعنقدرا أن الدين . يتمشى مع الحياة على ,طول الحط : وف ٠۴٠١‏ صاغ 
الحر يعقوب بن أشر القانون والطةوس والأخلاقيات الهودية فى « أربعة 
وائح ١‏ »> حاٿ تل ( تعالم الأحبار ) الى وضعها أبن ميءوك ر )۱١۷١‏ > 
مع سچل وضعت فيه کل قاریعات التامود و أحکام الجیونم ص¡ 0ء 
وأصبحت كلها مازمة پحمیع امود فی کل م‌کان . وأصبح کتاب ر اببداول 
الأربعة ۽ الأرشد المتفق عليه فى أية قوانن حبرية أحکام حتی ۱١۹١‏ ٭ 
وقوضت مصاثب القرنين الرابع عشر والحامس عشر أر كان التبظم 
الاجټاعی لدی الہود U‏ ۰ ن الأحبار > كا مات من القساوسة » عدد 
کو ای ی ر و ا 
اللاجئان » حاتعة للقانون اأمودى ووجد ېود آیر یا من السار عام أن 
يتقبلوا لغات وأعر ات ابمحاليات المودية الى عرضت انضامها إلمم » م » فاقامو ۱ 
معابد حاصة م واحتفظوا بلطتم الإسبانية أ والرتغالية . وو e‏ فی کر 
ن المدن يمعات منفصاة من اہو د الإسبانيين أو الر 7 غا این ا الإيطاليين 
1 و اليوناني أو الألان > ولكل طائفة حبرها وعاداتما و ا 
وأحتادها") . وى وسط هذه الأزمة أنقذت الأ ة رة المودية شعب اأهود ¢ 
فإن الإخلاص التبادل بين الأباء والأبناء » وبين الإخحوة والأخوات هيأ 
جوا من الاستةرار 5 . وانعت قرون الفوضى فى الأعراف والعادات 
الو دية عند ما أصدر اسر يوسف کار و من صفد كتاب ١‏ سيق الشر عة 
Shulchan Aruch‏ » (البندقية )٠١٦۵ - ۱٥۹۶‏ » سچل فيه الدين والة‌انون 
والأعراف المودية مرة نحرى »> ولكن مذ بنى كارو تشريعه على المودية 
الإسبانية 1l‏ » فإن مود ألمانيا وبولندة أحسوا بأنه لم بول إلا عناية ا : 
تاليدم وتفسر اتم للقائون . وأضاف ابر موسی إسرل Ese‏ من 
كرا كاو إلى « نفسيق الشربعة ١ ٠‏ تفسيى التلسيق ) ( ۱۵۷۱ ) صاغ فيه 


N 


حلافات الأشکناز یمم فاون كارو الذى كان فى معظمه أسبانيا . وما 
التنقيح بی کتاب ر تفسيق الشربءة » حى وقتنا هذا مرجع امور د ذوى العقيدة ' 
الصحيحة » وکأنه ‹ جستنیان أو بلاکستون » فإذا قلت عن ودی إنه 
امتلل لکل التعالم اى وردت فى ر تنسيتى الشريعة » فهذا ذروة 
المديح والثناء . 


ولا كانت كل صياغة جرت لاون الہودى مبلية على التلمود » فيمكن 
أو هل کن ؟ ‏ أن نيصور الذعر الذى تابع به الہود تقابات كتا م 
المقدس اثانى . وف القسم الأدى من التلمود > وهو قم أل ووا » 
ويسمى ر هجادة ةع عة » » توجد بعض أجراء زا ببعض معتقدات 
مسيحية معينة »> وقد مهد الود المتحولون إلى اأسيخية طر بهم إلا 
خر م من هله الأجزاء . ورقف العمل بالتامود بأسره . وعلى الرغم 
من هذه الحركات التى بلغت ذروتما فى حلة بفركورن على رخلین شجع 
ليو الثالث طبع التامود لأول مرة ( البندقية ٠٠٠١‏ ) + ولكن جوليوس 
اللالث دال على اناء عصر المضة بأن أمر عكة التفتيش بإحراق تسخ 
ال#لمود الموجودة فى إبطاليا )٠٠٠١١(‏ > واقتحمت بيوت الود » وأشذت 
إلاف من الفسخ » واشتعلت الدران ئى الهواء الطاق فى ات امودية ف 
زمه واوا ورافتا فر ارا وبادا والندقية واوا غل أن لان 
رفضت الإذعان لرسوم الإحراق(") . وناشدت امحمعيات اامودية ١با‏ أن 
یلغی مرسو٬»‏ » وظل هو يطل والكتب حرق . وأکن بوس اارابم > 
رنه إعكن طبع التله ود بعد إحضاعه لارقابة . وبعد ذلاث راقب الم ود المأشورات 
والطبوعات الحاصة م0 . 

وى « اأزهار و231 » وهو لص « القبالة ) اہو دية. سا گس إسوء 
لأن بعض العاماء الكاثولياك ذهوا إلى أم وجدوا فره أدلة لى ألرهية 
اسح ج وکان الزهار قد کتب قل ۱۲۹١‏ پقلیل > بوصفه حلقة من ساسلة 


س ۱ س 


من المؤلفات الى تبقل القبالة أى « التقاليد السمرية ۾ للود الذين وجدوا 
أمانا من الفقر والاضطياد والاضطراب العقلى فى التأمل فى الرموز الحفية 
الدينية للأرقام والحروف والقراءة العكسية للألفاظ والاسم الذى بفوق 
الوصف لارب » وهكذا, و جع الود احز ونون فى حلقات خاصة يلقمسون» 
بالصوم والبكاء وبالتقشف الصارم ويتفسير القبالة » أن ینزل عام وحی 
جديد » فما تعلق » فوق کل شىء » ممجىء « الحلص » الذى قد غاص 
إسرائیل من کل آحزام)ا 2 

إن الذين حاولوا أن يستشعر وا العمق الذى لم يبق له مثيل الالام اتی 
عاناها الود نى القرون الرابع عشر والحامس عشر والسادس عشر ء مكنم 
أن يدركوا مثل هذا اللجوء - الذى يمكن أن يغنفر » إلى القصوف الذى 
يجدون فيه السلوى والعزاء »> وخداع النفس المتكرر الذى باجأ إليه هؤلاء 


الود البائسون » باعتقاده أن « الخلص » كان قد جاء بالفعل . وفى 


› وسم أطاق على تفسه اسم داود روییی‎ e امتطی شاب‎ ۱٤ 
جواداً أبيض عبر شوارغ رومه لی الفاتیکان › وقدم نفسه إلى الہابا کلیمنت‎ 
السابم على أنه شقیتق ورسول ملاك ودی قال انه بعک فى بلاد العرب قبيلة‎ 
۳۰٣و٠٠١ مودية قد تدعی قبیلة روب . وقال داود إن ملیکه لدیه‎ 
ا غبر کاملی العتاد » و إذا أمدهم البابا وأمراء أو ربا بالسلاج » فن‎ 
الةبيلة تستطیع علدئذ أن تطرد امین ن فاسطین ا اهم کاہماث‎ 
بالأمر وعامل داود بالحفاوة انى تايق مقاءه بوصفه سفراً . وسر مود‎ 
یروا ہودیا ياتى مثل هذا التكريم . وأملوه 0 ما عافظ غل‎ E 
صفته الدباوماسية السامية : ولا تاقى دعوة من جون الثالث ملاث المرتغال‎ 
۰ : غر ى محاشية کر ة عل سفينة عمل الم الودى‎ 
وسر جرن عقر حاٿ داود إل حك آله اف اضطهاد المتادرين‎ 


وجنڼ ٥ن‏ الفرح جنول مود ار وال الذين ول ہی م ېد إرادم ٤‏ 


۷ س 


وأعان کشرون مم عن اعتقادم أن داود كان هو ١‏ الخلص » › 
وآجر ی دیوجو رز - وکان قد تاصر وأصبح سکر ترا لاملاف » أجرى 
لنفسه عملية الحتان » لیثېت مودیته » وغبر امه إلى سامان مودو » وأخذ 
طريقه إلى تركيا وأعان أن داود هو الإشر « الخلص » الذى سوف يصل 
هو بشخصه فى سنة ٠١٤١‏ . ول کن روا کد ادعی آله احلاص أو الپشر 
مجيه » وإما كان دجالا حالما » أراد مالا وسفنا وأسلحة : وأثار 
هرپ برز ( م ولحو ) شكوك اللاك جون ؛ ذأمر روبیى ممغادرة الاد » 
ور e‏ د » وأوقف على شاط أسبانيا وقبضت عليه عكة الفتيش . 
وافز شارل الحامس » بإطلاق سراح روبينى » مرضاة للبابا كليمنت 
على ما يبدو . وقصد روبينى إلى البندقية )٠٠١١١(‏ > واقارح على 


وى ااوقت تفه جاء مولو إلى أنكونا » وحصل على جواز مرور 
من البابا » وجول فى إيطاليا > وبشر بالمودية حرارة وحاس فف 
روما . ولا سعت عة التفتيش إلى القبض e‏ إوصفه متاصر 1 
مرتدا ۲ انفده کلیشت واخرة سالا من الايتة . وعلى الرغم م ان 
ملځو کان قد فقد آنذاك انه بداود روبیی » فإنه انض اليه لى ممة 
ا را س ل ا ام ا ار 
بالسلاح ليحاربوا المسامين . واكن شارل قبض عامما وأحضر ها مه إلى 
مائتوا . وهنال حم 1 ملو بالإعدام حرقا ٤‏ وى الاحظة الأخحبرة 
صدر عله عفر إمر اطورى شريطة عودته إلى المسيحية > فألى ورحب 
بالاستشهاد ( ٠١۳۲‏ ) . وأرسل روبینی إلى أسبائيا وهناك أت به عکة 
التفتيش فى غيابة السجن ء ومات حوالى ٠٠۳١١‏ » والظاهر أنه ماث 
مسموما »> وزحف مود وربا كسبرى القلوب إل معازم وتصوفهم 


٣ وبآسم‎ 


۱)٩‏ س 


اب الفكرالہودى 


ما كان لنا أن توقع من عهد « الشات الثانى » أن ينتج أية ثقافة 
رفيعة بين الود فقد اسشزفت طاقتم المهمة الوحشية الى واجهوها › 
مهمة البقاء على قيد الحياة ٠‏ وتعطل العام الذی کانوا قد پرزوا فی» 
وأتقنوه نيجة لاتنقل وانعدام الأمن فى الخياة ٠‏ وعلى < شقت أوربا 
المسيحية طريقها إلى المضة فرحة منتعشة » اصرف يود أوربا إلى المعزل 
و «القبالة » وحرمت عام « الوصية الثانية » السام فى حركة إحياء 
الفنون : وكان بن المود عدد كبر من العلماء »> و کہم اہمکوا ف 
الةإمود . وكان ممم النحويون مث بروفيات دوران وأبراهام دی بام ؛ 
والار جمون مثل إسحق بن بولكار > الذى نقل مؤلفات الغزالىإلى الععرية » 
ويعقوب مارتن الذى تر جم ابن سیناء وابن رشد وابن میمون ولیی بن 
جرسون إلى اللاتينية . وأزعج إيايا لفيتا المود المتدينين بإقناعهم بشكل 
حاسم ( ٠١۳۸‏ ) بأن التوراة المزودة باملاحظات وعلامات الحركة 
وإشارات الوقف ) اhازورة Masoretic‏ ( ¢ ¢ تکن أقدم من القرن 
الحامس اليلادى , 


وتوضح ماحمة ۲ل أبرابانل branes‏ تقابات الفکر الہودى 
ى القرنين انحاس عشر والسادس عشر : وقد ولد دون إسحتق أبرابائل 
ف لشبونه ۱٤۳۷‏ » واستخدمه ألفونسو الحامس ملك الر 0 
للمالية . ولكيه مع بین مشاغله الرمية والدراساث الديئية والةارحية ؛ 
وجعل من داره الرحببة صالونا العلماء ورجال الع ورجال الأعال . 
ولا تونى ألفوئسو فقد أبرابانل الاظرة الاكية » وهرب إلى أسسانيا 


ا 


٠٤۸٤ (‏ ) »> وهناك تفرغ إلى كتابة تعايقات على ما دون عن تاريخ 
الكتاب المقدء 
إسحق انی سنوات ى تدبر الشثون الالرة فى قشتاله . وكافح لدرء الكارثة 
اتی حلت بالود فی سنة ۱٤١۹۲‏ » فلما أحفق فی فلاف ٠‏ انضم إلہم فى 
خرو جه م ازن . وف نابل استیخدته الکو مة . ولكن الغزاة الفرنسيين 
۱٤۹١ (‏ ) نبوا داره » ودمروا مکتبته المحافلة بنفائس الكتب المنتقاة > 
وأجبروه على الفرار إلى كورفو . وهناك کتب »› ما کان لاد لأى 
a‏ أن یکتب فی هله السنوات : ( إن زوجنی وأولادی وکتی بعردة 


> حى دعاه فردیناند الكاٹوليكى ليتول منصباً . وقفی 


J 


عنی » ولقد ترکت وحیداً غریبا فی بلد غریب ٩۲‏ . واخذ طریقه إل 
البندقية » وهناك عن فی منصب دپلوماسی ( ٠٠٠۴‏ ) . وى تمرة تقابات 
الحظ هله »> و a‏ فسحة من اوقت ليؤلف بعض أعمال فاسفية ولاهوتية › 
ليس ها الآن قيمة تذكر . ولکنه وضع الہد الذی قول بأ الأحداث 
والاأفكار التى وردت فى الكتب المغدسة مجحب تفسرها على ضصوء الحياة 
الاجاعية والسياسية فى عصرها . ومح له بان قى التنرات الست 


الأحرة من هره ى ا٨ن‏ وسلام غر مألوفين 


وکان أہناوه زينة لحیاته . فتأاق صمویل آبرابانل ی سالونياف وعہن 
وزيرآً للمالية فى نابلى » ودطى بحب #ومه لكر ةما أت من أعال الر و الل 2 
أما موذا ليون أبرابانل - ليو الععرى ‏ فغد زها وما قدره كطبرب ت 0 
ا حتی أصبح مورا ثل رة « ليون ٠د‏ يجو » . ودرس اوا 
كشرة » وكتب الشعر » وغامر بدراسة ما وراء الطبيعة ( الميتافزيةا ) : 
وعین ئی ٠۵٠۵‏ طبیا زالو أمر قرطبة » ولكن بعد ذلا بعامبن اختلف 
« الكايتن الأعظم مع فردیناند ولتق ليون بأبيه ى البندقية . ولتی کتابه 
و وار ا لحب ۾ (کټتې ٠٥٣۲‏ ؛ ونشر ی \oo‏ ) ھور کہرآ من القر اء 
ن الإيطاليين ف عصر المضة » الذين كان التحايل الفلسى الحب عندم 


— ۷ 


بعثابة مقدمة أولحن م صاحب لانتضارات الحب . إن المال الفكرى : جال 
النظام والتخطيط والاتساق » سمو على امال المادى أو جال الجسم » هذا 
ما حاول ‏ الحوار » أن يدال عليه , إن أسمى الال هو اانظام وال خطيط 
والانساق فى الكون » وهذا هو المظهر الحارجى للجال الإمى . وشا ا لحب 
على مراحل : من الإعجاب والسعى وراء الال الادى فالمال الفكرى 
فابمهال الإفى > ويبلغ ذروته فی حب الله فکرا وعقلا» أی فهم النظام 
الكولى وتةديره حق قدره » والرغبة نى الاعاد مع الله > وربا كاذت عطوطة 
هذا الكناب معروفة لدى كاستليانو الذى أجرى على سان ( بر مم8 » 
حديثاً دف إلى مثل هذه الغابة » ی د ابلاط ٥ہ‏ اعام » ( ۱۹۲۸ ) 
2 الکتاب المطبوع فرعا و ا سړيله عر قرن من الزمان إل یدی سبینوزا 


ليتأثر بفکرته عن ) الحي العقلى لله ٩2‏ ,„ 


وفجل مود البرتةال المشتتون على هذا الب السماوى » الشعر المائور 
المشہوب العاطغة اللخ ار تغالية » نى قصيدة أو سات مناهول : ( عڙاء 
لحز ان إسمراثیل » (فیرارا ٠٠١۳‏ ) . فقد صور تعاقب الانتصارات 
والكوارث على الشعب المودى » وواساه آنه لايزال «شعب الله الحتار » . 
فقد عاقمم الله على امهم » ولکن آلامهم طهر تم ومهما اُوتی الئان 
من وة رهيبة وحشية » فان سرع ا دهم وبصرفهم عن فر 


الإلھی ل الس#ادة واد ۰ 


وتراخى الود عن الإسمام فى حركة العاوم تراحيآ لم يكن منه مناص »> 
ببب الأحداث والتقابات التى عاناها الشعب » والتى طال أمدها . ولم يكن 
التعرض لاخطر والفقر وعدم الاستقرار » هى وحدها الى عوقت اهود 
العلمية »> ولكن وا من أجل الأحار وأعظ ٠4م‏ نفو ذا »> هو سليان بن 
إبر اهام بن أدريت > فی پرشاونه » کان ف بداية هذه الفنرة » قد حرم 


حت طائلة و الحرم » أو الحرمان الدينى  »‏ تدريس العلوم أو الفلسفة لأى 


۷ س 


مو دى دون اللحامسة والعشرين من العمر » على أساس أن مل هذا التعام 
يفسد العقيدة الدينية . وعلى الرغم من ذلات حص إسحق إسرائيلى الأصغر › 
م طلطلة » عم الفلاف ف عصره ( ۱۳۲١‏ ) > ووضح اتقوج الہودى 
ه الأسلسل الزمنى لتواريخ الأحداث. ووضع عمااویل بونفیس من تاراسکون » 
جداول فاكية قيمة » واستبق التفاضل والتكامل الأسى والعشرى . كذلك 
فان إبراهام کرسکاس » من ميورقه » وهو ر رئيس اللرائط والوصلات 
لحكومة أراجون » » وضع ف ٠۳۷۷‏ خريطة للعام » اعثرف فى جميم الأنحاء 
بأمما أحسن خريطة من نوعها حى ذاك العهد » إلى حد أن أراجون أرساتما 
هدية تمينة إلى شارل السادس ملاف فرنسا › وهى الآن من أعمن ما تفتنيه 
المكتبة الوطنية هناك . وكان موذا كرسكاس » وهو ابن إبراهام سالف 
الذ كر » أول مدير لمر صد هنرى اللاح البحرى ف سجر إعو8 » وساءد 
ف رم ريطة لكقشفاته . ومهد كتاب بدرو نونز ر رسالة عن الكرة 
الأرضية » الطريق مام العام اب محة‌رای م ركیثور 60۲ وفن رم الحرائط 
الحدیث . وحدد کټاب جراسیا دی أو رتا عن « العةاقر الطبية ۾ مرحلة متمزة 


ف عام ابات ¢ وأسس طب الأناطق الخارة 


وکان أبراهام زاكوتو شخصية عظيمة فة فى جال العم عند الود فى 
القرن الحامس عشر . وحم عند ما کان يوم بالتد ریس فی سلمنقه ( ۱٤۷۳‏ 
۱٤۷۸‏ ) کتابه ر التقويم الام ) وقد استعملت جداوله الفاكية » كدليل 
للملاحة فی رحلات فاسکو دا جاما وکاہرال وألبوکر ك م فی رحلات 
کولبس بعد ۱٤۹٩‏ . وکان زا کوتو من بن‌اللاجئین من أسبانیا ( ۱٤۹۲‏ ) > 
ووجد ملجا موقا فى البرتغال » وقد استشاره البلاط ف الإعداد لرحاة 
فاسکو دا جاما لی اند وکانٹ‌النفن مزودة الإسطرلاب الذى أدحل عليه 
هو تحسینات . ولکن فى سنة ۱٤۹۷‏ لم مهاه الاضطهاد وقذف به خارج 
البر تغال كذلات . وأحذ بضرب نى الأرض فقر؟ معد لعدة سنوات حى 


۷۳ س 


انی به ااطاف ف تواس »> وهناك تعزی نی آحریات حیاته رکتاة تاریخ 
قومه ما تمه لوس ی سر Vecinho‏ ' طبیب حول الفا 4 لأف البر تيال ( 
فقد أرسل لوسم خحطوط العرض والحراف الشمس على ساحل غينيا . 
وألبتت اللحرائط الى عدت أا ذات قيمة رة لفاسکو دا جاما . وکان 
فسڼو عضو ف اة ای حال ا جوب الثاى مقر -حات کولبس اث 
عن طریق من الغرب إلى جز ر لهند ( ۱٤۸٤‏ ) وشار ك فى قرار الرفض ۹7 : 

وظل الأطباء الود أفضل من جد الناس ف اث م وب اتەسون 
و العرء فی کل ووا . وعلى ار من إزعا م بالإدانات والام امات 
الدينية والقيود الرمبة والخاطرة جياتمم فى معالة ذوى الشأن من المسيحيين» 
کانوا ذوی طاو ة لدی الہارر أت والماوك و تکن إضافام م اك إل 
عم الطب بارزة » پاستناء إضافات دى اورا إل طب ناطق الحارة » 
ولکن اھاتؤنن اوسيتانوس صر ب مثا اليد مھنته وتقاليك وده : وار چته 
2 العفتيشس ن ار تغال ای کان قد حل منیا امه اللاتیی > فعاش ميقلا 
من أنتورب إلى فىرارا إلى روه » م استةر به اقام ئی آنکونا ( (۱۹٤‏ 
حیٹ کان ٹرآ ما يستدعى لعلاج نفس البابا +ولروس النالث الذى ناضل 
من أجل طم التلمود وکا ی آخر مجراژه ( بطرم أن چ انه م 
يکن fr‏ قط بالكافأة ولم يقل قط أية هدية قيمة » وأنه کان يخدم الفقراء 
رلا ا ٤‏ وأنه . يکن فرق فى مارسة دته ن مسحي أ مو دی أو ٹرکی ْ 
وأن أية صعاب » مثل بعد الكان أو عدم ملاءمة الوقت ٠‏ لم تكن لتثأيه 
عن تلبية أی نداء . وکشفت سجلات تله ( ٠١١۹۳‏ ) عن سعاثة حالة كان 
قد عالهها » وكان الأطباء فى كل أوربا يدرسون هذه المدكرات ريقماو ا › 
ودعا ملاف دولندة أماتوس ایکون طا سحام له » ولکنه آثر أن ق ف 
اکونا . ولکله 2 ئی ۱۵۵۹ على استقناف تجواله > عند ما طالب بول 
الرايع كل مود إيطاليا بالاحول إلى المسرحية أو الإلقاء ف السجون . 


~~ VF 


وكان للقرار الذى أصدره الار ابن أدريت پتأجيل دريس العلوم 
والفلسفة للود إلى سن الحامة والعشرين ٠‏ أثر أقل على الفلسغة منه على 
العم » و ى فرنسا قل منه فی سانيا . وکان أثر ابن یمون لا پزال قواً 
على الم ود الذین احتالوا عل القاء ی جنوب فرنسا وجاسر روسف کاسی 
eB‏ رسائل فى المنطى وعام الأخلاق لتوجيه ابنه › ودافع عن الايد 
الفاسنى المتحرر الذى كان أبن «يمرن قد ءرضه لأول مرة فى مؤلفه « دلالة 
الحائرين » وقد أنجب هذا الضرب من التقليد المتحرر مفكراً و دیا عظیا 
هو لی بن جرسون ١0ء0۲‏ 88۸ الى يعرف عاد المسيحين بام 
جرسونیدس » الذى عاش » ها عاش معفم الفلاسقة امود » على « الطبابة » 
أى مهنة الطب » وحقق الال الأعلى الذى قصده أبةراط ف الطبيب 
الفيلسوف . ولد آبن ج سون ی باجنول ۱۲۸۸ »> فى أسرة من العلماء » 
وعاش معظم سنی حیاته فی أراجون وبربینان وأفنیون › وانصرف الى عله 
آما مطمئ:ا فى ظل حاية الباہوات » ولا يكاد يوجد علي من العلوم ٺم يعا له 
أو مسأل فاسفية لم عرض ها . کان على عام واسع پالتلمود » و آم ف 


ریاضات الموسیى ¢ و الشعر 


وکان ابن جرسون من علماء عصره اللامعن فى اأرباضيات والفلاف › 
ونی ۱۳۲۱ استبق الطريقة الى ابعها فما بعد مور وليكو ( ه٠۷١٠‏ ) 
وپاسکال ( ۱٦۰٤‏ ) ی اماد عدد البادیل الوسيطة لعديد من الأشياء 
بالاستنتاج الرياضى » ومهدت رسالته فى حساب « الثلثات » الطريتق أمام 
رجیوم‌ونتانوس » ولفیت تقدیر واسما إلى حد أن ابابا كايمنت السادس 
أصدر تکليفاً پر جما | ية < Chordis « de Sinibus Jie‏ 
و وناطناء )٠۳٤١(‏ . وقد اخترع » أو فى الواقع أدخل سينا على 
العصا التصالبية لقياس ارتفاع اللجوم » وبي هذا طوال قرنين من اازمان 
نعمة كرى للملاحة » وقد أجرى ملاحظانه الفلكية الحاصة به »> وأظهر 


۷4 س 


مقدرة كبيرة لى نقده لطريقة بطلميوس + ويحث » ولكنه رفض > 
الفرضية القائلة بأن الشمس هى مركز الكون بطريقة توحى بأن قلة قليلة من 
ااناس كات تشايعه فى عصره . وهذب آلة الاصوير القاعة واستخدمها 
مم العصا التصالبية ليحدد » بشكل أدق > الاختلافات فى القطر الظاهر 


وكا أن علوم بن جرسون نبعت عن الرياضيين والهاكيين المرب » 
کذلاف كانت فاسفته ملي على دراسة نقدية دقيقة للتعايةات الى وضعها 
ابن رشد فى شروحه لغلغة . ودون لیئی فیا بن عامی ٩۳۱۹‏ 
١‏ نعلي قاته هو افسه على تعاقات ابن رشد » استوعب فما رسائل 
آرسطو فى المنطتى والفزياء والفلاك والاأرصاد الجوبة وعلم الابات وع 
الحيوان وعل النفس والرتافزيقا » وأضاف إلى هذه الدراسات بطبيعة 
الحال قراءاته العديدة المتكررة لان ميمون . وحعت فاسفته و مم 
دراساته نى العلوم ى مؤاف بالعرية وضع عنوانه بأساوب عصره ١‏ معارك 
ا « Battles of the Lord‏ ( ۱۳۱۷ - ۱۳۲۹ ) › وهو ياتى ف امحل 
لان بعد كتاب اين ميمون ١‏ دلالة الحائرين » فى الفاسفة المودية فى 
العصور الوسطى > ويتابع عاولة أبن میمون ى التوفيتق بين الفكر اليوناى 
والعقيدة المودية . فإذا تدبرنا الجهود المشاءية انى قام ما ان رشد وتوماس 
الأكوينى للتوفيتق بين الإسلام والمسيحية وبين أرسطو » لكدنا نقول بأن 
أثر أرسطو على لاهوتيات العصور الوسطى كان فاتحة الحلاها وتفسخها » 
وبداية الالتقال من عصر الإبمان إلى عصر العقل . وسعى جرسونيدس إلى 
التخفرفل م ن امتعاض المتدينين بالإعلان عن استعداده للتخلى عن أفكاره 
وآرائه إذا ثېت آنا مناقضبة لاكتاب المقدس ‏ وتلاف حياة أو مراوغة يلجا 
إا العلماء . على أنه استخدم العقل إلى مدى بعيد » نى أمحاثه عن الله 


والكون وأردية العام وخاود النفس ٠‏ ولا تعارضت نتاه مح الکتاب 


~~ (Vd 


المقدس ْ سر ۵ املف آدی پنښاده 0 لوار ام هژ غه 3 ) مخارك فل 
الله ٩2»‏ . وقال لیغی إنه حدر بتا ألا نأحذ بالعى الحرفى قصصا مثل 
وة يوشم الذى أرقف الشمس ¢ فھاه القصة وأشہاهها من J)‏ المعجز ات ( ¢ 
رعا کات آحں اا طبيغية سوت أو لم تغرف ہام۸ واا أفصح 
عن مذهبه العقلالى دون قناع > إن التوراة لا كن أن بمنعنا من أن 


لتر حا ما باح علینا عتلنا ى الإعان په ٩5۲‏ : 


واشتقی جرسونيدس وجو د الله ما قد يسميه هولباخ الأيحد ر نظام 
الطبيعة » فإن قانون الكون ونطامه يكشفان عن ١‏ عقل كولى » » ويضيف 
هو إلى هذا » الحجة الغائية : وهى أن م الأشياء فى الطبيعة الحبة 
تبدو #صصة كوسياة إلى غاية . وتزود العناية الإهية كل كاثن حى 
بوسائل حاية الذات والتطور والتكاثر . والعالم بوصفه كوا أو تظاما › 
حلت ى الوقت المناسب » ولكن ليس من العدم . فد سبق أن وجدت 
منك الأزل كتلة جامدة هامدة لا شكل هما » وزودها الكون بالياة وبالشكل . 
وهناك بين الله وبين الأشكال الخلوقة قوة وسبطة “ماها جرسونيدس › 
وهو ف هذا ا ( عقلا شيط أو خلاقاً ۲ . ویوجه 
الاق الذكاء الإمى كل الأشياء > ويصبح النفس الى محملها الإسان بن 
جنبيه : ولا كانت النغس تعتمد على أحاسيس الإنسان فهى فائية ١‏ وما 
أا ى النفس » تفهم الكليات وتعى نظام العام ووحدته فنا تصبح 
قصلاً جزء من « العقل » الأشيط الى هو خالد : 


ورفض المود فاسفة جرسولیدس على ساس آنا فى جوهرها شكل من 
فلسفة ابن رشد » عقلانية قد تودى فى المابة بالعقيدة ااديلية . ودرس 
اكرون المسيحيون فلسفته » وتأثر ما اسبينوزا ١‏ ولكن قاوب الأمكرين 


امود وعقوم 2 عا ى إخلاص أ کر ۲ عحسدآی بن آہراهام کرسکاس 


کا 


الى كان قد تغذى بلبان و الحافظة » عند سايان بن أدريت »> وقد ولد 
کرسکاس ۱۳۴۲۰ نی برشاونه » وعاش ی فبرة اتسمت بالعداء الشديد 
للسامية » وقبض عليه بنهمة تدنيس القربان » وما لبث أن أطلق سراحه » 
ولکن ابنه قتل » وهو على وشات الزواج فی ملذابح ۱۳۹۱ . وقوی 
الاضطهاد من عقيدة حسداى » لأنه بفضلى الإيمان بإله عادل و"ماء تعوض 
عن کل اذى وشر › استطاع أن حنمل حياة متلئة با جور والاآ لام . وبعد 
انقضاء سبع سنوات على استشماد ابنه » نشر بالأسبانية رسالة حاول فما 
أن يفسر للمسيحين لاذا ينبغى ألا يطلب إلى مودى أن يقبل المسيحية . 
وحاول ا أن يدال على أن مبادئ المسيجية فى الحطرثة 
واانثليث والحبل يلا دنس والتجسد وااكفار ة وتحول دم القربان إلى دم 
اليح ولدمه › تنطوى على تناقضات لا بمكن نجاوزها واستحالات سخفة 
مک . ومع ذالك فلل حبن کتب مله الحظم « نور الرب » ( )١٠٤١١‏ 
اذ فيه موقغاً کان ,ےکن أن يدافع المسیحیون من خحلاله عن هذه الاظریات : 
ذلا أنه أنكر العقل وألح ی إحضاعه لاان . رلم یکن حسدای حر رمیا 


ولكنه شارك الأحبار رأہم بأن الاضطهادات المتكررة كانت عقابا إلا 


fF 
لقع ريض الديانه الى جاءت عن طريق الوحى لحاعخة عقلانية . وإذا كان‎ 
بل لإزات ضعف‎ ٠ قد كتب فى الغلسفة > فلم یک ن ذلكف إعجابا منه ا‎ 
الفلسفة والعغل » وتوكيد الحاجة إلى الإبمان والعقيدة . وأنكر عاولات‎ 
ابن میمون وجرسون نی التوفیق بين المودية وأوشطو > وشناءل.»‎ 
هو ذلاث الإغريقى الذي كان على الرب أن يتفق معه ؟ واعترض على فكرة‎ 
> أرسطو بأن أمى صفات الله هى المعرفة »> بل هى الحب على الأرج‎ 
لأن لله هو اللحر المطلق . وسم کرسکاس پان اقل لا پستطيع أن يوفق ان‎ 


ابق علم الله وحرية الإنسان » ومن ثم جب ألا ارفض الرية 


~~ (VY 


بل رفض العقسل + ويلبغى أن نؤمن بالله »> وبالإرادة الطرة 
والحلود » من أل طماأنينة نفوسةا وهدوء بالنا وسلامة «جنوياتنا » 
وأيس بنا هن حاجة إلى الادعاء بإثبات هذه المعتقدات عن طريق 
العقل . وجب أن ختار بن صقان الفعخور الضميف الذى يزعزع الان 
ريورث اليأس » وبين إماننا المتواضع بكامة الله + الى بمكن عن طريقها 


وحدها آن تمل أو ان المهانة والظلم فى الحياة . 


وكان كرسكاس آحر هذه الصفوة اللامعة من فلاسفة الود ف 


العصور الوسطى › وم يقدره قومه حق قدره بن عشة أو ضحاها › 
لأن تاميذه يوسف البو لفت أنطار قراء الفلسفة بكتابه الأ كر إمتاءا 
« الادئ الأساسية » » الذى جمع بين ابن يمون وكرسكاءس عن 
طریتی الانتقاء »> ما جعله أكر انسجاماً من أى ٠ن‏ الرجلين »> مم 
الو دية الصحيحة الى لم تكن مستعدة لاسام بعدم عفلانية الإيمان ٠‏ 
وبعد موت ألبو اعتزل الود الفلسفة » والتاريخ تقريا »> حتى جاء 
ا . إن المندابح » والاضطرابات » والفقر الاقم »> وقيود 
الإقامة والمناصب » كانت قد حطمت روحم وا عددهم لی 
آدنی مستوی منذ سقوط أورشام سثة ۷٠‏ م) . ووجد الشعب انحتةر 
امنبوذ له ملجا فى الأغانى الحربنة » وى رفاق المعبد المواسين > 
براودهم الأمل نى مغفرة من عند الله > وى معذرة من أهل الأرض › 
ون ابحنة الى فى الساء . وعكف العلماء بکایتم على التامود » 
وحصروا تفکر م فى شرح قانون الحلاص » على حسين اتر 
بعضمم تعالم « القبالة » فانصرفوا إلى القصوف الذى سا بالبؤس لى 


( ۱۲ ¬ ج +٩‏ ملد 1 ) 
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حد التوهم بام يرقون به إلى الساء . وأحجم الور المودی 
من الغناء »> ورفعت أثارة منه رأسها بن اليين والسن تتحدى 
العاصفة > أو تلطف من سخرية القدر » باأرح الموسوم بالمرارة 
واللهفة والدكاء المشوب بالالتواء . وها كان للود أن يصحوا ٠ن‏ 
سباتېم الطويل الناجعم » ويستعيدوا مكانمم فى ذهن عام لا يده 
زمان ¢ ولا کان فیه العنصر رة ۰ ہی سر ودی آمستر دام 
المتواضصع أن رودل ن الودية وااسكولاستة ) الفاسقة المدرسية ( 
والديكارتية ف دماج رفيع سام ادين والعلم ك 


الا تارابع 


اورا العا 


ر و طش و 
اتل الت امرون 
حباة الاس 
o4 — 191۷‏ 


س 


| - الاقتصاد 


إن مسرحية الصراع الدينى والياسى والحرى الذى ملا جمة القرن 
السادس عشر » كانت من بعض النواحى سطحية ١‏ ذلك أما لم تظهر إلا 
انطلاقاً من مسرحية أعتق > مثلت حاف مشاهد التار ع أو تحت المسرح 
الفخم - آعنی معركة الإنسان البومية الأبدية مع التربة والعلاصر ( الماء 
وامواء والتراب والنار ) والفقر وااوت . وم‌اذا كانت » فوق كل شىء 
هبات وء‌راسم البابوات والر وستانت » وااسخافات المتراحة فى الأساطر 
القتالة » وزهو الاوك والأباطرة وتعاقم » وما كان يتامم من أمراض 
مثل النقرس والزهرى » إذا قورن كل أولئك بالكفاح الرر من أجل 
الغذاء والأوى والكساء والصحة والزوجة والولد والياة ؟ 


إن قرى وربا فى تللق الحقبة » كان لا بد هما ليلا وتار أن عحذر 


وتحترس من النثاب والمنازر الرية » أو أى حطر آحر يدد قطعام 
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ومساكنم . لقد عتّرت مرحاة الصيد داحل عصر الزراءة »> وكان لراماً 
على الإنسان أن يقتل أو يتل › ويسرت أسلحة الدفاع طريقة (روتن ) 
الكدح والعمل . وكانت آلاف الحشرات ووحوش الغابة ويور السياء 
ټنافس الفلاح ف نمار غرسه وکده ونصبه ْ والأمراض الحفرة مہلات القسم 
الأ كر منماشيته . ورجا أصبحت الأمطار سيولا جارفة أو فيضانات غامرة » 
ورا انقطعت حتى تذبل الحياة كلها . وکان ابرع دام پر بص بالناس » 
ولم يغارق اللعوف من الحربق حيلم قط . وکاہراً ما انتابتهم الأمراض › 
والأطباء عل مسافات پيد ة e‏ 0 وف کل #شر سین تقريا رعا اخحتطف 
الطاعون من الأسرة فرداً عز زا علم | أو له قيمته عند تعرض الأرض لاخطر . 
وكان موت ى سن الطفولة طفلان من ت خمسة أطفال » وبموت الك 
قبل البلو غ1“ » ومرة واحدة على الأقل فى كل جيل كان ضابط التجنيد بأحذ 
ال الأبناء للجيش ٤‏ وکانٹ اليوش حرف القرى وتمب الحقول ¢ وکان 
عشر الحصول بعد الحصاد يذهب إلى مالاك الأرض » وعشر ثان إلى 
الكنيسة . وكانت الحياة على الأر ض تصرح جديا لا تم له الجسم أو الروح »› 
لولا أن شيئ من السعادة بتخلل ابتهاج الأطمال وألعاب المساء فى البيت › 
وإطلاق الأغانى ولعب اللحمر بالرعوس فى الحانات » والأمل نصف المصدق 
ونصف المشكوك فيه حياة أحرى أ كر رة وشفقة . هكذا كان إلتاج 
الغذاء الذى طم الباروئات فى الحصون واللوك فف قصورهم والکهنة فى 
اریم ¢ ا ف اادن » والأطباء والمعلمين ونان والغهراء 
ورجال العم والفلاسةة ¢ وأحراً ¢ وأقلهم شاا ¢ رقیقی لأرض أنفسمم . 
فالمدنية عالة على الإنسان الذى حمل آلة العزق . 


وكان عام الزراعة من حصائص هذا الزمان . ونشأ تدم الإنتاجية 
اساسا ق استبدال اللكية الكرة بالماكية الصغرة . وأدحل مالكو الأرض 
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ادد من الاجار و ار أماليين إلى اليقاع الريفية الراكدة هغة شديدة على 
ارح الذى زاد الإنتاج واروس كلمما مما » وأدخل المستوردون المغامرون 
إلى وربا عص أو “مادا جديدا غیا بالوسفات والنر و جن ۔ وهو روٹ 
الطيور الى يتمع عل شواطىء برو . وتافلمت ف رة وربا تانات 
ورات من آسيا أو أمريكا » مثل البطاطس وشجرة الغنولية ( نبات 
J‏ اازهر ) » والأغاف الأمريكى » والفافل والدهلية ( زهر حيل ) > 
والکہوسن ربو خنجر) .۰ , وأحضر التي من المكسياف إلى اا ۸ . 
وبعد ذلاث بسنة واحدة أرسل جان يكوت السفر الفرنسى فى لشونه بعض 
بذوره إلى کاترین دی ٥دیتشی‏ » وقد جزی انار هذا اسر حار از اء 
فأطلق سيره على أحد السمو م 


وت صفاعة صيد السمات بازدياد السكان » ولكن الإصلاح الدينى سدد 
ضربةىقاضية إلى تجار السردين بإباحة الحوم يوم الحمعة » وتقدم التعدين 
بالتنظطم الر سمال . وکات نيو کاسل تصدر الم ی ۱١٤۹‏ > وضاعف 
اعاب امناجي إنتاجها بحث الال على بل جهود أعظم وأکار نظام » 
وتحسين وسال تنقية المعدن الحام . وف هذه السطور ينقلنا جور ج أجريكولا 
إلى مجم فی القرن السادس عشر : 
إن ام انو اع العال هى المعدنون » ابحرافون » الرافعون > 
المالون » الفرازون » الغسالون » الصاهرون . . . وكانت ساعات 
اليل والمار الأر بع والعشر:ں؛ تنقعم لل ثلاث لوبات کل نما 
سیع ساعات » والساعات الثلاث الباقية تتوسط النوبات » ليدخل 
الما ئی آثناما إلى لمجم أو يغادروه . وتبداً النوبة الأولى الساءة 
الرابعة صباحاً » وتلمسى لى الحادية عشرة . وتبداً الثانية ى الساعة 
الثالية عشرة وتنمى ف السابعة مساء . وھاتان نوہتان نہاریتان فى 


الصباح وبعد الظهر . أما الثاللة » وهى النوبة اليلية > فددأ فى 


¬ ۲ 


الثامنة مساء وتلمى نى الثالاة صباحا . ولا تفرض هذه اللورة 
ااا على الما( ا للا ذا دعت الضرورة لہا + وف هذه الااة ٠.‏ 
کاو ا دسپ روك على ضوع المصابيح الايلية 4 وحی له بغلم م الئاس 
فى هذه الراءات التأحرة » أو لشدة القعب » كانوا جففون من 
وطأة رل | العمل الطويل الشاف رالخناء اذى كانوا مدر بن عابه 4 


و م »کن غار سار فم کلية . ولم یکن باخ فى بعض المناحم 
هن العال العمل ون مہا قیتین ٤‏ لاه کان کر la‏ یغاب 


لای 
عله 


النعاس ف النجم من شلق الإاجپاد من کا العمل ل حل مر ط» 


وکان باح ذلاك ى أماكن أحرى لأن العاءل لا يستطيع العيڈ 


على اجر وة واحدة » ولحاصة إذا ارتفع گن الحاجیات : 


يەس 


ولا يشتغل الال أيام الت لام پبتاعون فما کل ما یاز مهم 
من ضصرورات المياة » كذللك لايعماونأيام الآحاد والأعياد السنوية . 


ولنم ی هله المناسہات ل#صصون ساعءاٿت النوبة للأغراض 


الدينية . وھا یکن ھن أمر فن العال ل بسار حون Ry‏ 


اقدضت الظروف أن بعملوا » فقد يجار هم عليه أحياناً اندفاع 


إذا 
ا 


أو اپار وشياٹ الوقوع 5 وف مثل هاه االات لک بعتار العمل 
ف أيام العطلة أمر ألا يتف مع الدين ٠‏ وفوق ذلا > فزن الال 


من هذه الفة أقوياء آشداء أافوا هلا الکدح والمشةة 


ما 


ونی ٣١۲۷‏ عن جو ج جر رکو لا طہیہا لمدینة جر ٹشمستاJ Goochimsthal‏ , 


وف لر التعدين انصرف جورج ن اسن وا ل التعدين ۾ وھا 


اما کن أحرى تحمس +ورج وافتتن بد راسة تار التحدين وعلیاته وعام 


اد ¢ وف 
المغادن » 


وعکی على الرحث عشرین عام › کل بعد‌ها ( ١ ) ٠٥۵۰‏ رسالته عن 


المعادن » وهي رسالة متازة ی مو ضوعها با اسبة أعصر ها » ها من 


القبمة 
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مثل ما لروائع کو رلیکس وفیسالیوس اتی ظهرت فى نفس العقدين ٠ن‏ 
السنن »> ولقد وصف فى تفصيل دقيتى أ لات التعدين والصر وتقنياتما 
و يتمم » واستخدم الفنانن فى توضيحها بالرسوم . وهو أول من جزم 
بأن الزموت و لأنيمو ن معدنان أولیان حقيقیان » وز نحو عشرين صنفاً 
من المعادن لم تكن معروفة من قیل . وکان ول من شرح ارکیب ءروق 
الحام ی طبقات الصخرر من رواسب مغدنية خلفما مجارى الياه الى تساب 
فى الأرض وتحت الأرضر ٩<‏ , ) 


وحظى التعدين وام امعادن والمشسوجات بأكر نصيب من التحسينات 
الآ لية ر الميكانيكية ) التى ينسب الفضل فما هذا العصر . وإن أول سكاف 
حديدية می تلات الى كانت جر أو تدفع عام الغربات الى نحمل الحام . 
وئ عام ۴۴۳ أضاف جوهان جورحن إلى مله الغرل ۔- الى كانت تدار 
حتى ذلاك العهد باليد - ذراعا ( دواسة ) تدار بواسطة القدم ٭ ومن م 
تكون يد الغزال طليةة » وسرعان ما ضوعف الإلتاج مرذه الطريقة : وازداد 
الوثوق بدقة الساعات وصغر حجمها » وزيلت بالحفر والنةرش والجواهر 
وطلیت با مين . واقتنى هر ى اللامن ساعة دقيقة الحجم »> لا مرة واحدة 
کل أسبوع . على أن أحسن ساءات العصر كان ٠‏ مدل اللطاً فما نحوه٠‏ دقيقة 
ئی کل یوم ٩‏ ۽ 


وتغرت المواصلات والنقل حاف التجارة وألصناءة و ڏوسعث‌الحدمات 
الريدية إلى حد قل المراسلات اللحاصة حلال القرن السادس عءشر» وحث 
الانقلاب التجارى على بناء اسفن وصارت اسفن أر فم وأعم ؛ فساعد 


(*) اہ آجریکولك ر عضا الاس ناء ) أو ألقصن التشءب » ) رھی لى کات ااا 


ما تسشملى آنذاك للتعرف على وجود المادن حت الأرض ) پاعتارها غير ذاث فع . 


ولكن معدأدات جيجر ميل إلى تقدير هذه العصى المشجعة , 


A4 ¬‏ س 


ذلا على باتہا وأزدياد سرعجا . وزاد عدد الصوارى من واحد إلى ثلاثة » 
والاشرعة إل خسة أو ستة . ولم يقتصر السباق بن فزاستو اا اول وشرى 
الثامن »> على الحرب والحب واللباس » بل تعداه إلى ابتناء السفن »> 
وکان لکل مما م رکب فخ بی بناء على طلہه اوشاع ازواته » په دور 
اوی » برفرف عليه ی زهو واعبزاز عام البطولة الذى أرضی غرور کل 
مهما . وكانت سفينة أوائل القرن السادس عشر تستطيع أن تقطع فى البحر 
المنوسط عشرة أميال فى الساءة فى الطقس العتدل » ولكن السفن اللقيلة 
ااه لامسحيط الأطلسى كانت أسعد حطاً » حیث کانت تقطع ۱۲١‏ ميلا 
فى اليوم . وكانت أسرع رحلة برية هى رحلة حامل الريد » الذى كان يركب 
لسافة حمسة وعانين ميلا ى اليوم . ومع فلاف فإن الأنباء اهامة كانت عادة 
تصل من البندقية إلى باريس أو مدرید نی عشرة آیام أو أحد عشر يوم . 
٣‏ ما نتيجة لوصول الأنباء متأحرة 
إلى سحد يتعذر ممه ااذ أى إجراء بشأا . وكان معظم السفر يالير على ظهور 
لحيل » وهن ه) اعت الللقة الد يدية اة الميتة ف باب مدل کل 


ولعل احا ل يدر آ ناك أرة رأة i‏ 


بيت » يشد إلما حبل تقيد به الدابة . وتضاعف عدد العربات » ولكن 
الطرق بلغت من الرحاوة حدا لا رصاح كثمراً رور العجلات » ومن ثم كان 
ازام تزويد العربات بسمة من الحياد أو أكثر لتجرها فى الأوحال الت بتعذر 
تفادما > وما کان یثوقم من العربات أن تقطع ا من عشرین ميلا ف اليوم > 
وظات الحفات الى ع مایا الخدم تم اها السردات ذوات السار ئی تنة اهن ¢ 
أا عامة الشعب فكانوا يرون على الأقدام عبر القارة . 

وكات افر مارفا رغم الطرق واللائات + وذهب إرزم إلى أن خانات 
فرنسا كانت مقبولة محتملة » وعلى الأحص لأن النادلات الصغبر ات ١‏ بقهقهن 


ويقمن ميل وألعاب مرحة » وإذا غادرت اكان كن يناف بالعناق » ؛ 


۱۸۵ ہہ 


« كل ذللث مقابل أجر زهيد » وأكنه رهى أصحاب اللدالات الألان بالفظاظة 
وغاظة الطباع والبطء والقذارة : 


إذا فرغت من تدر أمر جوادك تدخل إلى غرفة المدانأة » بالذاء 
العالى الساقين » والأمتعة والأوحال وغبرها » لأن هذه حجرة 
عامة ا القادمین . وى غرفة المدفأة لالع حذاءك » وتلپس 
نعليلك وتبدل قميصات إذا شت : وهناك تری رجلا شط راسه 
وآحر > . . يتجشأً الام . . . وإنك لاسمع ٠ن‏ فوضى اللغات 
واللھجات کا ل وکنت فی مبنی برج بابل + :+ ونی رأ آنه لیس 
عة شىء أخطر من التنفس نى ثل هذ الو اللحانتق » وحاصة 
إذا كانت أجسام الناس مفتحة بفعل الحرارة . . . وة شىء 
SEY‏ م الساء والأنفاس الكرمة المنة ٠ ٠.‏ 
ولا ریب أن کمرین مصابون بالدری أو اازهرى الأسبافى » 


أو كما يسمونه الفرنسى . ولو أا أمراض مننشرة فكل بلدا . 


إذا جرت الأمور على هذا النخو ٠‏ حقاً » فى بعض المائات » فيمكن 
أن نغتفر طا أو ادن للتجار المجو لن الذين بحطون رحالهم ى هذه الحانات 
وبحتماون متاعما ى علية ربط الفرية بالقرية > والأءة بالأمة »> فى اسيج 
اقتصادى دام الاتساع والانتشار ‏ فقد فتح فى كل عفد من السنمن طريق 
جدید » برآ کا فعل تشانسلر فی روسیا » و محرا کا تم فی لاف الرحلات 
البحرية المغامرة . وقد اجر ( شيلوك شكسبر ) آی الود مم إنجاير | ولشبوة 
وطرابلس ومصر وامند والمكسيائ) . وكان وة مستعمرات بجارية ف 
البحر الأسود وأرمييه وسوريه وفلسطين وأسبانيا : فلقد عقدت الصاح دم 
الاب العالى » وباعت الأسلحة إلى تركيا الى كانت فى حرب ضد العام 
المسيحي ٠‏ والنقطت فرنسا هذه الفكرة » وعقدت اتفاقات حاصة ما بح 
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سلاطین تركيا . ربعد ٠٠٠٦١‏ سيطرت على بجارة البحر المتوسط » وكالت 
آنتورب تثلی الضصائم کل كظة > وتنقلها با لسغن لل کل مکان 


ف العام 


ولمواجهة متطابات هذا الاقةصاد المتوسع »> حسن رجال المصارف من 
خدماتېم و الیم م . ولا ارتفعت نفةات الحرب بالانتقال من فرق الإقطاع 
الوندة الذين أحضرو ا مم قو اسم وسامهم ورماحهم وسیوفهم › الى 
جيوش وطلية أو جود مرتزقة مزودين بالأسلحة النارية والمدافع »> وتدفع 
الدولة رواتمم وأجو دم اقہر صت الکومات میالع م يسہق ما مثیل من 
أص حاب الصارف . وكانت الفائدة الى تدفعها الحكومات أو تعجز عن 
دفعها » قم ا وو ا غر اتخات 
الصارف يقرضون مدمرات الشعب نظر فائدة » ليمولوا ما الصفقات 
الضصخمة فى التجارة والصناعة . وكانت Es‏ التہادل حل عل الشحنات 
اللقيلة المرهفة من العمل المتداولة أو الإضائم . واختلفت معدلات فوائد 
الفروض ولم يكن هذا الاحتلاف لتيجة شع المةرضن » بقدر ما هو نليجة 
لللقة فى المقنرضين . ومن ثم كانت المدن الحرة الألائية ایی سیطر عاما نجار 
يتميزون بالدفع الفورى العاجل » تستطيع أن تقترض بفائدة قدرها ١‏ > 
على حن أن فرنسوا الأول اقنرض بفائدة ةدرها ٠١‏ » وشار الحاس 


بفائدة قدرها /۲١‏ . واحخفض سعر الفائدة تبعا للاستقرار الاقتصادى : 


وسكت مقادر وفرة من العملة الساثلة من معدلى الذهب والفضة اللذين 
اسر جا من منا جم الانيا والجر وأسبانيا والمكسياث و برو »> وجاء المدد اديد 
من العادن النفيسة ف الوقت المناسب » لأن البضائم كانت قد تزايدت أرع 
ما تزايدت العملة . وكان جرء من عن واردات آسیا يدفع فی صورة 


صادرات » رابطزء الباى نقدا من الذهب أو الفضة > ومن ثم هبطت 
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السار ف غض ول انين الى سيقت قيام کو ابس برحلاته « لی سحل تعویی 
الغامراتث والتيجارة 4 و لعل تاورر الاجم ف اوو واستر اد الذهب والفضة 
من أفريقية وأمريكا » فاقت كيات العادن النفيسة إنتاج السلع > فارتفعت 
الا غاز ْ وأنتغشت الأعال واج اصح اما ¢ وزحزح الاق:صاد ایدید 
القاتم على النقود المححركة الاقتصاد القدم الذى تركز فى امتلاك الأرض 
أو سيطرة التقابات على الصناءة » واحتل مكانه . 


وكات النقابات نى دور الالال > وکات قد نشأت وقورت نى عهد 
کم الج لس البلدية وحاية الإنتاج الحلى » ولم تكن على درجة من الثنظم 
تسمج ها بتقدم رأس الال . أو بالشراء بالحماة من اأوارد الائية »> 
أو پاستخدام أساليب المصانع وتقسم العمل > أو الوصول إمنتجانبا إلى 
الأسواق البعيدة . وكانت منذ الفرن اثالث عشر وما بغده قد ضربت 
حوها نطاقا من العزلة الأرستقراطية وسوآت ظروف العمل » حى بات 
من اليسبر سوق العال المهرة إلى أحضان رب العمل صاحب رأس الال » 
وکان عامل الربح هو الذی رکه ویزوده بالحيوية والنشاط » واکنه 
عرف كيف ممع المدحرات إلى رأس الال » وكيف ومن آين بشثرى 
الآلات والمواد الحام ويدير الاجم »> ويؤسس المصانع ء ويجند ها العال » 
ويقسم العمل » وخصص العال لكل فرع منه » ويفتح الأسواق الأجنبية 
ويصل إلما »> ويول الانتخابات ويسيطر على الحكومات . وكانت 
الإمدادات الحديدة من الذهب والفضة تدعو بصوت عال إلى استمارات 
تدر الربح الوفر + وبات الذهب الأمريكى رأس ءال أوربا . وحلقت 
اارأسمالية «سعر النافسة » »> وحفرت إلى الغامرة » وأئتجت السعى 
الحموم وراء المزيد من الطرق الاقتصادية لاإنتا+ والتوزيع › ولم يكن عة 
مفر من أن تخلف وراءها القناعة الذاتية الى اتسم ما رجال القابات . 


وت رکهم پتمادون ی اسالیمم المطية الرئيسية القدة د ولقد فاق النظام 


— ۱۸۸ 


الحدرد فی إنتاجه النظام القديم 1¥ Yi‏ ک1 > أن التجار كانوا ينادون 
پإنقاج کات کہرة ایسددوا بصادر آم اأصناعءة ن الوار دات م‌‌ 


الشرق . 


وکات لر وة ابلحديدة محصورة إلى حل كبر > ئی آیدی التجار 
وأصحاب رءوس الأموال وأصحاب المصانع » وحلفائمم فى الحكومة › 
وظل بعض النبلاء بجمءون الثر وة عن طريق الضياع الواسعة النى بستأجرها 
ممات المسستأجرين » أو الحظائر التى تمد صناعة النسيج بالصوف . على أن 
الغالبية من ملاك الأرض الأر ستقر اطپين وجدوا نفس م #صورین بان 
شتى الرحى : الوك من جهة » والمدن التى سيطر علما رجال الأعمال من جهة 
أحرى + وانحطت قوتيم السياسية ٠‏ وكان علمم أن يقنعوا بكرم الد 
وشرف الأرومة .. وشاركت الطبقة الكادحة النبلاء مصائب التضخ › فن 
سنة ٠٠٠١‏ إلى سنة ٠١٠٠١‏ ارتفع ن القمح الذى صلع منه الفقراء رغيف 
الحز إلى ٠١١‏ / فی امجلارا > و۰٣۲۰‏ / فى فرنسا ٠٠١‏ / فى الانيا 
ونی سنة ٠۳٠١‏ كان سعر البيض فى الجلترا ٤‏ بلسات لكل ٠٠١‏ بيضة » 
وارتفع من المقدار نفسه إلى ه پنسات ف سنة ٠٠١١‏ › وإلى ۷ بنسات فى سنة 
۰ »۰ وال ٤۲‏ لسا فى سنة ٠١۷٠‏ . وارتفعت الأجور » ولكن 
فی بطء آکثر » لان الحکومات کانت تتولی تنظیمها . وحدد قائون ۱۰۹۳ 
ئى الجلرا الأجر السنوى لالاح المستأجر میلغ قدره ۱۲ دولارا » ولعامل 
المزرعة.٠٠ره‏ > ولاخادم الرجل ١٠ر۷‏ » علما بأن الةوة الشرائية هذه 
البالغ فى سنة ٠١۹۳‏ تفوق مثاتها فى ٠۹١١‏ خسا وعشرين مرة › 
فوصات الأجور إلى حو ۱۸١‏ دولاراً سنويا . على أننا بحب أن نلاحظ 
أن الطمام و الإقامة كانتا تضافان إلى هذه الأجور › وحلة القول أن التغير ات 
الاقتصادية فى القرن السادس عشر تركت الطبقات العاملة أفقر نسياً 
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وأضعف سياسياً » من ذى قبل . فقد نتج الال السلع الى كانت 
تصدر نمدا لاكماليات الم توردة انى جلث اة تفر قابل من الئاس 


مشرقة باسمة اة . 


واتسم الصراع بين الطبقات برارة »> قل أن عرف ها مثرل من عهد 
سہارتا کوس ( .زعم ثورة العبيد CRON‏ ونحیر شاهد على ذلا ثورة 
الأهالى فى أسبانياء» وحرب افلاحن ئی الانيا » وٹہ ٠‏ کت امم فی 
انعلترا . وكرت الإضرابات › ولكما كانت خمد بائتلاف أرباب 
العمل مع الحكومة . وى ٠٠١۸‏ قررت لقابة عمال النسرج ال كان پسيطر 
علم| السادة أن أى عامل يرفض العمل قتضى الشروط الى رضعها رب 
العمل يجن لاو ل الفة » تم يضرب بالسياط ويوصم بالعار فى الثائية ٠‏ 
وكات قوائىن التشرد ف ءهد هنرى الفامن وإدوارد السادس من القسوة 
والو اة 1 حد أن قلة قلرلة من العال تجاسروا على أن يوجدوا متعطامن 
بلا عمل . ونص قانون ٠١٤١١‏ على أن أى عاء ل قادر ٠ن‏ الناحية اة 
يرك عماه لت کم فی البلاد کالاشردين » جب أن يدمع صدره 
عرف ”۷“ ر احرف الأول من ۷440٥4‏ متشرد ) » ویدفع به 
بوصفه عبد رقيةا إلى أحد المواطنين بى الحهات الجاورة > لماة عامين » 
لیعیش على « انلز والماء وقلرل من الشراب وحثالة الحم » فإذا م يرتلع 
وټکرر منه النشر د »> دم على لحله أو جم ته حرف 5“ ( ۷eواS‏ عید) 
وحکم عليه "الاسبرقاق طياة حياته“ . وبفضل الشعب الإنجاءزى » 
وکان فخرآً وشرفاً له » آنه لم کن تطيرق هذه الإجراءات وسرعان 
ما أبطلت » ولکما تكشف عر ن حكومات القرن السادس ك 0 
وأصدر جورج ری مک ا ر ا رفع أجور عمال الناج جم ف 
منطقته » و آلا پسمح لعامل بنرك عماه للبحث عن عمل ى مکان 
آنحر » وألا پستیخدم رب العەل عاءلا کان قد أثار الاستاء فى مجم 


س ۹۹ س 
آجر » وأجاز القائون صراحة أو ضمنا تشغيل الأطفال : وقام الأطفال فى 
فلاندرز رصناعءة المحعرمات ڊرمتا ٤‏ وحرم القانون اشتغال البناتٽ فوف سن 
الثانية عشرة فى هذه المهنة<"٠‏ . أا قوفن الاحتكارات والمضاربات واأربا 


فكان مصرها التيجاهل أو المراوغة فى التنفيد × 


وتصادف ظهور الإصلاح الدیى مع قيام الاقتصاد الحديد م وكانت 
الكئيسة الكاثوليكية تناهض « الأعمال والمشبروعات والتجارة » فى حساسية 
بالفة . فلم يتفق كل هذا مع «زاج الكنيسة . وكانت قد أدانت فواثد 
الةروض » وأجال ت من الناحية الدينية قيام النقابات » وقدسست الفقر وائتقدت 
البراء » وأعفت الال من العمل أيام الآحاد والعطلات التى كانت كثرة › 
لی حل أله ى ۹ باغ عدد الأيام الى لا عمل فما 11۵ ا اة فى 
الأقطار الكاثوليكية() . ور عا كان ممذا أثره فى الإبطاء بالتصايع والإثراء 
فى هذه البلاد . ودافم رجال الا هوت » إموافقة الكنيسة » عن فكرة تحديد 
« أسعار عادلة » لضرورات الحياة مقتضى القانون » وكان توماس الأ كوينى 
قد وصم السغى إلى امال » بي الوفاء بحاءجيات الإئسان » بأنه « جش مآ م (« 
حکم بن أية مقتنيات أو مدخرات فاقضة عن الحاجة › ر تخصص مقتفى 
القائون الطبيعى لإغاثة الفقراء واسعافهم > . وشارك لوٹر فی هذه 
الأراء »> ولكه ن التطور العام للعروتستاننية تعاون » دون وعى » مع الانقلاب 
الرأسماى . وألغيت عطلات القديسين » وكان من ننيجة ذلاف زيادة العمل 
ورأس الال معا . ول المذهب الدينى الجديد تأبيدا ودعا من رجال الأعال» 
وجزاء عجاماة مجاملة مثلها » فنظر الروتستانت إل“ ار وة بن الإجلال 
والإكبار » وأثنو ا على التدبر والاقتصاد » وشجعوا العمل على أنه فضياة › 
وارتضوا الفائدة على أا اة مشروعة لخاطرة المرء بمدحراته : 
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۲ القانون 

لقد کان صر فاسیا رها > انسجەت قوانينه مم اققصاد لا برح »> 
رإ٬لاق‏ ُز وفن كئيب » رلاهوت لى ربه عن اسيع وترأً منه . 

وكانت ابلحرية آمراً طبيعيً » بين سكان كتب على معظمهم الفقر والناقة 
فى الدنيا » واللعنة فى الآحرة . وكان القتل منئشراً بكرة فى كل الطقات . 
وتدلى الجر ٠ن‏ حزام آی رجل ذى وزن » آما الضعفاء فقد اعتمدوا على 
القانون نی إصلاح أخطائہم . وکانت جرائم هوى رالانفہال كشر ت جداً 
قدر کر تا فی روایات شکمبیر . فام يكن بعد فى زمرة الرجال أى ر عطيل » 
أحفق فی ذبح زوجته اتی اشتبه ئى سلوكها . واعثر السافرون قطع الطرق 
أمرآً مفروغاً منه أو قضية مسلماً ا » ساروا ى حاعات . وكان عدد 
اللصوص ف المدن ایی لم تزل غار مضاءة یلا » وفراً قدر وفرة العاهراث . 
وکان لزاه أن يكون بيت الرجل حصنا منيعاً . وف أوج عظمة فراسوا 
الأول » أعملت السلب والب نى باريس فى وضح امار عصابة من اللصوص 
أطاق عام اسم « الأولاد الأشرار » . ويروى لها برانتوم »> رواية غر 
موثوقة کا تعودنا منه > کیف أن شارل التاسع رغب فی أن بعر ف كيف ينف 
النشالون آفائيمم > «فأمر شر طته بدعوة بعضمم إلى حفلة راقصة ماكية » 
وطلب پعد انتهاء الحفل أن یری غناعهم » فوجد أن ما جغوه من نقود وحلى 
وملاہس بلغ دون تباه أو تفاخر » فى هذا المساء »> ما قيمته عدة آلاف من 
الدولارات » ما ظن مغه أن الك سيموت من کار ة الضجاك » . ورخحص 
هم نى الاحتفاظ بحصيلة فم ودراستمم > ولكنه ضمهم إلى ابمحيش لأن 
مام حير من بقائم على قيد الياة . فإذا صنفنا ٠‏ باعتبارها جرام » 
الغش نى المع » والمغالطة الى تشم ما حيل رجال الأعال » وتفشى 
الرشوة فى احا » والاستيلاء على أملاك الكنيسة » وتوسيع الحدود بالغزو . 
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والفتح ¢ فقول ذا صا ھذہ کلیا ى عدأد حرام ¢ أوجدنا آن و 
من بین کل ان فى أوربا لص »> وقد نضنى على بعضمم الحصانة 
الأكلريكية > وقد نسم بوجود حرف أممن هنا أو هناك . فإذا أضغنا إلى 
ذلاف شيا من إحراق البانى عمداً » وبعضا من حوادث اغةصاب الفتيات › 


وقليلا من الحيانة »> لبدأنا ندرك المشاكل التى تواجهها قوات النظام 


وحاة القانون . 


وقد نظمت قوات النظام والقانون هذه »> لتوقيع العقاب » أكثر مها 
لنم الجراثم » وكان رجال الشرطة ف بعض المدن الكيرى » مثل باريس »› 
م حفظة الأمن » وكان لكلل قسم فى ادينة مراقوه وحراسه » ولكل أبرشية 
شرطتها . ولكن ضبط الأمن والنظام کان ى المدن سيا إحالا . وأجهد رجال 
الحكم نفس م فى مكافحة الطبيعة الهشرية » وأحرا قدروا أنه من الأفضل 
والأقل تكافة » الحد من الجرام بفرض عقوبات بالغة الشدة وتنفيذها علنا 
أمام أعين الناس . . وكان هناك عشرات من اب حرام الرثيسية : القتل » 
الحيانة » امرطقة » تدليس المقدسات والمعابد » السحر > السلب » الزوير »> 
الأزبيف » الريب » الإحراق عمداً > الحنٹ ہالقسم › الزنی > اغتصہاب 
الفتيات ر( إِذا م لسو باازواج ) » اللواط » « الانغ اس فى الشموات الميمية ¢“ 
غش الموازبن والمقاييس » إفساد الطعام » تخريب الممتاكات ليلا »> امروب 
من السجن » الإخحفاق ى عاولة الانتحار » وقد تكون العةوبة ضرب العنق 
پدون 1 أو تعذيب نسبيا » وهذا امتياز احتص به عادة السيدات وأفاضل 
الرجال » آما من هم أقل مكانة فكانوا يشنةون . أما المراطقة وقتلة الأز واج 
فكانوا حرقون . أا السفماحون الارزون فكانوا يشدون أطراف الواحد مم 
( بدیه ورجلیه ) إلى أربعة حیول یری کل منیا ی اتجاه مضاد حتی پتمزق 
جسم انرم . وأصدر هنر ی الثامن نى ٠٠١١١‏ قالوناً يعاقب من يدس الم › 
بالغلى حيآ١‏ » كا نفعل بحن الأكثر وداءة ورقة بالحار أو السملف . 
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ولص قاإون على نى سالزبرج بأن بحرق المزور أو بغلى حتى الموت . وأن 
يقطع لسان الحانث فى العمن من رقبته . أما المحادم الذى يضاجع زوجة سيده 
أو ابنته أو شقیقته فیضرب عنقه أو پشنق2*) > وأحرقت جولین رابو فى 
عرز ( ٠١۴١‏ ) لأنها كانت قد قتات طفلها أثر ولادة وة" . وهناك 
أيضا » إذا صدةنا ما رواه بودن » عدة أفراد أحرقوا أحياء لتناولهم الحم 
يوم ابلحمعة » ورفضمم الندم على ها فعلوا » أما الذين أظهرو | الندم فكانت 
عقوبتم جرد الشنق ٠"‏ + وكائت العادة أن ترك جغة المشنوق معافة حى 
تنش الغربان لحمها » ليكون عظة وعبرة للأحياء » وف ارام الصغرى 
كان جلد الرجل أو المرأة أو تقطم إحدىيديه أو قدميه أو أذنيه » أو أله › 
أو تفقاً إحدى عينيه أو كنتاهما » أو يكوى بالحديد امحمى ٠‏ وهناك جنح 
أف كان عقامما السجن الدى تتاف فيه ظروف العاملة بن الحاملة 
واللشونة › أو تعذيب المذنب با لة خحشيية ET‏ تقید فما رجلاه 
ويداه » أو إدخال أيدى المذنب ورأسه فى آلة خشبية تسمى ر المشمرة » »› 
.أو الجلد » أو التعذيب على كرسي التغطيس . وكان السجن وفاء للدين 
مروا شائعا فی یع أنحاء أوربا . وبصفة عامة كان قانون العقوبات ف الةرن 
السادس عشر أشد قساوة منه فى العصور الوسطى »› ولقد عكس الفوذى 
الأخلاقية فى ذاك العصر . 
ولم يكن الناس يستاءون من هذه العقويات الصارمة » بل لقد أحسوا 
ببعض السرور والابتماج فى مشاهدة ننفيذها وساءدوا ف بعض الأحیان فى 
التنفيذ . ولا اءنرف مونتكوكولى نحت وطأة التعذيب › بأنه کان قد مم ¢ 
أر.حاول أن يسم »٠‏ فرانسيس » الان العزيز ابوب لفرانسوا الأول › 
مزقت أوصاله حيا » بربط أطرافه إلى أربعة خيول جرت لى أربعة 
انجاهات » ر ليون ٠٠۳١١‏ ) وقيل إن ابحمهور مزق بقايا جسمه إلى قطع 


) ٩ اد‎ + ٥ ج‎ ¬ ۱۳ ( 


144 س 


صر ة ( وفغت ألفه ¢ واقتلع عیلیه ( وحم فکيه ٤‏ وەزغ ا ف ااوحل 


وجعله موت ألف مرة قبل أن يفارق اياز . 


وهناك إلى جانب القوانن التى شرعت للجراتم »> وضعت « الةوانن 
الزرقاء أو قو انان المتطهرين » ضد الهو والتسلية ای یظن اما تجانی التی 
والورع »› أو الدع التى تنائى العرف بشكل حاد » فقد اقتضى القانون 
العرف ف العام الکائولیکی کل الم اى ف آيام اة ْ 3 أقضته وان 
الدولة فى انجلترا الر وتستانآية فى عهد إدوارد السادس دعا أصناعة صسيد 
الأسماك » وتدريباً لارجال على ركوب البحر من أجل الأسطول0 . 
وکال الميسر 8 غار مشر وع 4 ودام شائ مر غور فيه واش فرانسوا 4 
الذى عرف أساليب الهو والتسلية » بالفبض على من ياعون الورق أو الثرد 
فی الحانات أو نواد الألعاب ( )٠١۲١‏ ولكنه أباح إقامة « يانصيب » 
عام ( ۹( . وقاما کان الانون يعاقب عل دهان الحمر ¢ عل سن 
اعتر البطالة واللمول جرية رئيسية تقرياً . أما قوائين التبذير أو الإنفاق 
بسخاء - وهى التى وضعت لضبط الأغنياء الحدد الذين ينفقون إنماق 
مريباً يدعو إلى الاشتباه » والحافظة على فوارق الطبقات » فقد حددت هذه 
القوانن » الأزياء والزينة والأثاث ووجبات الطعام وواجبات الضيافة . 
ويول لوثر « عندما كنت صا كائت الألعاب خحرمة » حى أن صانعى 
أور اق اللعب » والعازفين على المزمار والمثلن م يكن يسمح ليم بشمود 
الأسرار الأمدسة 8 ُن کانوا ؤل اش رکوا ف الألہاب 0 ا حضروا 
حفلات الألعاب أو الروايات » فكائوا يجعلون هذا موضوع اعتراف 
آمام القسيس ٠»‏ . وعاشت هذه الحرمات بعد الإصلاح الدبنى . 


وبلغت ذروتما فى أخربات القرن السادس عشر . 


وة بعض العزاء فى أن التطبيق قل أن كان على قدر صرامة القانون › 


س ۹۵ س 


N RETR‏ : وكي من قاض أو محلف. » بدافع الشفقة 
أو التخويف أو بفضل الرشوة - أطلق سراج کشر من الأوغاد مقابل 
عقوبة يسر ا غرامة . وكانت قوانين اللجوء إلى للكئيسة لا يزال معمولا 
ا ما ی عهد هری للام من ١‏ وكانت المرونة نى التطبيق ٠‏ على ر وال ( 
تتوازن مع استعال التعذيب لانبزاع الاعبرافات أو البيانات . وهناك كانت 
قوانن هار ى اللامن » على الرغم کا ی لقوانن نی تاریخ 
انيرا نقول كنت متقدمة عن زماا") » لاما حرمت التعذيب 
إلا إذا رى أن الجرية علاقة بالأمن القومى<" » ويمكن أن يكون 
الإبطاء فى عا كمة امم تعذباً ضا فقد شکا کورتز الأسبانى إلى شارل 
الحامس من أن اأمين » تی بأخطاء يسبرة » طال بقازم فی السچن 
عشر ماين أو نحوها » قبل أن محاكوا » وآن الحاكات قد اكا 
e OE A‏ 


وترعرع الحامون وتضاعف عددم مع اضمحلال حاعة الكهنة > 
وملأو | مناصب الساطة القضائية والبروقراطيا العالية > ومثلوا الطبقات 
الوسطى ف المعیات ت الوط اة والرلانات ت الإقايمية ٭ وحی اة 
الأرستقراطية ورجال الدين أعتم ادوا على ا وان ف الايا المدنية ¢ 
وتکونت pr‏ £ فر سا ةة جد رده J;‏ يلاء الرداء ی اروب ({ ° 
أو على حد قول رابليه المجام الفرنسى « القطط ذوات الفراء » . واحتفى 
القانون الكنسى فى الأقطار الروتستائية . وحلت فاسفة التشريع سحل 
اللاهرت « كأداة للمقاومة » نى الحامعاث . وعاد القانون الرومانى إلى 
الحياة فى الأقطار اللاتينية »> وسيطر على ألانيا ى القرن السادس ءشر > 
وعاش القانون الحلى معه جنبا إلى جنب فى فرنسا . أما فى الجانرا فقد 
فضہاوا عماية ) القانون العرف ا ولکن کان لهوالسن جسنہان بعص 


الأثر فی تشکیل وتدعم الک المطلتق الذى أقامه هنرى الثامن . على آنه ى 


~1۹ 


بلاط هاری القامن سرك ۾ اف قسیسه الحا وماس ستارکی (10V)‏ 
« حوارا » كانت الفكرة الأساسية فيه أن الةوانن جب أن تفرض إرادة 


اللاك » وأن الاوك جب أن يخضعوا للانتخاب والعزل . 


۷ يمکن أن يلول حکم هذه البلاد حصالا » 
أو الاحتفاظ فما بسياسة حكيءة ؛ طلا أا کم بإرادة فرد 
م م احتیاره بطري الانتخاب » بل ألى إلى العرش بالتعاقب 
ااطبيعى . فقلما شمدذا أن الذين يأتون إلى العرش أو المماللف 
عن طریق هذا التعاقب ۰ کانوا جدیرین تول هذه اللاصب 
السامية والساطات العالية aT‏ وای شىء أبغض ل الطرعة ٥ن‏ 
ان کم 3 برها وفق إرادة ام ؟؟ وای شىء کر اف 
العقل من أن ا بره ثه که من لعوزه العقل عو .. 
وليس بة إنسان يستطيع أن بخلق مر ا حکیماً عاقلا ممن ينقصه 
الد كاء والحصافة بالطبيعة .. .. ولكن فى مقدور الإنسان أن 
يتخب وتار من يتو ذر فيه العقل والعدالة 4 4 فياصيه 
مرآ » ومن م حلم الطاغية المستك0) . 


وکان مو صم العجب والخرابة أن موت سثا رکی ا طعا لد عام 
واحل 2 كتارة J‏ حواره ( الذى م يطح إل عد Té‏ س م دونه ا 


۳ - الأحلاق 
کیف کان سلوك الناس فی العام المسیحی اللاتینی ؟ إنه لجدير بنا ألا 
بضلانا جرم بالإعان ٻالدین » حیث ۾ یکن فلاف فی الغالب إلا ولا 
بالشقاق والمشاكسة » أكر منه ورا وتفوى . فإن لأس الشخص العنيد 
الذى يستطيع أن يتشدد ف إيمانه يستطيع أن يكون عنيةا كذلاث فى نجدينه › 
وإن البنات اللا ينحنبن متظاهرات باارزائة والاحنشام أمام ائيل العذراء » 


۱۹۷ س 
أيام الأحد » ليصيغن وجناتهن بالحمرة وبتجمان طيلة الأسبوع يحدوهن 
الأمل » وكرات من انزلةن تحت تأثر الإغراء والغواية > جرد عرض 
فكرة الزواج . وما كان من الميسور حاية العذارى وعذرتمن وبتولتهن 
إلا بالعسلت بكل أهذاب العرف والأحلاق والقااون والدين وسلطة الوالدين 
والتعلى » و « حدود للشرف» . ولكن ما كان أكثر الاحتيال على الانزلاق . 
إن الجنود الذين عادوا من الحملات الى كان الحمر والشاء فما عزاءم 
وتسليتمم الأساسية »> وجدوا من اؤ فم ومن الغسر علمم أن بروضوا 
أنفسهم على الغغة والامتناع عن شرب اللحمر . وائغس الطلبة فى الهستق 
والفيجور » واحتجوا بأن اازنى خطيئة عرضية تغتفر»*) » ويمكن آن 
يتجارز عنما المشرعون المستدرون . ولقد آعان روبرٹث جرین آنه ف 
کردج کان قد « آفنی زهرة شبابه پين أوغاد فاجرين لا ڀقاون عه 
دعارة ٩۳۲‏ . وکر ما ظهر الراقصات على السرح › أو ی أی مکان 
آحر » « عاریاٽ اء . ومن الواضح أن هذه بدءة من أقدم الباع 
فى الدنيا - ولةد نظر الفتائون باز دراء إلى قواعد السلوك اجى ونطمه" > 
واتفق اللوردات والسيدات مع الفنانين فى ذلك . وكنب برائتوم : ( إن 
الطبقات العليا استخفت بةواعد السلوك عند الغذارى وما جوم حون من 
شكوك » وک من آاسات أعرفهن فى درا العظاء »> ل بأحذن معهن 
بكار تمن إلى فراش اازوجية )0" . ولقد لحظنا نوع القصة التى بدا أن 
مرجریت لافار ابلدميلة سمغتما دون أن حمر وجنتاها حجلا . وم زحرت 
اللكتبات بكتب الأدب اللاليع الكشوف » انى تدفع فما أنمان .عالية 
ف م شدید"٩‏ . وکان لأرتینو ر( هجاء لاذع ئى إيطاليا فى القرن 
الحامس عشر ) فى باريس شعبية قدر شغبیته فى روهه » » ولم يجس 
راہلیه » الکاهن أنه من ابمحائر أن بنقص البيع من ماحمته « جارجدتوان 
@argantuan‏ » شوھا بکلام جعل أر تينو پسارع لاخفائه . ووجډد 


۹۸4 س 


الفنانون سوةا رانجة لاصور الحلسية » بل حتى للاحرافات المصورةا › 
وکان الباعءة الأتجوأون ف الشوارع > وحاة البريد واللاعءبون اللوالون 
دوعو روائع اأصور اتی م هذڏا القبيل ¢ حی ف العارض والأسواق 
اللسرية الكرى) :+ لقد وجدت كل ألوان الابتذال والاعراف ها 
Sa‏ ا ف تلا اسل ۳۳23) مشاما و جلثه ف اأصفحات اى دو نما 
برانتوم والتى تسم بالأرستقراطية<" ٠‏ 

وزاد الدحل من البغاء وارتفع شأنه . وحدث فش هذا العصر آن أطاق 
ع 4ن رسن ) سیداث ابلاط س ) ف مقابل رجال ابلاط ) B‏ وقدم 
بعض القواد البغايا إلى جيوشمم » حرص مهم على حماية سيدات البلاد الى 
تاوما(" . ولكن نسبة الأمراض السرية ارتفعت إلى حد الوباء تقرياً . 
کم أصدرت الحكومة تلو الحكومة من تشريعات ضد ر بنات الهوى » 


التعيسات . وعلى حن أكد لوثر أن الرغبة الجسية أمر طبيعى 


»۽ نراه قد 
کافح لاوتلال من البغاء وبتحریشس مه «درهته کر من مدن لمانا 
الاوٹرية) . وی ٠٥۹۰‏ جدد میشیل دی لوپیتال مستشار فرنسا قوانن 


اويس التاسع ضد هذه الرذياة » والظاهر أن أوامره نفذت . 

وى الوقت نفسه نجد أن الشوة الحمقاء للجسد من أجل ابأسد » أورثت 
ظمأ النفس إلى النذس » وإلى كل ما كان يزدان به الودد والعب الرومائتيكى 
من رقة وكياسة » وتدفةت الدماء الى تغلى فى العروق فى النظرات الحختاسة 
والرساثل الغرامية والقصائد الغنائية والمةطوعات الشعرية والأناشيد والةطم 
الغرلية والمدايا المشجعة واللةاءات السرية . ورحبت بعض الشخصيات المهذبة 
أو السيدات اللعوبات من إیطالیا وکاستایونی » بالشسلى حب أفلاطونی کون 
فيه السيدة والرفيق المتودد إلما صديقن حيمن » ولكن غافظين على الطهارة 
والعفة » ولكن مال هذا الاو ن e‏ جماح النفس م a‏ شيمة هذا 
العصر . فقد كان الرجال شموانيمن. بطر يقة مكشوفة » وأحب اللساء هذه 


- ۹۹٩ 
. الولة فم 4 و شعر الغرام 1 ولکيه کان ممدمةۀ لافتناصس الساء‎ 


ورالنسية ازواج 1 ق الاباء واقعیین لى سد عام السياح اه معب راحتیار 
رفيقة الحياة » فقد كان الزواج فى شريعتم فاا إل الفة ار وة 
الإحساس بمفاتن المرأة ¢ / باازواج ¢ نصح الصغار بالز واج من تاره 
الكبار ¢ على أن رکوا الب ادو بالمز املة والمرافقة أفضل ٥ن‏ أن يذبل 
ویڏذوی بإشباع الشہوة(۷؟) ْ واتفق رابله Ase‏ ی هذا ار ی۵" 1 و۶ ارم 
من لاء اليفاة » ڈار علد مز ايد من الشاب 4 مثل دان د آرت على 
ارجات البنية على الر وات والعقارات الثابتة . ولعى روجر أسكام aS n‏ 
اليصابات : « أن عهدنا بعيد جدا عن النظام والامتثال القدين ٠‏ می أن 
الشبان » بل والبنات أنفسمن س أصبح ابمحميع بجروون على الزواج رغم 
أنف الأب و الام واارب والنظام السام وکل شی ر(۹) . وفزع لوثر حون عام 
پان ابن میلانکتون لطي لنفسه 9 دون استشارة ايه ؛ وأن أ 
صغار القضاة فى وتنرج أعلن صحة هذه الحطبة » ورأى المصاح الديى 
( لوثر) آن هذا سیسیء حا إلى معة وتشرج . وی ۲۲ پنار ٠١١٤‏ تب 
ف ألامعة ~~ 
إن لدينا عدداً وفرا من الشبان من تلف البلاد »> وان سباق 
لاٹ يشرد ¢ وان یجرین وراء الرفاق ف حج رات م عام 
وحیا استطعن el‏ سبلا » لیعرضن عام حہن الطليى . وقد 
جمغتٹت أن کشراً ٥ن‏ الاباء مروا آبناء هم بال ودة ی دوم 4 
قائلين إننا نعلق الزو جات حول رقاب بام ا . وف يوم الأحد 
التالى ألقيت عظة قوية أدعو الرجال إلى اتباع السبيل الوم والقاعا ف 
اللتمن وجدنا ما راء الحايةة a‏ عى أن ازوج الاراء آرڈاء د 
بعضم 2 يعض بروية وحسن ية » دول أن پرتہط الأبناء پارتباط 


س ٠١‏ ب 


تمهيدى . . فإن مثل هذه الارتباطات من ابتداع البابا الممقوت » 
أو حى ما إليه الشيطان ليحطام وزق سلطة الآباء الى منخها الل 


ايام وأوصى ما هم بصفة جدية() , 


وکان کن تنظم عقود الزواج للأولاد والبتات ابتداء من سن الثاللة » 
ولكن كان من الميسور فسخها إذا لم تحةتى ٠‏ وكانت السن الشرعية لازواج 
اإرابعة عشرة الولد والثانية عشرة لبذت > وكان من المستطاع التجاوز عن 
العلاقات الجنسية بعد اللعطبة وقرل الزفاف » وحتى قبل اللحطبة » في السويد 
ونی ویاز » کا کان نى بعض المستعمرات الأمريكية فیا بغد » وکان یسح 
الحبیبہن بالاشتراك ی فراش واحد دون آن اما ملاسما › ولکم ما کانا 
بذکران بالاحتفاظ لاءة ہیما حتی لا يتصق جسياهما۱2). ولم يعد الزواج 
ى البلاد الروتستانتية سرأ مقدسا » وما حل عام ٠١۸١‏ حتى بات الزواج 
المدنى يزاحم الزواج على دى الکاهن . وارتأى لوثر وهارى الثامن وإرزم 
والبابا ليمنت السابع أن اازواج من امرآتن کن أن يرخص فيه تحت 
شره ط معينة »> وخاصة إذا كان بديلا لاطلاق » وانجه رجال الدين من 
ار وتستائت شيا فشي إلى إباحة الطلاق » وکان ذالك نى ول الأمر ببب 
از ئی فحسب » وکانت هذه الحر ية أکار شيو عا ى فرنسا » على اارغم من 
عادة قت الزروجة الزانية هناك . وكان الح غير المشروع ‏ جزءآ من الياة 
العادية للسيدات الفرنسيات ذوات المركر الاجتاعى المرموق(؟) . وكان 
البيث الذى يفم زوا وزو جتن أمر مأاواً کثراً ی فر لسا ء مثال ذلا 
ابیت الذى كان يضم هار ی المالٹ وکاترین دی مدینشی ودپان دی بوانییه ‏ 
وكانت الروجة الشرعية ( المغقود عاما ) ترتضى هذا الوضع ف كياسة مرة 
ساحرة » كما بحدث أحيانا فى فرنسا اليوم . 


و پاستښناء الطبقة الأرستقراطية ۽ کااتث رأة قل زواج معرودة 


س إ٣‏ س 


و هة » وبعده حادمة . وكائت الزوجة تقوم بواجبات الأمومة خر قيام 
أدون صعوبة أو تردد » وتبمج وتفاحر بكثرة الأولاد > ونحتال على آن 
ٹوس رب الیث . وکان النساء ذويات معتادات على العمل الشاق من طاوع 
الشمس إلى مغرما ٠‏ ويقمن يجيا كة معظم املابس اللازمة لأسراتمن . وكن 
فى بعض الأحيان يعمان مم المقاولن ارأماليين . ركان النول جزءا أساسياً 


من ابیت ٠‏ وى ابرا كان محقم اللساء غبر لز وجات غرّالات »› أما سيدات 
البلاط الفرنسى فكن شيا آحر » ولقد شجعهن فرانسوا الأول على نجميل 
أجسامهن وملابسمن + واستطعن فى بعض الأحيان تحويل السياسة الوطية 
بفعل « القذائف الموجهة » الى تطلةها مفاتمن . وورد من إيطاليا على 
فرنسا » حركة نسائية » ولكلما لم تابث أن خمدت » لأن الساء أدركن أن 
قوتین وشمرتمن شىء مستقل عن السياسة والقانون . وكان كثر من نساء 
الطبقة العليا على درجة عالية من الثقالة . وى باريس » وى غبرها » بدا 
الصالون الفرنسى آنذاك يتشكل » حيث جعات السيدات اقغات ذواٽت 
اليسار من بيوتين ملتئى رجال الدولة والشعراء والفنانين والعلاء والأساقفة 
والفلاسفة » وة جموغة أشر ی من السيدات الفر نسيات بين متمسكات 
E‏ 
مثل آن وف فرائس » وآن أوف برتيانى » وكاؤد » وريه . وبصفة عامة » 
فإن الإصلاح الدينى الى نيت فى تربة تيوتونية ( ألانيا وشمال أوربا ) عمل 
على تدم فكرة الجةمح الأبوى وسلطان الأب على الرأة والأسرة . كا وضع 
الإصلاح حداً لتمجيد المرأة فى عصر الهضة » بوصفها مرذجا لجال وعاءلة 
على نمدين الرجل » كا أدان الكنيسة بالتساهل فى الاحرافات الحسية » 
ومهد الطريق بعد موت اور بلحهاء المعطهرين ر العركة البروريتانية ) . 


وتدهورت الأحلاق الاجاعية بنشوء الروح التجارية وشدة الاهتام 
بااربح ء والإحجام الموؤفت عن أعمال الر والإحسان والصدقات د ووجد 


o 


الحداع والتضليل والليائة ¬ وھی اور طبيعية ف الإئسان سے الي 
وفرےا جدردة > مئل حلت اۆثصآدرات الال عل النظام الإقطاعی ومن 
ملا الأغنياء الحدد السندات الالية أكير ما تملكوا الأرض » وكائوا قارلا 
ما يرون الأفراد الذين أفادو امن کدهم وعرقهم »> فإن هؤلاء الأغنياء ) 
یکن لدم من تقالید المسثولية والكرم ما کان قد ذهب وول 2 الروة 
القانمة على امثلاك الأرض“ . وكانت التجارة والصناعة فى العصور 
الوسطى قد ارتضتا الضوابط الأحلافية المعمثاة فى توجمات النقابات والجالس 
امحلية والكئيسة » ولكن الرأسمالية ابمحديدة رفضت كل هذه القيود › 
وجرت الناس إلى منافسة عيفة طوحت بالقوائين القديمة ءرض الحائي 0 , 
وحات الیل التجار ية عل الحیل الأوسومة بای والورع . وضصجت شر ات 
الإعلان فى ذاك الزمان بالتحذيرات من غش الأطعمة وسائر المنتجات 
بابعماة . وشكا جاس الديث فى انسروك ٠١۱۸‏ »> من أن المستوردين 
١‏ يضيفون الآجر المسحوق إلىالز نجبيل » ويخاطون الفلفل مواد غر عصية .)٠*()‏ 
ولحظ لوثر أن التجار « عرفوا كيف يحتالون على زبادة وزن التوابل - مثل 
الغلفل والرنجبيل واازعفران - بوضعها فى أقبية رطبة » وأنه ليس ثة 
سلعة واحدة لا يستطيعون أن جوا من ورام أرباحاً طائلة بالفش ف الكيل 
أو العد ا الوزن أ استحداٹ الراك مص N‏ ولیس ت رة 
ليلهم ۲ . ووم سناتو البندقية حولة سفينة من الأص واف الإنجلز رة 


با مغشوشة من حيث الوزن والصنع والج ١‏ . 


وکان الناس فى الأقطار اللاتينية لا يزالون يقبلون على أعال الر 
والاحسان وأاصدةات اصدور مشر حة ¢« کان الال ف العصرر 
الرسطى ¢ وأنفقث الأسرات الياة جرءا کہراً من دحو )ا ف الات 
والصدقات 0“ وورئث ون عن الةرن الحامس عر منظمة ف عم 
للصدقات الحلية أمدها المواطنون بالأموال وسخاء عن طيب حاطر 4“ , أ 


۳ 


فی انیا وانجلر! فلم تكن الأیدى مب وطة إلى هذا اید . وہذل لوٹر کل ما نی 
وسعه لرعيد لظام الصدقات الذى كان قد اختل مصادرة الأمراء لأملاك 
الأديرة » ولكنه اعءترف بان جهو ده م تکال بالنجاح . ورلى « لان الناس 
ف عهد البابوية انوا سنن وتصدقوا عں طیب خاطر ٩‏ » ولکیم 
فى ظل شريعة الإجيل ل يعودوا يعطون شيا » وبات كل افرد يسلب 
الآنحر . . . . وان يتصدق أحد ناس واحد )0 ونقل إلينا لاتيمر 
(من رجال الإصلاح الدیى الر وتستاتی فی اجلرا ف الةرنالسادس عشر ) 
رواية مشامة : « لم يقس قاب لندن قط كا هو حاها الآن » فإذا مات أحد 
الأغنياء فى الأزمنة الغابرة » كان ذروه يرصدون مبالغ كبرة من الال 
لإغاثة الهقراء . . , أما الآن فقد تجمدت المروءة وانقضى عهدهى0* . 
وأبلغ الكاردينال بول لندن » أن مدينتن فى إيطاليا تصدقتا بأكر ما 
تصدقت به الجاترا بأسرها"؟ . وانسى فرود إلى أنه « لا انتشر الصدق › 
تقاص الر والعدل فى الجلترا ۲ . ويختمل أا ليست المروتستائلية » 
ولکنا ح التجارية والكفر ها اللذان أنقصا الصدقات والإحسان ٠‏ 
واشتد الفقر حى أصبح يشكل أزءة اجاعية » فإن الستأجريك 
امطرودين والعال المهرة الماطلىن والنود المسرحين هاموا د لى ووهه م ف 
الطرقات أو الأ كواخ المصنوعءة من القشبيسأاون الناس أويسابو نمم ليعيشوا : 
وقدر عدد المعوزين قى أوجزبرج بسدس السكان وى هبرج ممم > 
وی لندن بر عه( : وصاح الصاح الدینی توماس لفر یوما « يا رب 
يا رحم ! ما هذا العدد الضخم ن الفقراء والضعةاء والعرج والعمى 
والمقعدين وال مرضى . . . والذين برقدون أو يزحفون فى ‌الشوارع اأوحاة !)° 
وكان لوثر الدى امتلاً قلبه بالرحة قدر ٠ا‏ اتسم لسانه بالقسوة » من أول من 
أدركوا أن اادولة جب أن تتولى عن الكنيسة رعاية الموزين وإنقاذهم . 
ونی حدينه + إلى أشراف المسيحبة لى الأمة الألمانبة ٠٠٠١ ( ٠‏ ) اقرح 


a 


أن تدكفل كل مدينة بالمعوزين فما . وف أثناء تغيبه فى ورترج > 
نظم أتباعه المتطرفون ى وتذرج س صندوقاً جاعياً لرعاية الأيتام › 
ودفع مهرر البنات الفقرات ¢ وأر توب مح دراسية لاطاية احاجن ¢ 
وإفراض الأموآل للأسرات الى أحنى عاہا اأدهر ¢ وی سذ ١ه‏ أص.در 
وثرو جما بإنشاء صذدو ف عام .= فيه الأواطنين ور جال اأدين ف کل قم 
على أن فر ضرا على نسم صر رة اسېمون ما ف تکوین رصید بقدهون 
مله فروضا يدوك فائدة للمحتاجن أو ضر القادر ِن على العمإ °۷ ۰ وف 
۲ عیئت أو جز برج ستة « حماة الفقراء » ليشرفوا على وزيم 
الgمساعد‏ اث عام ¢ وليع تما ور مرج ف الال ¢ ۴ سر اس بورج ويرسلاو 
٠٥۲۳ (‏ ) › وراتسہون ومچدبرج ( ۱١۲٤‏ ) , 


وى تلاك السذة كثب أسبالى من دعاة الحركة الإنسانية » جوان لويس 
فيز عاس مله ډرو جر اشرة عنو اما Jo‏ إعاذة الفقراء (. وقد بلطل 
انتشار الفةر وسط مو العروة » وأندر أن الإفراط ى عدم المساواة فى الملكية 
قد ډو لد ثورة مدمرة م وکتب يقول « کا زه من الحری والعار على 
رب الأضرة ف ریه اماف أن E‏ أفرد فس4 ن رعالی مهانة العرى 
أو الأ سمال البالية » فإنه كذلاف ليس من اللائق بولاة الأءور لى المدينة أن 
غتملوا حا مواطن يضور ول وا وبۇسا 0 ووافقی فيز عل 
أن ګر على العمل كل قادر عایه ¢ وألا ادح لحد الول ¢ ولکن 
ما دام ثرون غر قادرين على العمل نعلا »> فيجب أن بدبر مم »اوی 
فى الملاجئ أو المستشفيات أو المدارس التى تنفق علما البلدياب «على أ 
يدم م الطعام والرعاية الطبية والتعام الابتدالى اا > وجب ان تخل 
تار خحاصة للم تىخلفان علا و اپر Ypres‏ ب آفکار فیفز والسوابی 
الألانبة ف هذا لجال ¢ ونم ف oY‏ ا اعيا وحد أموال 


س 0~ 


الصدقات ف رصيد واحد ووکل تود يعها إلى رياسة واحدة . وطاب شارل 
الحامس ( ٠١۴١١‏ ) نسخة من حطة اير . وأرسل هنرى الثامن توجماً 
ماثلا إلى ابرشبات الجلبرا ( )٠١۳١١‏ . واحعفظت الكنية ى البلاد 
الكاثوليكية بإدارة أموال الصدقات . 


وبتى الحا السياسى مطبوعا بالمكيافلاية : واعتر نظام الجاسوسسية 
مرا مسا») به . وکان دن المتوقم أن بلغ جواسیس هری الثامن فی رومه 
عن أحطر محادثات الفاتيكان وأ كبرها سرية . وكانت الرشوة علية 
تفليدية » وتدفقت نی سیخاء کر بعد تدفق الذهب ٠ن‏ أمربكا . وتسابقت 
الحكومات ءل قف العاهدات . ونافست الأساطيل ا لمسيحية وال ركيةبعفما بعضا 
فى عمال القرصنة . وبعد تدهو ر نظام الفروسية انحطت أحلاقيات الحرب 
إلى ما يشبه الهمجية ونمبت أو أحرقت المدن الى كانت قد أحفقت فى 
مقاومة الحصار » وذبح ابلحنود المستسلمون أو استبدوا حتى تدفع عنم 
الفدية . ما الةوانين والجاملات الدولية الى كانت سائدة فى حالة خضوع 
الاوك أحيااً لحك البابوات » فقد اخحتفت فى فوضى التوسع القوی 
والعداء الدينى . واعبرف المسرحيون ببعض الضوابط الحلقية اه غر 
الميحين » وبادا ارا ف اد وار ار الوت رر افر 
واستعېدو مم . وهب الغراة الأسبان المواطزين الأمريكين واستمدو مم 
وقتاوهم » دون ان يفوا عزمهم الأكيد على تحويل الدنيا الحديدة إلى 
المسيحية » وكانت حياة امود الحمر فى أمريكا فى ظل الحم الأسبانى 
مريرة تعيسة إلى حد انتحار الآ لاف مهم“ » بل حتى فى العام المسيحى 
لفسه ى ذاك العص ر كار ت حوادث الانتحار إلى درجة مروعة(" . واغتفر 
بعض دعاة الحركة الإنسائية إهلاك النفس . ولكن الكئيسة حكمت بأنه يؤدى 
إلى الجحم مباشرة » ومن م يكون المنتحر كالمستجر من الرمضاء بالتار . 


إن کل ماائى الاصلاح الدينى » ولو أنه فى نباية الأمر أصاح من 
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الأحلاق ى وربا دمر الفضائل العلمانية . ولقد نعى بركهيمر وهائز 
ساكس - وكلاهما متعاطف مع اوثر ‏ أن فوضى الساوك العشوالى غر 
النظ قد سادت بعد انيار الساطة الديئية""“ : وكان لوثر كعادته ؛ 
صرحا جداً فى هذه اانقطة : 


كلما تقدمنا إلى الأمام »> ازداد العالل سوءآً .... فن 
الواضح جد كيف أن الناس أصبحوا مين قساة بذيئن 
وقحن شریرین اکر بکشر ما کانوا عایه ئی ظل البابوي °° ... 
فنحن الألان اليوم موضع سخرية كل الأقوام والشعوب ووصمة 
عار هم > وحن نعتر قطيعا خربا كيبا من الحنازير . .. . نحن 
نكذب ونسرق » ونفرط فى الطعام والشراب › ولنفمس فى كل 
رذياة“ .. . . وإن الشكوى عامة من أن شبان اليوم منحلون 
فوضویون تماما + وأنېم لا پستبیحون لأنفسم أن يزدادوا 
علما ومعرفة . وروح نساء وتدرج وبناتما و یجن فی کل مکان 
عاريت » ولیس هناك من يعاقہن أو بصحح أحطاءهن > سانحر اث 
من ١‏ كامة الرب » هازثات ما“ . 


ووصف واعءظ لوٹری » أندریا مکو لوس عصره ( ٠٣٩۹۰‏ ) بانه 
فاستق غر أحلاق » إذا قورن بالألان فى القرن اللحامس عشر ١‏ . واتفق 
معه فی ذلاث کر من زعاء الروتستانت". وتأوه كلفن فالا « إن المستقبل 
پفزعیی › ولست أجر و على التفكر فيه . إن الممجية سوف تجرفنا إلا ذا هبط 
الرب من الساء«") . وأا لنسمع شيا من هذا القبيل عن اسبكتلندة 
وإنجلر ا“ . وحص فرود » وهو الاصير المتحمس فثرى الثامن » الموضوع 
پاعتدال وإنصاف › فقال : 


إن الحركة الى بدأها هاری الثامن » باحك علا بنتائجها امدالبة 


¥ 

٠٠٠١ (‏ ) آسلمت البلاد آحر الأمر إلى جرد مغامرين » إن الناس 
استبدلوا رافة من کر اوا ا فرضت ظلا من الاحترام 
وااطاءة » حرافة أخحرى > مزجت الطاعة بإان متسم بطابع 
المضاربة : وتحت هذا الثأثر المميت » بدأت نى » لا أمى فضائل 
القضحية بالنفس ف بل أبسط واجبات الاستقامة والأمانة 
والفضياة والأعلاق . وأصيبت الحياة الحاصة بدنس بدا للحلاعة 
رجال إلدين الكاثولياث أنه البراءة وااطهر . . . . و بن الفئة 
الصالة الى لم يمسا الدنس ٠‏ لا يزال من الممكن العثور على 
أفاضا م فی جالب الإصلاح( . 


وقد لا يكون من اليس أن تنسب هذا الانحطاط الحانى فى ألمائيا وإنجلترا › 
إلى فلك لور لقيود انس » وازدراثه , للأعال الصاللة ٠‏ » أو إلى الئل 
الى“ الذى ضربه هثرى النامن بانغاسه فى المغامرات ابحنسية وقسوته البالغة › 
نقد ساد فسوق مشابه - ومن بعض الاواحی أكار انطلاقا ‏ ئى رطالا 
البابوبة فى ظل البابوات فى عصر الهضة » وفى فرنسا الكاثوليكية تحت حك 
فرائسوا الأول . ور يما كان السبب الرئيسى فى الحلال اللحلق فى أوربا الغربية 
هو نمو الثروة . وة سبب أصيل يدم هذا » هو ترعزع الإبعان » لا فى 
المبادى“ الكاثوليكية فحسب › بل فى أساسيات وأصول العقيدة المسيحية 
كذلك . فقد رى أندريا مسكولوس « آنه ليس هناك من بعبا باباسنة 
ابحم »> ولا بفكر أحد فى الله أو فى الشيطان ,("“ . وينبغى ف مثل هذه 
التصريحات الصادرة عن الزعاء الديئيين > أن تتجاوز عن مبالغات المصاحين 
اليائسىن من ضا لة التحسينات الى أدحلتما إصلاحانہم الدياية على الحياة 
الأحلاقية < وإذا كان ننا أن نصدق الوعاظ » فإن الناس لم يكو نوا أنضل 
بکشر فیا مضی › وقد لایکونون أفضل بكشر ف الفرون التالية . فى 
مقدورنا أن تتبن فى عصرنا هذا كل حطايا الةرن السادس عشر وآ امه » 


تسم ۸ س 


ون اہن محطايانا وآئامنا فى كل ما اقترفه الناس فى ذاك القرن » طبعاً ا 
یسر ا من وساثل وأسالیب , 

وإنا لنجد نى نفس الوقت أن الكاثولبكية والروتستائتية كلتما » كانتا 
قد أقامةا ودعةا أساسن لانبعاث الروح المعنوبة والأحلافية : تهذيب سلوك 
رجال الإکلروس باازواج أو بالزهد والتعفف » والتوكيد على أن البيت 
هو الملاذ الأخحبر للإمان والحشمة واللياقة . وقد بؤلى الإصلاخ حة] تاره 
على مدى الأيام » حتى إلى حد الاطرف » وقد یأنی ايوم حن ير جع الرجال 
والساء بأہصار م إلى الوراء » فى حسد حى » إلى القرزن السادس عشر › 
رث کان أسلانهم أشراراً وأحراراً إلى الحد الذى كانوا عليه يومذاك . 


٤‏ - آداب السلوك 


کان الک على الناس آنذاك › مشل ما هو حادث الپوم › بعاداتہم أ کار 
منه بأحلاقه م . لقد تجاوز الناس » بقدر أكر من طيب النفس » عن اللحطايا 
الى ارتكبت بأفل قدر من الوحشية : و أعظم قدر من الكياسة . وى هذا 
لمجال كانت إيطاليا هى الرائدة > شأبها ف كل شىء باستاناء المدفعية 
واللاهوت , وكان الناس شمال جبال الألب » فما عدا القشرة الرقيقة اللحارجية 
فی سکان فرنسا ولنجلترا » أفظاظاً غلاظا » إذا قورنوا بالإیطالین › بل کان 
هؤلاء يسمون الأولن متربرين #جيين ٠‏ واتفق مع الإيطاليين فى هذا › 
كدر من الفرنسيين الذين سحرت ألباہم فتوحاتہم ئی لیطالیا فی میادین 
الحرب وآداب الساوك » ولكن المتربرين الممجين كانوا يتوقون إلى المدن 
وارتقاء سل الحضارة > وحذا رجال البلاط وسيداته والشعراء والمفسدون 
فی الأر ض من الفرنسيين حذو الإيطاليين ونهجوا نجهم : وسار الإلعاءز 
اويا حلفم وترجم کتاب کاستلیونی « رجل البلاط » )۱٥۲۸(‏ إل 
الفرنسية فى ٠١۴۷‏ » وإلى الإلجليز ية ى ٠١١١‏ » واحتلفت الدوائر الأدبية 


مہ ۲۹۸ س 


على تعريف اارجل المهذب : ولقيت كتيبات داب السلوك رواجا كرا . 
ولقد آلف إرزم واا ما × وأصبح الحدیث فنا ئی فرنسا › کا کان ا 0 
فی حانة مرمید ى لندن ر کان تمع فما بن ڄونسون وشکسبیر وغبر ها 
من الكتاب . فى عصر الزابيث ) : وعبرت مباريات الأجوبة البارعة 
السربعة جبال .الألب من إبطاليا حرل الوقت الذى انتقل فيه كذلك فن 
المبارزة بالسيف . وكان الحديث أكير صقلا وديا ى فرنسا عه فى 
ألانيا . وكان الألمان يسحقون الرجل بالفكاهة » أما الفر نسيون فكانوا زونه 
فى ذكاء وفطنة . وكانت حرية الكلام وسيطاً أساسياً فى ذاك العصر . 

ومنذ كان تسين المظهر اللعارجى أيسر من تمذيب النفس › فإن الطبقاٹ 
الصاعدة فى الات الناشئة فى الال أولت ملاسما قسماً اکر من العناية . 
وارتدى عامة الناس ملابس بسيطة للغاية - ها رى فى ماهير بروجل 
) مصور فلمنكى ) : قبعات على شكل الفنجان » وباوزات فضفاضة ذوات 
أكام منتفخة » وسراوبل ( بنطلونات ) ضيقة تصل إلى الأحلية المربحة › 
وی رکز هذا التشكيل البشع على حقيبة قبرحة » مزدانة بزخحارف براقة » 
تندلى أمام انراج سائ الرجل . أما الرجال المرسرون فى ألانيا فقد غلةوا 
أجساءهم امبارة فى طيات كثرة فضفاضة من القاش » تعاوها قبعات عر يضة 
تبدو فوق الرأس وكأما فطرة ذات مصاطب أو طبقات . أما نساء ألانيا » 
فالظاهر آنه کان غرم أن پابسن إلا زي مديرات الأزل أو الطباخات . 
ونی إجلترا أیضا كانت ا الرجال أحل وأكر بهجة من ملايس النساء ؛ 
حتى جاءت اللكة الرابيث فز تم ما ارتدته من أزياء لا بعصا المد . 
وجرى هری الثامن شوطاً بعيداً ى الإسراف فى ملايسه » وكان جلها 
ويزيما بالألوان والحلى والأنسجة المينة . ويقول هوللشد إن دوق بكنجهام 
کان پرتدی س فی زواج الأمر آرٹر من کاترین وف آراجون ‏ عباءة 
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من شفل الإبرة » مغطاة بفراء السمور › قدرت بحو ٠٠٠١‏ جيه 
( ۰۰۰ر٩۰٥٠‏ دولار؟ ) »> وحرمت القوانین على أى رجل دون رتية فارس › 
أن يقلد فخامة اللابس النى يرتدما من هم أعلى مه مكالة . وغطت 
الإنجلزيات أجسامهن باللاہس الضيةة من العنق إلى أخص الفدم » ذات 
أکام تصل إلى المعصم » مع زركشة بالمراء على حروف الثياب » وأحزمة 
مثبتة على محدنية » وقلادة أو مسحة » وكانت النساء بصفة عامة تابس من 
الجر هرات أقل ما پاس الرجال : 


ونی عهد فرانسوا الأول الذى كان يقدر الشىء حى قدره » فتجحت 
النساء الفرنسيات ابحزء الأعلى من ثيأمن وكشفن عن صذورهن 
المتتفخة » وشقةن أرديتهن إلى آخر فقرة من ظهورهن . وإذا لم ينتفخ 
الصدر الطبيعى إلى حد كاف » وضعن عليه مشداً عله عاليا متتخا » 
وضيةت اللابس وأحكمت فيا تحت اللديين » وضغطت على اللفصر 2" » 
مع أكام منتفخة » وانئشرت من التبورة أسلاك من اللحلف وعلى الحافة . 
واضطرتمن الأحدية العالية الكعوب إلى المثية المبخترة الرشيقة . وكان 
ياح لامرأة ذات المكانة العالية - وليس لغبرها - أن يكون وما ذيل » 
وکلما ارتفع قدرها زاد طول الذيل . وقد يطول الذيل › إذا سمحت 
مرتبة الشرف ٠»‏ إلى سبع ياردات » وكان إمشى وراء السيدة وصيفة 
أو حادم عسات به ویرفعه عن الأرض + ونی طراز آنحر الأزیاء قد تغطى 
السيدة رقبعا بطوق اح شده بأسلاك » وعذب الرجال أنفسم ا 
غريب ماثل فى المناسبات الرسمية » وى ٠٠۴١‏ لظ سرفيتس « أنه لنساء 
سانيا عادة قد يظن فى فرنسا ا ية تللت هی ان کن بقن 
آذانمن ويعلقن فما أقراطا ذهبية غالبا ما تكون مرصهة اجا 
الكرية . وما جاءعت سنة ٠۵٥۵۰‏ یی كانت ساء فرنسا تلبس 
الأقراط > بل حتى الرجال كذلاى"» . واستمرت المحواهر والح 
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حتفظة بساطانما منذ زمن سجيق . وارتدى الرجال فى فرسا قصانا من 
الحرير مع صدارات من القطيفة » وحشوا أكتافهم » وكسوا أرجأهم 
بسراويل قصبرة ضيقة » وحافظوا على رجولمم بمحقيبة منضدة بالأشرطة 
أو الحواهر أحيانا . وعلى النقيض من عادات القرن اللحامس عشر قصروا 
شر لراش وار وا لحامم . أما النساء فقد احتفظن بشعرهن لى تصفيغات 
متنوعة لا تشجع على وصفها . فكان مضفر معقوصا ملفوفا فى شباك › 
ليغا بالضفاثر العارية » مزدانا بالأزهار » براقا بالحواهر » مضمخا 
پالزيوت العطرية » مصبوغا ليتمشى مع الأناقة وأسلوب العصر › 
غا على شكل أبراج أو أهرام فوق الرأس > وكان من غر الممكن 
أن تستغنى السيدة الأثيقة عن الحلاق نى هذا الزمان » فإن تقدم العمر 
بدا آنذاك قدراً عتوءا أسوأً من الموت ١‏ 


وإلى أى حد كانت الأجسام نظيفة نحت هذه اللفائف والزحارفة ؟ 
لد محدث كتاب من القرن السادس عشر عنوانه « مقدهة للسيدات الشابات » 
عن } لاء م ینن ويل ربظاقة اجسامهن ¢ الام ل الأجراء ای کن أن 
تقع علا المين . . . أما ماتحت قمص انين الكتانية فقد بى قرا ١٠‏ . وة مثل 
سار وقول بان الاهر ات هن الوحيدات اللای غسان اکر من وجودهن 
وید ۷۷) : ورغا ازدادت الرظافة باز داد الفسق والهجور . فقد کشفث 
راء من اجسامهن ۶ن أجزاء اک ٥‏ ذی قبل ¢ وجولما ا لأنظار 
الکثر من الناس . ومن ٤‏ اسع نطاق النطافة + وأصبحت آنذاك كيرة 
الاستحام 1 2 تفضیل لاء الأعطر > ولعاصة ف فر سا ¢ جز ٥ن‏ 
العادات الطيرة ج وقل عدد اطيمامات العامة رثضاءف علد المیہامات 
الحاصة' ۰ ول تكن هذه عادة مزودة بالمياه ايلحارية > بل اأعقمد فما على 
السلطائية (الكوز ) والحوض . وظات شاثعة مستيح.ة ٤‏ الةرن 
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السادس عش » حامات البخار الى كانت قد جاءت إلى أوربا الغربية بعودة 
الصليبين إلما فى القرن الذالث عشر . 


وى البلاد البروتستانتية حل البيت تقربا عل الكنيسة »> ركز لعادة 
والصلواث . ا الوالد مهمة الكاهن ى العاواٽ اليوهية وتلاوة 
الإنجيل والرانم > وعلمت الأم أبناءها مبادئ العميدة الديدة . وف 
الطبقات المتوسطة سارت الرفاهية جنبا إلى جنب مع التةوى والتدين . فهذا 
هو العصر الى تطورت فيه المنضدة ذات الحوامل والألواح الحشبية 
اللتحمة بعفما برض إلى وحدة ذات أرجل متياة › وتطرر المقحد اللحشى 
والوسائد إلى كرس مريح « منجد » وسرير منقوش ذى أربعة قو ام 
فوقه ظاة ‏ وأصبح كل ولاف رمزا للاستقرار الأدى واليسار الالى . 
وصنع الأڈاث. والأطباق والمدا وأدوات الطبخ لتحتمل بل وتنفظط 
بر يقها لعدة أجيال . وحات الأطباق المعدنية عل الأطباق الحشبية » كا حلت 
اللاعق الاصنوعة من القصدير أو الفضة عل تلاك المصنوعءة من الحشب . 
وكاذت البيوت واسعة فسيجة لأن الأسرات كانت كبرة » لأن النساء كن 
یلدن فی کل عام تقريبا > ولکن دون ڄدوی » ن نسب الوفيات بن 
الأطفال كانت عالية ٠‏ وكان جون كولت أكبر انين وعشرين طفلا 
وحن باغ سن الثانية والالاثين » کان كل ته قر ماتوا' :. وان لأنطون 
کور جر صاحب الطبعة فی نوره٠رج‏ م خمسة وعشرون طفلا » وقد عمر 
هو بعد موت اثی عشر مم > وکان دیرر واحدا من مانية فشر 
طفلا » يبدو أن ثلاثة منم فقط بلغوا سن الرشد) : واستكالا للأسرة 
كانت هناك حيوانات منز لية مدللة كشرة قدر كثرة عدد الا"ولاد تقريا . 
وكائت البغاوات قد جاءت من و الغربية . وكانت القردة الى 
أحضرت من المند أليفة أثر ة فى البيت") . وكان هناك كثر من الكتب 
انى تعلم اللساء والا“طفال طرق العناية بالكلاب والطيور وثرييما . 
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وكانت وجبات الطعام هائلة . ولم تكن الحضروات مستساغة ؛ بل 
کان الناس ردروا م أقہاو | علما شيا فشي . وشاع آنذاك أكل 
الكرثب والحزر واللاس والراوند والبطاطس والفول والفريز . وكانت 
الأ كاة الرئيسية فى الساءة الحادية عشرة صباحا وتأخر العشاء إلى السابعة 
مساء » وكلما سمت الطبةة تأحرت ساعة تتاول العشاء . وكانت العة 
والنريك 1١۳‏ المشروبان الرئيسيان ف كل وجبات الطعام حتى الإفطار . وكان 
من طرق توماس مور إلى الشمرة أنه تناول الاء ديلا عنما ١‏ وحواى 
١‏ استحضر الأسبان الشكولاته ( الكاكاو ) من المكسيك » ولم يكن 
ال قد تقاطر بعد من بلاد العرب إلى أوربا الغربية . وى ٠١١١‏ حددت 
رة دوق ور عبرلاند ربع جالون من ابحهة لكل فرد فما فى كل وجبة طعام 
حتى للأولاد فى سن الثامنة . وكان اسلاك الحعة ى كوفتترى فى القرن 
الءادس عشر ريع ٠‏ جالون يوميا لكل رجل وامرآة وولد) . وقد 
اشرت مصانع الحعة ف ميونيخ من انقرن الرابع عش (۸)» . وکان 
شرب ائلامر شائعاً ئی الجاہرا حنی +اءت « مارى اللعينة ) ( ماری ترودور 
د ٠٥١۸‏ ) فاسېچتته . ولکڼه ل مألوذاً ف نیا »> وتناول 
الفرفسيون اللمر فى اتزان أكير > لأن ابحو عندهم م یکن بارداً الى 
هذا الد . 


وعلى اأر غ من الفقر و الظام > استمر الناس يتمتعون بكثر من م 
الحياة » وحلى الفقراء افم کان لم حدائتق » وأصرحت زهرة التيو لب 
هواية وطيية ى هولندة > وكان قں اس سر ھا لأول مرة وال ٠١۵١١‏ 
پوسیات سفر الإه.راطور فی i‏ . وكات البيوت الريفية مطاً 
سا ا او رسا . وظل القرويون تفاون بأعيادم اموسمية فى 
عيد الربيع ( آول ماڀو ) » عیسد الحمباد > عيد كل القديسن > 


وغ رها کر واحتفل الاوك بعيد ااربيع وتو جوا آم بأکالیل 


س ٤ا‏ ت 


اازهور » وكان فيا يتسلى به سراة القوم أحياناً مهرجانات مثرة 
للفقراء » من ذلا عند ما دحل هيرى الثامن ليون فى احتفال مهيب 
ی ٠١٤۸‏ > ورعا کان جحهور الشعب يشمد على «سافة ممقولة » 
اللورداث ف مباريات السيوف - وقد دالت هذه ااأرياضة بعد موت 
هنرى الثانى : وأصبجت المواكب الدينية أكمر وثنية » عند اقعراب عهد 
هری الثامن من عصر إلز ابث > وف القارة أباحت الا “خحلاقيات المتساهاة 
لأساء العرابا أن يمان بعض الشخصيات التارعية أو الأسطورية › 
واعترف ديرر بأنه هو نفسه افتتن مئل هذا العرض فى اورب 
۹۲۱ „ 


وكانت هناك الألعاب > وقد أفرد رابليه فصلا لتسجيلها > فعلية 
أو حيالية . وصور بروجل نحو مائة ٠ا‏ فى إحدى لوحاته . وكان فى تعذيب 
الدببة ومصارعة اشر ان ومصارعءة الديكة تساية للجمهور » وروضثكرة 
القدم واعبة الكرات الحشبية واللا ١ة‏ والمصارعة شاب العامة » وطردت 
عنم الأرواح الشريرة > وكان فى باريس وحدها » للطبقة الأرستقراطية › 
فہا ۲ من اللاعب للتئس » ى القرن السادس عشر ٩‏ . ومارست كل 
الطبقات الصيد » وأعبت الميسر ولعبت بعض السيدات الثرد + ولعب بعضشس 
الأساقفة الورق بنقود١‏ . وتجول الممثلون المهرجون والملوانات واللاءبون 
فى الريف » وعرضوا أفائينم وألعام ءلى اللوردات نظبر جل يتقاضوله . 
وف داخحل الوت لعب الناس ااورق والشطرنج والأر د وعشرات من الأاماب 
غبرها » وكان الرقص أحب أنواع النسلية ٠‏ وبقول رابايه ١‏ وذهب الجميع 
بعك الحشاء إلى الأركة » الممتلثة بالصفصاف ٠‏ بلاحق بعضمم بحضاً » وهناك 
على المشب الأحضر » على الأنغام الشجية من المزمار وموسيتى الةرب رقص 
اميم برشافة »٠‏ فكائت رياضة لطيفة ماوية يا للإنسان مشاهد )ا : 
ون يوم عيد الربيع فى لجرا كان أهل الةرية شجمعون حول و مود ماو » 
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اازين بالأزهار والأشرطة بشكل ميج » ورقصوا رقصامهم السافجة المعاثة 
حيو ية » ویبدو م بعد ذلاث راحوا یقہلون ویعائةون رضم م بمضا 4ا ب کر 
بعيد فلورا إة الزهور عند الرومان . وكات ألعاب عيد مايو ى عهد هثرى 
الثامن تشمل « الرقص العرنی » الذی کان قد جاء من عرب أسہانيا عن طريق 
اارقصة الإسبائية ر ا أصاوج . ورقصس الطلبة نى أ كسفورد و ردچ 
فى مرج بالغ الصخب » إلى درجة کک بك مب ن أن جرم ولم ویکهام 
هذا العبث بالقةرب من مايل الكنيسة ‏ وأ قر لوثر الرقص » واستساغ بنوع 
حاص ٠‏ الرةصة التربيعية » مع الانحناءات الودية والعناق والمابل الرقيق > 
بن امش رکین فى الحلبة ٠)‏ ورقص ملائكتون الوقور : وى ليزج 
السادس عة سر أقام الاباء فى المدينة بانتظام حفلات راقصة حتی بتمکن 

من التعرف على «أشرف وأحل بنات ذوى الكائة وأعضاء 
والمواطین ٩»‏ . وکشرآ ما تراس شارل السادس حفلة الرقص نی الإلاط 
الفر 5 ?و ات کاترین دی مدیاشی إل فر سا راقصات إبطالیات› 
وهناك ئى أحربات بام الاكة الم اة ظهرت رقصات أرستفراطية جديدة : 
وقال جان تابورو » بی کتاب من أقدم الكتب عن فن من آقدم الفنون : 
١‏ إن الناس كانوا يمارسون الرقص مروا هل يتمتع البيبان بصحة جيدة » 
وهل يناسب كل ممما انحر » وف نماية الرقص كان يسمح لشاب أن يقبل 
حطيبته لیستوثی من أن راتحة أنفاسما طيبة . . . . ومذه الطريقة بصبح 
اارقص ضرورياً لبساس الجتمع سياسة حنة ۽ و رت الوسیتی بغضل 
مصاحبة الأرقص 4ن ٠‏ الأشكال اأصوتية وجوةة المفشدين ی اس تخدا م الآلاث 
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إن شچےة الموسیتی ف لاف الةرون حح وتاطف من النعمة 
اسز وة ای یل التاريح إلى أن رضم اعلى ثلا الحقية ويقر | م و 
لسع الناس ۾ من آل لان ¢ غنوك ف رة الأورة الدياية 8 اتسمت )4 
من إثارة ومرارة ٠‏ وكتب صاحب المطبعة العاطنى اتيين دوليه « إلى لاأعياً 
بشى ء من ماذات الطعام والألعاب » والحب » ولكن الموسبتى وحدها .: 
اسر وتال جاع قای ¢ وتذیینی ف نشو تما ,02 .ون اغمات الصافية 
اله هة من صوت إحدی السات ا »زمار محل » لل فن رج الألان 
الأتعددة الأضوات عد ذإر Deprés 4ı‏ ا با انر بنا ۰ عوضت کل الام وکل 
الطقات با موسي عن الروح التجار رة وعن اللامرثت ف ذاك اأعصر و پن 
کل فرد فحشښب » واکن فرانشیښکو ادنو N‏ م ان کل فرد طن 
ولف . وبين الأغانى الشعبية الميجة أو الحرينة فى القرية إلى القداسات 
الكبعرة المهيبة فى الكنيسة »> ظهرت مات الأشكال الرسيفية الى استخدمت 
إيقاعاتا فى الرقص والمحفلات والولام والغازلات والبلاط والمواكب 
والمهرجانات والصلوات . لقد غنى العام بأسره . 
وکان پواکب جار التو رب كل يوم إلى السوق الالية فرقة موسرقية ۾ 
ودرسں الوك الموسیی 4 * باعتبار ها امتیاز؟ اطا أو مرکایک ¢ بل 9 


۷ س 


هة المانية ومنيع من منابعها . وتحمس ألمونسو العاشر ملاك أسبائيا وثابر 
على جع الاغانى للسيدة العذراء » وتودد جيمس الرابع ملاك اسكتانده 
إلى مارجريت تيودور بموترة الغاتيح ( آلة موسيقية تعر الاأصل الى 
نطو ر عنه البيانو إإوطاہواح ) والأزهر (العود ) . واصطحب شارل 
القامن ملاف فرنسا مجه فرقة المنشدين الملكية فى حلاته على إيطاليا . وغنى 
شارل الثائى عشر بأعلى صوته دم فرقة المنشدين ف البلاط » وألف ليو 
العاشر يعض الأغانى الفرنسية) . أما هثرى الثامن وفرانسوا الأول فد 
تودد كل مما إلى الآحر وداه باستخدام فرق النشدين المخنافسة فى 
ساحة 4او إه اماع . ووصف لويس ميلان الرتغال فی ٠٥٤١‏ پام 
« بحر حقیتی من الوسبتی ٩2۲‏ . وردان ابلاط تیاس کورفینوس ی ودا 
فرقة مفشدين قدروا أا تعادل فرقة ابابا » وكان فى كراكاو على عهد 
سجسمند الفانى مدرسة عظيمة للموسيتى » وكانت ألانيا تعج بالغناء عندما 
کان لوثر شاباً ٭ کیب الإسکندر أجریکولا ۱٤۸٤‏ يقول : «إن عندنا 
هنا فی هيدلرج مغنن برأسمم رجل يستطيع أن ياحن امانية أصوات أو اثنى 
عشر صو ۲( . وى ماينز ونوره»رج وأجزبورج وغبرها من المدن 
ظل ١‏ راعى الشعر والموسيتى » يزين الأغانى الشعبية” والقطم الإنجياية بأمة 
اتحذلقمن وزخارف فن مزج الألحان »> ورا كانت الأغانى الشمبية 
الألانية أفضل ملاتا فی وربا . وکانت الموستی ی کل مکان ٠ھماز‏ 
التي وشرك الحب ٠‏ 


وعلى الرغم من أن كل الوسيتى تقريباً كانت نى هذا العصر صوتية › 
إن الآلاث الأاحة كانت متنوعة قدر تنوعها ف الفرق الأوسيقية الدياة . 
وكانت هناك آلات وثرية مال الشنطر ( آلة موسبقية قديمة تشبه الااون ) » 
والقيثار » والقانون » والشوم ( آلة موسيقية نحشبية قديمة ) > والعود» 


واغبول ( وهو ع من اکان ) ۶ الات النأخ مثل الیای ٤‏ والأزمار ¢ 


س ۱۸ س 


والزعر ( مزمار ذو أنبوبة حشبية مز دوجةوفم معدل ملقو ) » واأبوق »› 

والمنرددة (الرومبون ) والبوق ( شكل قديم آحر ) ومزمار القرب › م 

آلات اللنقر مثل الطبل والحرس » والصفقة والخشخشة والصاوج 
بأنواعها » م اللات ذات الفاتيح مثل الأرغن > وموترة الممائيح » 

والبيان الفيثارى » والسبينن ( تشبه البيان ) »> والعذراوية (شبمة بيان 
صخر ليس له قوام ) > وكانت هناك أنواع أخری کشر ة »> وکان للعدید 
مما متلوعات فاتاة شى اختلفث باختلاف الزمان والمكان » وكان ف 
كل بيت مقف واحدة أو أكثر من الآلات الموسيقية : وكان فى بعض 
البيوت حخراثن حاصة لحفظها : وكشرا ما كانت هذه الآلات نفا فنية 
منتموشة نشا عيبا يرضى الحيال و الذو قى ٠‏ تقوارما الأسرات جيلا بعل 
جيل بوصفها ذحائر وتذ كارات نينة > وكانت بعض الأراغين مصلوعءة 
بشکل بارع کم > قدر الراعة والإحكام فی واجهات الکاندراثیات 
القوطية . وخاد ذكر الرجال الذين صنعوا الأر اغن لبعض الأسرات 
الحاكمة الألائية فى نورم ج دة قرن من الزمان » وكان الأرغن هو الآلة 
الموسيقية الرئيسية المستخدهة قى الكنيسة »› وإن لم تكن الوحيدة » بل 
كان هناك أيضا المزمار » وموسيقى القرب وااطہول والمرددة 
(الأروهبون) » بل حتى الطبلة النقارية » وكلها تدعو بأد واتما 
المتنافرة إلى الصلاة والعبادة . 


وكان العود هو الآلة المفضاة لمصاحبة مغن واحد »> وهو من أصل 
آسیوی » شأنه فى ذللف شأن كل الآلات الؤترية »> جاء مع الخاربة إلى 
أسبانيا »> وهناك » مثل الفهيولا »> ( وع من الكان ) ارتفعم شأنه 
حتى صار الله الوحيدة المستعملة » الى ألفت من أجلها أقدم موسرقى 
آلية خااصة معروفة . وصنع جسمه عادة من الحشب والعاج » على 
شکل الکمری » وزود نجویفه بثقوب علي شګل وردة » وکان له ستة ؛ 


۱۹ ب 


وى بعض الأحيان انا عشر زوجا من الأوتار تنقر بواسطة الا“صابع › 
وکان عنقه مقس پعتبات من النحاس إل سم مدرج › وم‌اواه منحرف 
إلى الحلف من العنتق . وإذا أمسكت غادة حسثاء بالعود فى حضنما 
وداعہت أوتاره بأناء‌لها وأضافت صوما إلى أنغانه لاستطاع كيوبيد أن 
يوفر سما . ومهما يكن من أمر فقد كان من العسبر الاحتفاظ نى العود 
بدرجة النغم الصخة لان تمر ار شك الا وتار ا اتواءها وتشوم‌ها . 
وقال أحد الظرفاء إن عازف عود عجوز باغ من العمر مانن عاماً » قضی 


مہا سن عام فی ضبط النثم فى ءودە0 . 


واختاف الكان ر الفيول ) عن العود فى امتداد أوتاره على مشط » وأن 
العزف عليه بواسطة قرس » ولكن القاعدة الأساسية واحدة فما ذلاف أن 
ذبدبات الشد ثرتطم بالأوتار فوق صندوق ذى قوب لتعميق الصوت . 
وصثعت الفبول على ثلاثة أحجام : الكبر وهو باس فيولا داجامبا » 
وکانوا مسون به بن الأرجل مثل البديل الحديث له - الفيولوسيل 
٠» 0‏ وااصغير وهو الفيول العالى اننم ( فيولا داپرا کسيو ) › 
ويمسکون به على اللراع . و انحر الفيول الغاث » وف القرن السادس 
عشر تطور النوع الثای ر فيولادابرا کسيو ) إلى الکمان . وئ الفرن الثامن عشر 
بطل استعال الفيولا . 


وكان الاحتراع الأوربى الوحرد ى اللات الموسيقية هو لوحة المغائيحج 
اتی تطرق براسطم| الأوتار بماريق غير مہاشر »> بدلا من ةرما أو حنم) 
مباشرة » وأقدم الأشکكال المعروفة » وهى موثرة المفاتيح Clavichord‏ 
ظهرث لأول مرة نى الفرن الثاني عشر › وقد عمرت حتى عدها جوهان 
سباستیان باخ + وأقدم نموذج باق ها ( ٠١۴۷‏ ) مفوط فى متحز 
الروہولبتان ش نيوپورك » وصنع نى القرن الحامس عشر نوع أقوى هو 


E i 


اأبيان الق#ارى harpsichord‏ ¢ وق مکن من بعدیل الانغام باحتلاذات 
امل 6 واد ی عضں الاسحان لوس اني لامغانيح 4 لوسرم سم الم 
وساءدت الوففاث والشرقات ٤‏ إبداع مہ موز ات الصرت > وکا الأسہينت 
Spire‏ والعذراوية امماعرزا - والأول إيطال والانية شبه لجلرية 

ش کان عن ھن الان اأ#یٹار ی 0 و كانت الآلات ذاتثت للغاتیح مئل الفيول 
والعود ٠‏ تعظى بأعظ التقدير لمالا ونغاتما »ا . وكانت تشكل عتصرا 


حرا ن عاضر الرجة والر ية ۶ یوت الاغياء ٤‏ 


SEs‏ من حیث مد الغ رأوعيته » ومن حيث تمقد 
علها » طالب النجاح ف العزف عاما امريد من اأران والهارة » وازداد 
عدد المحمهور فى الحفلات الى بكون المزف فما على آلة واحدة أو أكار» 
دون أن کون فما غناء » ورز عازفون على الأرغن رالعود . وارتحل 
کونراد ہوءانٰ 1ہو سنه (التوی ٤۷۳‏ عازف الأرغن الضردر ف نور رج 
من بلاط إلى بلاط › و أفام حفلات موسيقية » استحتق لر اعته وامتیازه فما 
لقب فارس . وشجعت آم٠ال‏ هذه التطورات على ثأليف الموسيةى ٠ن‏ أجل 
الآلات وحدها . ومن الواضح حتى القرن اللءامس عشر » أن كل الوس قى 
الآ لية لقريباً كان قد قد ما أن تصاحب الغناء أو الرقص » ولكن هناك 
ى هذا القرن ءدة لوحات تعرض بعض الموسيقيين يعزفون دون أن يرى 
فما آثر لغناء أو رقص » وأقدم ما بقى من الموسيقى اللات وحدھا ھی 
( جامیسازدی Oamisand;‏ » ( ۲ ) » وھ اکہراد روه‌ان ٠‏ وقد ألفت 
فى الأصل لتوجيه الءزف على الأرغن » ولكما شملت أيضا عدداً من القطح 
للعزف النفرد » وأنقص تطيتى أوتافيانو دى بأروسكى للحروف المعدية 
المتحركة فى طم الموسينى ( ٠١١١‏ ) تكاليف لشر تا ليف الموسقى الآلية 
وغبر ھا » واقتص رت الأرسيقى الأو ضوعة لارقص على غر وض مس اة > ۋەن 


ثم كان تأئر أشكال الرقصات على الموسيقى الآلية . وأدت لجان « الحركات ) 


س ۳١‏ س 


الموألفة اسلسلة متعاقبة من اأرقصاث إلى ظهور السيممونية والموسيقى الرباعية › 
انى احبفظت آجزاؤها أحياناً بأسماء الرقصات » وفضل العود والفبول 
والأرغن والبيان القيثارى للءزف النفرد أو عزف الأوركسر » وتم 
الرٹو دارپبا فی بلاط فرشسوا الأول وهاری الائ بشہرة عظيمة كہازف 
على العود » إلى حد أنه عند ٠ا‏ تولى أنشد شعراء فرنسا الثرائم الحريتة 


على قيره . 
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كانت الأغانى والرقصات الشعبية هى المعمن الدى لا ينض الذى اشتقت 
منه أشكال الموسيقى غر الكنسية أصوها وصيغها وموضوعانما الرئسية › 
حتى القداسات > رعا اشتقت ما بعض الأغالى القصبرة مثل ر وداعاً 
یا أحبائی » » وتئوعت الأغانى الفرنسية من الأغالى التوقيعية لامغن فى 
الشوارع ¢ وأغالی الشء راء الغنائيين اليسيططلة ) البروبادور ) إل آغانی علوم 

دى ماشو وجوسكوين دبريه المعقدة المتعددة الأصوات . 
وکان ماشو ( ۱۳۰۰ - ۱۳۷۷ ) سيد ذلاك » الفن اللديد ر الى كان 
ول پس طه وشر حه فیایب دی فیر ی ف Po‏ وهو عيأرة عن م وسیقی 
استخدمت الإيقاع النائى بالإضافة إلى الإبقاع الثلالى » وهو ما أقره ر الفن 
القدم » والكنيسة . وکان ماشو شاعرآ وعالاً وموستراً وکاه:ا فی کاتدرائية 
رعس »> وریا کان کذلاف رجلا ماوعا هاس وغيرة ؛ لأنه کتب بعےں قصب اتد 
الجحب الغنائية الى لم عدأ حرارتما بعد . وبرع فی ایی عشر شکلا موسیقیاً 
ن الأغانى الراقصة والعاطفية »> والقصائد الغائية ذات اللازمة المتكررة 
وااقصائد الغزلية ¢ واأقصائد الديذية ¢ ودوسیقی القداس ۾ واFعری‏ له 


ږ 3 
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OE 
رجال الكنيسة » فى حركة صبغ الموسيقى المتعدكة الأصوات بالصبغة العلانية‎ 
وإحراجها من حبز إيقاع القصائد الدينية والةداس إلى الإيقاع الأ كار انطلاقاً‎ 


ومرونة فى موسيقى الأغانى العلمائية . 


وى تلاك القرون كان الإنجليز موسيقيين » ولكمم لم ينافسسوا 
الإيطالين فى اتساق الأصوات ف اللحن ( ومن ذا الذى ينافسمم ؟ ) »> 
ولا الفلمنکیین فى تعدد الأصوات »> ولكن أغانم > بين امن والمين » 
بلغت من العلرية والرقة حدا لا يضارعهم فيه إلا عت الأغانى الفرنسية . 
وقوبل المغنون الإنچاہز فى جاس كستانس بالتليل وامتاف »> وش هذا 
ایل آلف هبری ا بطل آجنکورت »› قداسا لا یزال حتفظ بعظمته 
وقداسته . وکانت المقطوعات الى آلفها جون دنستابل ( ۱۳۷۰ )٠٤٤۳‏ 
تعزف ی کل البقاع من اسکتانده إلى رومه . ولعبت دورا فی تشکیل 
أسلوب المدرسة الفامنكية . 


وها كانت الفلائذر قد استهلت فن القصوير فى انقرن الحاه س عشر »> 
کذلاف شد الموسیتی فما ءصرآ من اہی وأعظم عصورها »› ف وط 
النبلاء والمواطنين الأثرياء الحبين للفنون . وكتب جوهانس فروير 
Hs Verwere‏ رای ۱4۹ يقول : ( عندنا الوم - إل جائب 
العمدد الکہر من مشاهبر المغنيين » يظهر إلى الوجود »> عدد لا حصر له 
ر > من اللحنين الذين تتمبز مام بعذوبة الصوت > وما معت 
أو نظرت إلى تآ ليفهم إلا ابتج قلى < » . ورعا وضع المعاصرون دوفای 
۴ آرکیجم ودېرپه ف مرتبة سواء من سل المبقرية وار » مع جان فان إيائ 
وکاو لوتر وروجیر فان درویدن » وهنا فى تعدد الأصوات نى المدرسة 
الفلمنكية » عاشت أوربا الغربية حر طور من أطوار الروح القوطية ى الفن : 
الورع الدينى الذى لطفه المرحالدنيوى والأشكال المتينة فى قاعدتما وتركيما » 


س ۴ س 


الغضصة الرقيقة فى تطويرها وزخرفما . وحتى إيطالبا الى كانت معادية 
للفن القوطى » انضمت إل أوربا الغر بية فى الاعتر اف بتفوق الموسيتى الفامكية 
وموها » وی الاسرشاد بالفلاندرز فى سین موسپتی فرق المرتاہن 
الأسقفية » وفرق بلاط الأمراء . وألف الإمراطور مكسيمايان الأول › 
وقد سحرته ٠و‏ سيقى بروكسل ٠‏ فرقة لامرتاين ی فيينا » على سق الفرق 
الفلمنکیة ہ وأخد شارل اللناءںں ٭وسیقیین فلمنگیین إل آسہائیا > وأخذ 
الأ شیدوق فردیناند نفرا دم E‏ أل کریستیان الثالی موده 
أحرى مهم إلى الدنمرك . وقال كافلاو البندقى « إن ميم الموسيقى فى 
فى الأراضى المنخفضة )© . وله السيطرة الفلمنكية اجتازت المرسيقى 


الاجرافة الحدود الضصيفة اى و ضعتما القومية ف ذاك العصر . 


وقاد الطريق غايوم دوفای » الذی ولد ف هنوت نوماه (۱۳۹۹) 
وتدرب کتاميد منشد فى كاتدرائية کرای » وسما بفرقتما إلى مراتب 
الشهرة العالمية ٠‏ وكانت القداسات ای اشد ها دناك » تنشدها كل 
الأوساط الوسيقية تى جيم أنحاء العالم المسيحى اللاتينى . وقد تبدو 
الألحان البافية مما ثقياة بطيئة فى الآذان المرهفة الإحساس عفة الياة 
الحديلة وسرعتا » ولكنها رما كانت صالحة ف الكاتدرازات الضخمة 
وفرق المنشدين البابوية المهيبة : وهناك أغنية أكثر التثاماً مع ذوقنا »> وهى 
أغنية معددة الأصوات تساب آنغامها الحزينةا نسياباً رقيقاً ١‏ ولى الار » 
he Day ¡is going to sleep‏ وقد نتىخيل فرةة ملاسما الرمية تغى مثل 
هذه الأغدية بى الأر وقة القوطية فى كدر ای » آر ایر أو پروکسل 
أو بروچز أو غنت آو دجون » ونحس أن المارة والتصوير واللابس 
والموسيقى وآداب السلوك فى ذاك العصر الجا-ى اازاهى النابض بالياة > 
شکلت جرہھا کلا متراکبا فنا مسقا »> على حین أا جیعها متنوعات 


فشر فما فكرة رئيسية واحدة . 


س 4 


وآطورٽت اساایت درفای وأذاعها ق کل اء ورا أعظم مولمی 
الموسيفقى ثرا € رعا ف ی عصر من العصور ¢ جوهانس ورکیم 4 الذى 


ولد ی فلاندرز ( ٠٤١١‏ ) » وقغى معظ سى حياته يقدم الموسيقى 


وہ امھا فی بلاط فرنسا . وکان م شعفاً 0 عة اھا ( 10۸ » وهی 

شكل من أشكال الفوجة » يشكل فيه الصوت ر المغنى ) الأول الكاہات 
واللحن » وبتلوه بعض الفواصل › م يكرره الصوت الان » ويتلوه 
فاصل » تم الصوت اللالث وهكذا » ى طباق مساب » عدى تعقيده 
امجهد المغنين » وسحر الملحنين > وقد هرع إليه هؤلاء وأولثات من کل 
أقطار لمال الكاثوليكى لاوا من فيض مهارته الفنية وينقلوها ١ا‏ استطاعوا 
إلى ذلاك سيلا » وكتب مۇرخ قديم : ١‏ لقد نقل عن طريق تلاميذه إلى 
یع الأقطار فن تعدد الأصوات الطباى وشكل الفوجه سالف الذ كر ممووC‏ 


ولب آن تار او ~~ لأن ذلا کن بات با اسل ) الأسا اوی ا 


يعتر ٠‏ ؤسس کل ادارا ابتداء من مدرسته إلى مدارس الصر الالى0 . 
ولکن مذ کتب هذا ی ۱۸۳۳ › فإن وکیجم لا یتر مسثولا عن موسیقی 
القرن العشرين > وعند وفاته ٠٤۹١‏ ألف موسيقيو اورا مةعاوعات 
حرينة ايد لذکراه » وکتب له إرزم مرثية . إن الأساء » حثى أنماء 
الحالدين > مكتوبة على الماء : 


وأصپح تلامیذ کیجم زعماء الموسیق یف ابادیل التالی » وقد قدم جوسکان 
دبریه من هنوت إل باریس ۰ وتتاءن لعدة سنواٽ على آوکیجم ¢ ¢ 
اشتغل ١‏ رئيس فرفة الكنيسة ) ی فاورنسه وم‌یلان وفیرارا »> وکتب لادوق 
أركول الأول مقطوعة اما ۲6۲۵م سرعان ما دوی صیتما ف كل أوربا 
الغربية » وبعد سنوات ست قضاها فى فرقة كدرسة سسثين عاد إلى باريس 
۱٤۹٤ (‏ ) ليعمل رئيساً لفرفة لويس الئالى عشر . 0 انبل أعاله 


« الحزن على جوهانس آوکیجم » وهى رثاء لأستاذه الموئى »> وقد حذا 


کاو ت 


حذوه لبعض الوقت ف تاحين القداسات والقصاد الديلية فى شكل الوجه 
الى أسلفنا ذكرها » وهو يمع الصوت على الصوت > فيا يشب 
المسائل الرياضية من حيث التتابعم والاتساق . فلما اكتملت مهارته ؛ 
واستتبت له السيادة فى ١‏ فن الموسيقى » بلا منازع » ترك التفنية »> وكتب 
قضائد وتراتل ديدة وأغتيات عامانية ى طراز ن االالان أك باطة: 
أعقہت فيه الموسيقى الكامات وزيتها »> بدلا من إرهاقها » فى فوجه 
سريعة التغز > أو بدلا من مد اطع إلى أغنية > ولا قضى المعلم والميذه 
ہما » أصبح من العادة أن يسمى أوكيجم «دوناتللو) » وأن مى 


ح 4 ت 
دورره ( م كلاو ( القن ااوسيقّى 


ورعى‌البلاط الفرلسى المرسيقى وشجعها باعثبارها زهرة الأروة والةوة ء 
ولقد صورت سجادة قديمة يرجم تار ها إلى حوالى سنة ٠٠٠١‏ » وهى 
الآن #فوظة فى متحف جوباين فى باريس ٠»‏ أربعا من السيدات وثلالة من 
الشبان و راهاً صلع > معان نی پستان حول نافورة » وكان أحد الصبية 
يعزف على العود » وإحدى البنات على القيثار ؛ وكانت سيدة وقورة تعزف 
على أرغن سل الحمل » ولقد قصد الشءراء الفرنسون أن تكو ن قصائدمم 
صالة للخناء . وحصصت « أكاديية القصر» لإحكام الالحاد بين المرسيقى 
والشعر »> وحتی فى عصرنا هذا » لا يدو الواحد مما كاملا بدون الآحر» 
وتغوق کلیمنت جانکان - وهو أحد تلامیذ دبریه - فى الأغانى الوصفية . 


ولا تزال أغايته « أغنية الفسّرة ) ( ٠١١١‏ ) تصدح فوق عدة قارات ٠‏ 


وعکست الموسيقى الأسانية قوی الشعب و پساايه قد تراوح هذا المن - 
دعك ج و[حجصاره ِا دحل عله من مو نرات عر وإرطالية وإروفا سي 
وفرلسية وفامنكية س ثر ارح رين القصائد الأنداسية الرينة الى ينشدها 
صہ وٹ واحد ( المونودية ) ¢ والقداسات العظة اتد دة الاصوات 
پالأساوب الفلہنکى + وسا واحد م أعظم ملحنی القرن اساد س عر ٠‏ 


( “¬ ځ ەه د( 


س ۲۴۹ س 


هو کریستوبال مورال بفن تعدد الأصوات إلى درجة عالية » ونقل فنه إلى 
الا کر شمر ة ومان ربمن دی ف کر را زمار کل ف اغا ةاد 
فأنتج التراث العرنى الألعان الصالحة للعود »> ولحن لويس دى ميلان 
وجول دى igêږUi‏ < Miguel de Fuenllana‏ )ن › وعءزف ءا 


أغيات ز احمت الأغانى الألانية فى مداها وقوتما . 


واستمر الموسيقيون الفلمنكيون يتتحمون إيطاليا حى ظهر بالسريا ” 
واستقام اورنزو دی مدیتشی إلى فلورنسه هریخ إدزاك بعد أن استوعب 
فن الطباق الموسيقى فى الفلاندرز › لیعام 


سذوآاٹ ¢ ولف موسيةی لأغانی اورنزو : و أقض مض عه الأزو الفرنسى 


ناء العظ اء ¢ وم کٹ هناك آرم 


لإیطالیا » انتقل إلى حدهة مکسیمایان الأول فى انسر وك » حیٹ ساهم ف 
تشكيل الأغبية الألائية > وعاد إلى إيطاليا فی عام ٠٠٠۲‏ » وحجصص له 
الور اطور لي العاشر تلميذه السابق محاشا » ووضعت قداساته وقصائده 
الا واغاتة ف رة أعظم موسيقى العصر » وعلى الأحص مان وخسن 


مقطوعة ذات أربعة أجزاء › لاحتفالات الةداس طوال السنة الدينية » 


وا أو رلاندو دى لاسو بالمدرسة الغامنكية إلى الذروة »> وضرب بتوفيقه 
فى مهنته وحياته أروع الأمثال > لاتساع جال الموسيقيين فى عصر الهضة 
وارتفاع متسواهم الاجټاءى ٠‏ وعند ما کان تلميذا فى فرقة المنشدين ف 
موطنه هنوت سحر سامعیه » إلى حد أن لحطف مرتن أولثاث الذين تمنوا 
أن يستفيدوا من صو ته › وأخراً »> وهو سن الحامسة عشرة ( ٠١٤١‏ ؟) : 
جح أرواه لفردیناند جونز اجا أن يصخبه ممه إلى إيطاليا + وف سن اارابة 
والعشرين أصبح رئيس فرقة المنشدين نى كاية سائت جون لاتران فى 
رومه . وتي ٠٥٥١١‏ استقر به المقام فى أنتورب ¢ ا ا 


الةصائد الغرلية الإبطالية » »> وهى قصائد غنائية عاانية أضفى علما كز 


ت 

زحارف فن مزج الألحان الفامنكى . وش نفس العام أصدر جموعة من أغإن 
من أصل نابوليتافى (من مرينة نابلى ) ومن الأغانى الفرلسية › وأر بع قصائد 
دبلية قصبر ة »> ولقد عكست هذه الجموعة التقاب التم اة فى حياة 
دی لاسو ۾ بن المتعة الدنيورة والقوة الشجية »> ولا لنجد عة عن بيئته فى 
أتورب تى إهدائه إحدى قصائده إلى الكارذيتال بول »> وأخرى إلى 
الكاردينال جرانفيل وزير فيليب الثاني فى الأراضى المنخفضة . وربا كان 
جرانفيل هو الذى هيأ للماحن الشاب العمل نى إدارة فرقة المشدين لادرق 
نی ميولخ ( ٠٠١١‏ ) . وأحب أورلاندو بافاريا قدر حبه إيطاليا + واتحل 
له زوجة من أحد البلدين » كما اذ اسمه من الياد الآحر.» و عل لدى أدواق 


بافاريا حتى الممات . 


ضاف اورلاندن الك © مور ار اهر اسان عقر لاان 
ااستهاثة والستة والعشرين الى ألغها نظیره > ودرس سام النغم فی کل الاشکال 
الموسيقية السائدة » وأحرز فى كل منما شرة فائقة فى كل آنحاء أوربا + وبدا 
أنه على نفس القدر من العرفة والراءة فى غزليات الحب اللقى > وأغافى 
ا لحب الطاتش » وقداسات الورع الصو . وعين فى ٠٠١١۳‏ ريس فرقة 
امنشدين نى الكنيسة »> وألف آنذاك لأر ت اللحامس تا موسيقياً از امبر 
التوبة السبعة » وأعجب الدوق مده اإوسیةی حت انه كلف الفنانمن بنسجيلها 
على الورق ١‏ البرشان » وزحرفتها بالمنمات »> وتجليدها بجاد الماعز الأحر 
الفاحر فى ادن من القطع الكبر » حفوظين الآن ضمن أنمن مقتليات 
مكتبة الدولة فى مادينة ميونيخ الحبة للفنون . 

واجتذبت اورا کاها الج المدید ٭ وعند ۵ا زار دی لاسو باریس 


( ۱۹۷۱ ) عرضصس عليه شارل التاسع 1۹۰ جلیه سنویاً ( ۰٠٠ر‏ ۳۰ دولار؟) 


سنو ا قى عنده » فرفض » و لكية أهدى شارل وکاترین دۍ مدینشی 


س ۸ س 


كمابا ف الأغانى الفرلسية › بقول عته برالتوم إله من أعذب ما معث 
باريس » وقد روت إحدى الأغئيات مناقب العاصمة الفرئسية فى حما 
لعدالة والسلام - وكان هذا قبل مذيحة سانت برثلميو بعام واحد . ولا عاد 
دی لاسو إلى ميونيخ أهدی إلى آل ١‏ sإمععں‏ » #موعة من القصائد 
اللائينية القصر ة والغزليات الإيطالية والأغانى الألارة والأغانى الفرنسية » 
إن هذا الملحن م یکن صعاوکا رومانتیکا] » بل کان خر آ پأسالیب الحياة 
فى الدنيا . وى عام ٠١۷١‏ سافر إلى رومه على نفقة الدوق ألرت» وآهدی 
جرجورى الالك عشر جادا من القداسات » وتسل منه « وسام المهماز 
ااذهی » بل إن الله حص أعال دی لاسو بأعظم التقدير » ذلاك أنه فى يوم 
عید ابسد ( ٠٥۸٤‏ ) هبت عاصفة هوجاء هددت بإلغاء اأوكب الدابى 
الذى اعتاد اجتياز شوارع ميونيخ > وعند ما عزفث فرقة المنشدين مقطوعءة 
أورلاندو « تأمل وانظر كيف أن الله كرم » » انقطع المطر وأشرقت 
الشمس . وف مثل هذا اليوم »> فيا بعد » كانت تلاث المقطوعءة تعزف › 
لتضمن س“ماحة السمواث . 


ونی ٠٥۸۵‏ عندما کرٽ سن دى لاسو » وثاب إلى التوبة » اشر 
و كتابه اللمامس فى الغزليات » الى طبتى فيه الشكل على الموضوعات 
الروحية » وهی من آعم ألخحانه إثارة للمشاعر . وبعد ذلا حمس سنوات › 
التاٹ عقله وغاب عله وعيه › فل پعد یعرف زوجته . وکاد لا رتحدٹ فی 
شىء إلا اموت » ويوم الحساب الأخر > وزيادة الراتب : وحظى ذه 
ااريادة » ومات ( ٠٥۹٤‏ ) فائزا ظافرا عہولا + 


۳ - اللوسيقى والإصلاح الديى 


کان الإصلاح الديى ورة ف الموسيى ¢ قدر ما کان ورة ف 
اللاهوت والطقوس وعام الأحلاق والفن + لقد كانت الطقوس الكاثوليكية 


۲۹ س 


أرسعقراطية » أو شعاثر فخمة متأصلة لى تقاليد منيعة لا تناف حرم ما » 
متع اة عا صر ےا عن اأشءب ¢ ى اة واللابس واأرموز والموسيی 
وممذه الروح » عرف رجال الدير ن نسم بام الكنيسة » وذهبرا إلى أن 
ااناس قطيع يساق إلى حسن الحاتق والحلاص بالحرافات والأسا اطبر والعظات 
والمسرحيات وکل الفغون ل وه الروح كان القداس سرا ا مقصوراً 
فهمه على فئة قليلة » واتصالا حارقا بن الكاهن والرب . وكان الكاهن 
پرثل القداس ¢ وھ ذرقة المأشدين من الذ كور ¢ منعز لة عن المصلن ۰ 
ولگن ف الإصلاح الدینى فرضصت الطبةاث اأوسطى وجودها وحةوقها ¢ 
وأصبح الشعب هر الكنيسة 4 ورچالالدین مايه 4 والقداس باللة الوطنية ¢ 
وکان لا بد أن کون ال)وسيى واضحة مضهومة › کن أن تقوم فما حاعة 
الصاين بدور فعال » أصبح فى آحر الأمر قيادياً م 


وأحب لوثر اأوسيتى » وقدر فن تعدد الأصوات والطباق الموسيقى > 
وف ۸ کٹثب ماخ يمول : 

} ذا شح الفن اأوسيقى الطبيعية وصةلها بدا الإنسان يدرك 
ف چب و دهش حكمة الله العظيمة البالخة سحل اکال »ف 
موسيقاه الراثعة ١‏ حیٺ يفوم صوت واحد دور سيط ویځی 
حوله ثلاثة وار أو خسة أصوات آحری » ثقب وتنطلقی ها 
وهناك » تزين الدور البسيط »> وكأما رقصة تربيءية فى السهاء 
إن هذا اذى لا جد فى هذا معحزة تفوق الوصف من عند الله » 
لیس إلا غبیا جقرا لا پستحق أن پعثر إنسانا ٩٩(‏ . 


وکان لوثر فی نفس الوقت تواقاً إلى موسي ديلية کن أن نحرك 
مشاعر الناس > بالتحام الإمان بالغناء عن طریتی الموسیتی + وف ٠١١٤١‏ 
تعاون مع جو هان والتر » رليس فرقة المنشدين فى الكنسة لدي الأمر 


E 


فردریای اکم لإئتاج أو لی التراتیل العرو تستائية الى وسعت وأدخل علا 
تحسينات كر ة فى الطبعات المتعددة . وكان جزء من كلمامما مأحوذا من 
الر انم الکائولیکة > وجزء آخحر مقتهسا من آغانى رئيس فرقة المنشدين »> 
وچزء ثالث مکتوباً بقلم اوثر الشاءرى تفريبا > وجزء آحر مأحوذاً هن 
الأغالى الشعبية بعد نقاها إلى موضوعات ديلية . وبقول لوثر « ليس للاشيطان 
ق ى كل الألحان ابلميدة ١ ٠(٠‏ وألف لوثر بعض اأوسيقى › وآلف والتر 
جزدا آخر ء واقثبس قم ثالث من المةطوعات الكاثوليكية المعروفة آنداك م 
واستمرت الكتائس اللوثرية دة قرن تقريبا » تدحل القداسات المتعددة 
الأصوات نى نلقومما »> ولكن حات اللغة الوطنية حل اللاتيئية شيا فشيا › 
وتقص دور الغداس » وزاد غتاء المصلين » وانتقات أغالى فرقة الملشدين 
من الطباق إلى شكل إيقاعى مناسق أيسر » سعت فيه الموسيتى إلى متابعة 
الكلمات وتضسبر ها » ومن موسيتى فرقة المشدين التى ألفها أوثر ومعاوأوه 
لصاحبة تلاوة قصص الإنجيل ء جاءت الموسيى العظيمة ف الكنيسة 
المروتستانثية ف القرن الثامن عشر + وباخت الذروة فى موشحات هاندل 
وقدااته وموشجاٹ جوهان سہاستیات باخ ولراتیاه . 

ولم يكن كل مؤسسى الروئستانتية يحون الموسيتى ماما أسم) لوثر »> 
فإن زونجلى » واو أنه هو لفسه موسيتار > استبعد الموسيتى كلب من 
الصاوات الديتية » وحرم كلفن كل الوسينى الكاسية > فیا عدا غناء 
الأصلن المتساوى اللات . ولكنه آباح الغناء الطباق التعده الأصوات فى 
ابیت »٠‏ فاسثمد اتباعه افيجونوت بى فرئسا جزءا من قوم وشجاعتم 
من إنشاد الزامير والترائم على أنخام الموسيتى بأصو ات متعددة : ولا ترم 
كلرمنت مارو الزامر إلى الغة الفرلسية شعرا » أعجي ما کلفن إلى حد 
أنه تجاوز عن المقطوعاث الطباقية الى وزضعها كاود جوديل » وقدأضفت 


حقيشة أن هذا الملخن الررتستانتى لي بحتفه فى ملحة. سالت برلميو + 


م ۳۷ ت 

مزردا من القدسية على كتاب مزاميره المقدس . وبعد مارو بعام ٠‏ لم خف 
أسقف کاٹو یکی حسده لادور الذى كانت قد لعبته هذه الرحات وااقطوعات 
فى الإصلاح الدينى الفرنسى : «١‏ وكان حفظ المزامير عن ظهر قاب » لدى 
الميجوئوت عمة الطائفة التى ينتمون إلا » وى الدن انى يكر عدید م 
فما » كن أن تمع النغات النبعثة من أفواه للعال > وأ القرى 
من أفواه الكادحين الذين يفلحون الأرض”١‏ » . لقد زت الصبغة 
الديقر اطية الى صبغت ما الموسيقى الدينية الاد النى عر فيا الإصلاح 
الدينى حيث سارت هذه الضبغة الديموقراطية قتام العقيدة بمجة الوسيقى 


٠٥۹4٤ ۲٦ : بالسٹرینا‎ ٤ 


ل 
الفنون » وتقدمت الموسيقى الكاثوليكية » شمال جبال الألب › على الأسس 


ظات الكئيسة الكاثوليكية الراعی الرئيسى لاموسيي مثل غبرها مر 


الى وضعتما المدرسة الفامنكية » وثبت هذا التقليد إيزاك ف السا ودى لاسر 
فی بافاریا + ووجه لوثر فی ۱٥۵١١‏ خحطابا من أکرم خطاباته إلى لودفیج 
سنفل ييه فيه ویطری موسیقاہ اتی کان پو لها ی میونیخ > ویٹنی على 
الأدواق الكاثو ليك هناك لام « يرعون الموسيقى ولوا °١)‏ . 

وكان فريتق النشدين ٠‏ كنيسة سستن هو القوذج الى احمذاه الملوك 
والأمراء فى تأسيس كاسم طوال القرنين الرابع عشر والحامس عشر > 
وحتی بين الروتستان ت كان أروع شكل لتأليف اأوسيةى هو القداس . 
وكانت فرقة المنشدين البابوبة هى التى تقوم بالقداس فى أروع أشكاله . 
وکان أعظم ما يطمع فيه أى مغن هو أن يلتحق ذه الفرقة » الى كانت 
لذلات قادزة علي أن تفم إلا سن أصوات الذكور فى أوربا الغرببة ٠‏ 


۴۲ 


وکان الکاستراتى » الذين كائوا يسمون ناك ر اللعصيان » - أول من 
دخاو إلى ذرقة سستمن » حوالى ٠٠١٠١‏ » وسرعان ما ظهر بعد ذلك غر م 
فى البلاط البافارى »> وكانوا يصون الأولاد إمواقتمم » وكائوا يغرومم 
بأن أصواتم العذبة الندية ستكون كار نعمة وتعويض لي عن الإنجاب 


والاخصاب پے لاک مر ة وحشية كانت ۲ مټذاول کل 2 رطاما إصفة عامة ہ 


وكات الكليسة - مثل أى نظام قديم معقد » لا بد أن بخسر كشر بأية 
بدعة غير ءوفقة ‏ كانت تسم بروخ الحافطة ف الطفوس والشعاثر »> حى 
أكثر ما فما يعات بالعقيدة . أما المولفون فكانوا على النقيض من ذلك »› 
يصون ا بالأسالہب القدة ٭ ھا کانوا کذلات فی کل العصور »› وکاڻ 
اأتجریب فى نظرم هو حياة فم ٠‏ وكافحت الكنيسة فى كل هله القرون » 
انع التكلف فى الفنون الجديدة » ورقة الطباق الفلمنكى » من أن يضعفا 
رقار القداس الکبر وعظمته > وی سنة ٠۳۴۲۲‏ أصدر البابا جون الثاف 
والعشرين قرار ا 1 ضد البدع الموسيقية واازحرفة »> وأمر بأن تلز م 
موسيقى القداس بالأغنية اليسيطة الوحيدة » أى الأغنية اللر مجورية » كأساس 
۵ا > ولا تبيح إلا التناغم الذى كن أن يكون مفهوما للمصلىن » وپعمق 
النقوی فى فوم م ا ما بلھم علا ٠‏ وظل الأمر مطاعاً اة قرن من 
الزمان ٠‏ م جاءت المراوغة ف تنفيذه من أن بعض اللشدين كانوا يأشدون 
الجهبر (الصوت المي الافيض ) أعلى من المكتوب بجواب واحد . وأصبح 
هذا اهر الزائف هو الحدعة المغضلة ى فرئسا ١‏ وظهرت التعقيدات من 
جدید 2 سيقى القداس » وبدأً إنشاد خسة أو ستة أو بمائية أجزاء بالفو جه 
والطباق » جرت فما كلات الطقوس الدينية الواحدة عقب الأحرى ف فوضى 
احترافية » أو غرقت فى زخارف موسيقية وضعها المغنون وفق هوام ٠‏ 
رآدی تکییف أنغام شعبية القداس » حى إلى إقحام كامات بذيثة على النص 


القدس . واتفتق أن عرفت بعض القداسات صادر ها العلانية مثل قداس 


س ۳ س 


« وداعاً یا أحبالى » أو قداس فى ظل الشجرة ٠9,‏ : واستاء إرزم 
المتحرر نتسه من زيف « فن القداس » حى أنه احتج على ذلك ى ملاحظة 


دو تما ی طبعته ایی نش رها «للعهد الدید ) : 


إن الموسيقى الكلسية الحديلة ألفت محيث لا يستطيع أحد من حاعة 
الأصملن أن پہين كلمة واحدة متماز ة . إن اللشدين اشم 
لا يفهمون ١٠ا‏ بنشدون . . .لم يكن نة موسيقى ( كاسية ) أيام 
القديس بولصس 4 رٹ کات الکلات تنطق إو ضوح 5 إن الكلاث 
البوم لا تەی شيا . إن الناس يذررن عام ويةصدون إلى الكنسة 
ارستم ہوا ال جلي وض جيج م يکن ما ف المسارخ البونانية 
والروءائة پأبغی أن سل النقود اشراء الاراغن وتدریب الاولاد 
على إطلاق الصيحات والصرحات١١‏ ۽ 


واثفقت جاءة الإصلاح ف الكنرسة مع إرزم فى هذه المسألة + فنع 
جییرتی أسقف فر ونا استعال أغائى الحب أو الألان الشعبية فى أبرشيته > 
کا حرم مور وات مودينا كل الموسيقى و الإصورة » أى المزخرفة بكل 
تفاصيل الإثاراث والأفكار اارئيسية . وحث المصامحون الكائولياف فى مجلس 
ثرنت على استبعاد كل الموسيقى المتعددة الأاصوات من كل حفلات ااكنيسة › 
وعلى العودة إلى الإنشاد ادر جورى ذى الصوت الواحد » ولكن رعا كان 
من الممكن أن يساعد ميل البابا بيوس الرابع إلى قداساث السترينا > على 
إنقاذ « تعدد الأصوات » فى الكنيسة الكاثوليكية . 
لقد اشتق جیوفنی اویجی بالسرینا امه من اسم مديثة صغبرة ف الريف 
الروهانى كانت قد دخحلت التاريخ فى العصور القديمة تحت اسم ر برايلستى » ٠‏ 
ونا لنجده نى ٠١۳١۷‏ » وهو إذ ذاك فى الحادية عشرة من مره » يان 


تلاميذ فرفة المنشدين ف سانتا ماربا جيورى فى رومه » وم یکن قد بلغ 


2 
الحادية والعشرين حن عن رئيس للفرقة فى كاتدراثية مسقط رأسه . فلما 
توطد مرکزہ على هذا النحو » تزوج من لوکریشیا دی جوریس » وکانت 
على شىء من اليسار »> وعند ما تقلد أسقف بالسترينا مإصب البابوية حت 
اسم جو لیوس الثالٹ ۰ اص طحب معد رئيس فرقته إلى رومه »› وعینه رئيس 
معد جوليا ى كنيسة القديس بطرس ٠‏ الذى كان بتدرب فيه المنشدون 
إكئيسة سستين . وأهدى الملحن الشاب إلى البابا ابحدید أول کتاب له قى 
القداسات » ( ٠٠١٤‏ ) ءرض أحدها معزوفة ثلالية الان ,عصاحية ملشد 
واحد لأغنية بسيطة » وأحب البابا هذه القداسات إلى حد آنه منح الس ينا 
عضوية فرقة النشدين فى كنيسة سستين » وبدا موقف جيوفنى شاف » 
بوصفه رجلا متزوجا » وسط هذه ابلهاعة انى كان أفرادها منرهيين عادة » 
ما أثار بعض العارضة . وكان بالسترينا على وشاع أن دی البایا کتابا فى 


الغزليات » ولا أن جوليوس عاجله الوت ( )٠٠١١‏ . 


ول يعمر مارسلس الثاني أ كر من ثلالة أسابیم بعد ارتقائه عرش البابوبة . 
وأهدی الملحن إلى ذكراه ( ٠٠٠١‏ ) مقطوعته الشرة « قداس البابا 
مارساس » التی لم تنشر » أو ھکذا کانت تسمی حتی ٠۵٩۷‏ ?7 وطرد 
ابابا بول الرابع ذو المبادئ البيوريتانية الامدة الثلاثة الأعضاء المتزو جين 
فی فرةة ماشدى سستین > وخحصص اکل م ا ا ف 
بالسترينا أن عبن رئيس لفرقة النشدين فى كئيسة سان جون لائران »› 
ولکن هذه الوظيفة › ولو اما سدت رمقه » لړ توفر له نفقات نشر 
تا ليفه الموسيقية » وعاد العطف البابوى يظلا بارتقاء بيوس اارابع عرش 
البابوية )٠۵۹(‏ . و تأر بوس 3 3 kتطوعة gil Improperia‏ 
أعدها بسار ينا لاحتفال « المعة الحزينة » »> وميد ذلاف اوقت أص بحت 


us‏ اأطوءة جز ا ۷ ا من الطةوسي ف كنيسة ستل ¢ وظل زواج 


~e ۵ س‎ 


بالسترینا حول بینه ون فرقة سستین » ولکن ارتفع شأنه بتعپینه ( ٠١۹۱‏ ) 
رئيس ارق سائتا ماريا جيورى : 

وبعد ذااث بعام واحد بحت مجلس ترنت الذى انعقد ثائية » مشكاة 
تزظم اإوسيقى الكاسية > تسق مع روح الإصلاح الجديدة + ورفض 
الاقراح القائل بنع ١‏ تعدد الأصوات » معا بات : وأقر حل وسط 
محث السلطات الديية « على أن تستبعد من الكنالس كل موسقى ٠+١‏ 
تقدم 8 من الدئنس أو الفجور > تی بظل بیت الله مشېوداً له پأنه پیت 
التعبد والصلاة(* » وعبن بوس الرابع بلعنة قوامها تمانية من الكاردينالات 
لتنفيك هذا الفرار فى أبرشية رومه . وتروى قصة اطفة أن اللجلة كانت 
على وشات رم اأوسيقى التحددة الأصوات »> حي توس أحد الأعضاء 
وهو الکاردہنال شارل ہوروہیو › إلى بالستر ینا أن بؤلف قداساً مکن أن 
يظهر الانسجام الکامل بين تعدد الأصوات والقى والتدين » واستجابه 
السرا وال 0 نشدت الفرقة للالة قداسات أمام اللجنة » أحدها 
« قداس ابابا مرسلس » . ولم پنفذ « تعدد الأصوات » من انگ هايه بالفناء 
,إلا الانعاد الوثيق بن الدينى والراعة الفنية المهأبة فى الموسيقى ى 
ل ااا غل ان ای اا مرشلن کان د مکی عل اه 
داك عشر سذوات . ومهما یکن من أمر فإن العلاقة الوحيدة المعروفة بين 
بالستر ینا و هذه اللجنة » ھی آنا زادت من راتبه"'“ : على آنا مع ذلاث رد 
نؤمن بان الوسیقی انی کان ہااسترینا قد قدم‌ھا فی فرق روما » پفضل 
إخلاصما للكامات » وتجنما للمشرات الدنيوية وإحضاعها الهن المرسيقى 
للمقاصد الدينية » قد لعبت و كبيرآً فى نوجيه اللجلة إلى إجازة 
اا التعددة الأبوات ١‏ : وة حجة أخرى تضاف نابيدا د اعدد 


َ ات ٠‏ تلك ھی أن تا ليف بالستّرينا الديئية استعنت » بشكل طبيعى 
a (# (‏ العاشر ( ۳ .14 ¢ و پ وف الذاى هشر )148( آرہ من ألغم ورى 
تکرار هله التعايمات , 


.س ۳ س 


عن ( زارف 3 لات »۰ وکاذت مكثورة دا 0 بالاسلوب کی 


ونی ٠١۷١‏ أعيد تعيين بالسبرينا رئيس لفرفة كايسة جوليا » وبقى 
E EEE E RÛ‏ 
بلغ فی لته ٩۳‏ قداسا » و١٤٤‏ ثرنيمة تجاوبية » وتقدمه للذبيحة الإهية » 
وأغنية دينية ومزموراً وعددا کبرآً من الغرليات : وكان بعض هذه 
مبنياً على «وضوعات علمانية . ولکن بالسرينا !ا تقدمت به السنون »› 
حول حتى هذا الشكل إلى أغراض دينية . وتضس « كتابه الأول فى 
الغرليات الروحية » ( ٠١۸١‏ ) بعضا من أحل مقطوعائه . وريا لونت 
امآسى الشخ ية موسيقاه أو شوهما »> فقد تونی انه نجاو ى ٠١۷١‏ » 
تارکا فی رعایته حفیدن عززن » ماتا بعد ذلا بسنوات قايلة . ولوف 
ابن آنحر له حوالی ۱٥۷۹‏ . ولکن موت زوجته فی ٣۸۰‏ دفعه لى 
التفكير فى أن يترهب . على آنه تروج ثانية ف محر سنة واحدة . 


إن وفرة إثتاج پالسار ينا ونوعيته المذهاين رفعتاه إلى مرتبة الزعامة 
على الموسيقى الإبطالية › إن الم تكن الأوربية بأسرها ١‏ إن وضعه نشيد 
Song of Solomon sil‏ ای تسح وعشرین قصيدة ديلية ( ۱١۸4‏ ) > 
و( ا ادا ( Stabat Mater and Magificat 4 < Y@AA‏ 104 <« 
ثبشت شمرته وقوته الصامدة . ونی ٠١۹۲‏ اشبرك منافسوه الإيطاليون 
فى إهدائه « جموعة من مزامر المساء ) ٠‏ وكرموه آنه « الأب المشرك لكل 
اموسيقيين » : وف اول ا 148 آھدی کریستینا دوقة تسكانيا العظيمة 
١‏ الكناب الثانى من الغزليات الروحية » التى جع فما ثائية بن الإخلاص 
الدينى والبراعءة اأوسيقية ١‏ وبعد ذلاك بشمر واحد قضى غبه وهو فى 
التأسعة والستين م العمر »> ونقش على ره ت امه و أمبر الأوسيقى « 0 


ویلبغی آلا نتوقع أن نقدر بالسترينا اليوم حت قدره › إلا إذا كانت 


— PY —- 


YH)‏ ن اشع بااروخ الدينية 2 وإ جع اليوم و س ماه ف وضعها 
السام بو ص مها جزءاً م طقوس مھ > وح NT‏ الطةوس ذل اہر کا 
جوانينا الغنية مشدوهن أ کر ما «ماثرین . وای الحرفی » آی فى و اقع 
الان + ùl‏ اوضع الصحرح لا کن أن بعود ردا > لأن ٥‏ وھ بی 
يالسەر ينا کات م وسیی الإصلاح الکاٹولیکی 0 ھی اة الكئرية الاس 
الصارمة ضد الابماج الى لى الضة الوثرة » أو قل هى ميكلا نجاو 
بايا على فيد الي اة رع رافائیل ¢ أو بول الرابع حل ل لر العاشر 
أو ليولا بحل مكان بو » أو كلمن حاف لوثر . إن ترجيحاتنا المعاصرة 
ایت إل Ry‏ عابر غار عصرم هن اطا 4 وذوف الغرد سم ولحاصة 
إذا أعوزته القدرة النية والتصرف والإحساس باللحطيثة - إ#ا هو أساس 
واه نةم عله مقیاسا الحم ف الموسيقى واللاهوت . ولكن نستطيم أن فى 
جیما عل أن بالستر ینا » باغ بفن « تعدد الأصوات » الديى درجة الكال » 
ى عصره . وأنه 1 مثل ممم کار الفنانن وقف على PF:‏ سول م التطور 
فى الإحساس والتقبية »> و تسام تقایداً فاته وآکاه > لتد ارتضى النظام » 
وعن طريقه زود موسيقاه بركرب وباية › أو رمسوخا مماریاً فی وجه 
آعاصبر التغير الهوجاء > وهن بدری ۰ فرعا اء عصر ایس لورد ¢ 
ار هقته أصراٽت ااا العالة الطهازة ورومانسات الأوبرا 2 جد ی 
موسیقی مٹل موسیقی بالستر ینا عفاً ی الإحساس + وانسیاباً عقا هادا 
فى الألحان » يصاحان بطريقة أفضل لتعبر عن النفس الإنسانية التطهرة 
من غرور العقل والموة »> رابضة مرة لاني » ف تواضصع وخحشوع 
ولعشية » مام الوجود الأبدى الغامر الذى يطبق علما + 
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لقد رأينا الثورة الصناعية تبدأً بذلك السيل المتدفق من المخترعات التي قد تحقق 
قبل أن نصل إلى الألف الثاني للميلاد - حلم أرسطو بالآلات التي تحرر البشر 
من كل عناء يدوي. ولقد سجلنا المراحل التي خطتها علوم كثيرة صوب فهم 
للطبيعة وتطبيق أجدى لقوانينها. ولقد رحبنا بانتقال الفلسفية من أفضل 
الميتافيزيقا العقيمة إلى اجتهادات العقل في شئون البشر الدنيوية. ولقد علمتنا 
أن نقيم حكومة عادلة قادرة وأن نوفق بين جهود الساسة والفلاسفة 
الديموقراطية وبين بساطة البشر وعدم مساواتهم الطبيعية. ولقد استمتعنا 
بمختلف إبداعات الجمال في الباروك والفن الكلاسيكي المحدث وانتصارات 
الموسيقى.واستمتعناأيما استمتاع بثروة القرن التاسع عشر في الأدب والعلم 
والفلسفة والموسيقى والفن والتكنولوجيا والحكم.لقد أتممنا على قدر استطاعتنا 
قصة الحضارة هذه ومع أننا كرسنا معظم حياتنا لهذا العمل فإننا عليمان بأن 
عمر الإنسان أن هو إلا لحظة قصيرة في التاريخ وبأن خير ما يقدمه المؤرخ 
من عمل سرعان ما يكتسح حين يطمو نهر المعرفة ويتعاظم. غير أننا ونحن 
نتابع دراستنا من قرن إلى قرن ازددنا يقناً بأن كتابة التاريخ الرسمي قد أسرف 
في تجزئتها أبواباً وفروعاً وأنه ينبغي لبعضنا أن يحاول كتابة التاريخ كلا كما 
كان يعاش في جميع وجوه الدراما المعقدة الموصولة . 


لقد انقضت الآن أربعون عاماً من المشاركة السعيدة في ملاحقة التاريخ. وكنا 
نحلم باليوم الذي نكتب فيه آخر كلمة في آخر مجلد. والآن وقد أقبل هذا اليوم 
سنفتقد الهدف الممتع الذي أضفى على حياتنا معنى واتجاها. وإننا لشاكر فإننا 
للقارئ الذي صاحبنا هذه لسنين الكثيرة بعض الرحلة الطويلة أو كلها لقد كنا 
على الدوام واعين بحضوره. والآن نستأذنه في الرحيل ونقرئه تحية الوداع . 
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